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موريتانيا: توحيد خطبة الجمعة
 عن »التفاخر بالأنساب« ضمن تطهير 

الموروث الثقافي من العبودية
أ:  دعــت وزارة الشــؤون الإســامية فــي  ـ د ب  ■ نواكشــوط 
موريتانيــا، أمس الثلاثاء، جميع الأئمــة والخطباء إلى توحيد خطبة 
الجمعــة المقبلــة حــول " الموقــف الشــرعي مــن التفاخر بالأنســاب 

والتنابز بالألقاب".
وتأتي هذه الدعوة ضمن مســاع وحملة بدأها الرئيس الموريتاني 
محمد ولــد الغزواني يــوم الجمعة الماضــي لدى افتتاحــه مهرجان 
مدائــن التــراث، حــن دعا إلــى تطهيــر المــوروث الثقافــي للمجتمع 
الموريتانــي من عبــارات وأوصــاف ازدراء تجاه الشــرائح والفئات 
الاجتماعية التــي كانت تخضع لممارســات الاســترقاق )العبودية( 
وتمارس مهن الصناعــة التقليدية والحرف مثــل الصناع التقليديين 

ورعاة الماشية .
وأثار فيديو نشر على وســائط التواصل الاجتماعي يزدري 
فيه شيخ تقليدي بارز شريحة الصناع التقليديين، جدلا واسعا 
وانتقــادات واحتجاجــات تطالب بوضــع حد للنظــرة الدونية 
للفئــات التــي كانــت توصــف بأنها فــي أدنى درجات الســلم 

الاجتماعي.

الهدايا تواردت على أفراد منتخب الشباب بعد فوزه على نظيره السعودي

الرياضة توحّد اليمنيين المختلفين سياسيا... لكن رصاص الفرحة يتسبب في إصابة عشرات الضحايا   
تعز -»القدس العربي« - من خالد الحمادي: 

غمــرت الفرحــة العامرة الشــارع اليمني برمته بفــوز المنتخب الوطنــي لكرة القدم 
للناشــئين، أمــس الأول الإثنــن، علــى نظيره الســعودي، بــكأس بطولة غرب آســيا 
للناشــئين في نسختها الثامنة، والذي يعد الأول من نوعه في تاريخ الرياضة اليمنية، 

حيث لم يسبق مطلقا أن حصد فريق يمني فوزا ببطولة خارجية.
وألهــب فوز الفريــق اليمني على نظيره الســعودي حماس الشــارع اليمني برمته، 
حيث حظيت هذه المبارأة بمتابعة واسعة من قبل اليمنيين بشكل غير مسبوق والتعبير 
عن فرحة النصر كل بطريقته، حيث امتلأت سماء العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها 
الحوثيون بالرصاص الحي، وكذلك العديد من المدن والقرى الأخرى، حيث عبّر الكثير 
من اليمنيين عن فرحتهم بإطلاق الرصاص الحي في الهواء، والذي تسببت مقذوفاته 

الراجعة من الجو بإصابة العشرات من المارة بإصابات متفاوتة.
وذكرت مصــادر طبية أن عدد الإصابــات بمقذوفات الرصاص الحــي العائد الى 
الأرض بلغــت 48 إصابة، منهــا 23 إصابة في العاصمة صنعاء، 7 في محافظة عدن، 5 
في محافظة تعز، 5 في محافظة المهرة، 3 في محافظة إب، 3 في محافظة الحديدة، و2 

في محافظة شبوة. 
أغلــب  أن  عســكرية  مصــادر  وذكــرت 
جبهات القتال توقفت تماما خلال ساعات 

المباراة، حيث شــهدت هدنة عفوية، من دون ترتيب مســبق، وصمتت فوهات البنادق 
ليتفــرغ المقاتلون لمشــاهدة المباراة النهائية بــن الفريق اليمني للناشــئين أمام نظيره 
الســعودي، والتي تحمل في طياتهــا العديد من الدلالات الرياضية والسياســية على 

حد سواء.
وتعامل الحوثيون مع هذا الفوز الرياضي وكأنه نصر سياسي على "العدوان" 
الســعودي، على حد تعبيرهم، وأحيوا فرحة الفوز بصنعاء بحشد كافة طاقتهم 
الإعلامية والشــعبية للتعبير عن ذلك، وأفــرد اليوتيوبر القريب من الحوثيين في 
صنعاء، مصطفى المومــري، أغنية خاصة بهذه البطولة، والتي كانت اليتيمة في 

مجالها، وانتشرت بشكل واسع في أوساط اليمنيين.
وتجــاوزت فرحــة الفوز على الســعودية أتباع جماعة الحوثي لتشــمل كافة 
اليمنيــن، نظرا لعدم وجود ســابقة لمثــل هذا الفوز. وامتلأت وســائل التواصل 
الاجتماعــي وشاشــات الهواتــف النقالــة بالتعليقات علــى هذا الفــوز، وتفنن 
اليمنيــون بنســج خيــوط الابتســامة كل بطريقته، والتــي أخذ بعضهــا منحى 
ساخرا، بينما كانت تعليقات البعض الآخر تحمل في طياتها العديد من الرسائل 
منها السياسية والســخرية من القيادات السياســية التي يتهمونها بالعجز عن 

تحقيق أي نصر محوري على الصعيد العسكري.
وقال أحد البوســتات التي انتشــرت فــي تطبيق "الواتــس آب" بين اليمنيين 
انتشــار النار في الهشــيم "هذه هي الفرحة الوحيدة للشــعب اليمنــي منذ بداية 

الحرب، والتي جاءت من أقدام اللاعبين وليس من عقول السياسيين"، فيما كان 
بعض البوســتات الأخرى ســاخرا من الحكومة والتي وصلت حد السخرية من 
الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي يعتقد أنه شــعر بالحرج من هذا الفوز نظرا 

لأنه جاء ضد فريق البلد المضيف للرئيس هادي وحكومته.
وفور انتهاء المبارأة بفوز الفريق اليمني على نظيره السعودي، خرج اليمنيون 
بشــكل عشــوائي إلى الشــوارع وأعربــوا عن فرحتهــم كل بطريقته التــي يراها 
مناســبة ويقدر عليها، حيث وحّدت هذه المبارأة شتات اليمنيين وجمعت كلمتهم 
لأول مرة منذ اندلاع الحرب بين الحكومة والمتمردين الحوثيين، نهاية عام 2014، 
وهــو ما عجزت عنه السياســة والسياســيون، ورفع الكثير مــن الجنوبيين علم 
الجمهوريــة اليمنية أثناء تجوالهــم في مدينة عدن، بعد أن أصبح العلم الســائد 
هنــاك هو العلم الجنوبي الانفصالي، حيث تســيطر ميليشــيا المجلس الانتقالي 

الجنوبي المدعومة من الإمارات على محافظة عدن منذ صيف 2019. 
وتــواردت الهدايــا والهبــات الماليــة والعينية لكافــة لاعبي فريق كــرة القدم 
للناشــئين في اليمن، حيــث بلغ نصيب كل لاعــب من الهدايا الماليــة أكثر من 80 
ألــف دولار، ولا تــزال الهدايا تتوارد من الشــركات والأعيان لفريــق كرم القدم 
للناشــئين، فيما لم تعلن الحكومــة اليمنية عن رصد أي هبــات أو هدايا للاعبين 
تفاديــا للإحراج من الســعودية التي تســتضيف الرئيس هــادي وحكومته منذ 

مطلع 2015.

تونس - »القدس العربي«: 

رفــض أغلب الأحزاب التونســية "خريطة 
الطريق" التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد 
في خطابه الأخير، الذي وصفه اتحاد الشغل 
بـ"العدائــي"، مســتنكرا اســتهدافه من قبل 

سعيّد.
 وكان الرئيس ســعيّد أعلن، مســاء الإثنين، 
عن خريطة طريــق تتضمن مواصلة تجميد عمل 
البرلمان حتى تنظيــم انتخابات برلمانية جديدة 
في 17 كانون الأول/ ديســمبر المقبل، فضلا عن 

ومباشرة(  )إلكترونية  شعبية  استشارة  تنظيم 
لتمكــن التونســيين مــن التعبير عــن آرائهم 
حول الوضع العام في البلاد، يتبعها اســتفتاء 
شعبي عام في 25 تموز/يوليو حول "إصلاحات 

دستورية" ستعدها لجنة خاصة.
واعتبرت حركة "النهضة" أن قرارات ســعيّد 
هــي "خطوة أحادية لا تلزم ســواه"، فيما أكدت 
تنســيقية الأحــزاب الديمقراطيــة الاجتماعية 
رفضها لهذه الإجــراءات التي قالــت إنها تزيد 

عزلة الرئيس.
وقال الأمين العام للحــزب الجمهوري عصام 

الشــابي إن الرئيس يواصل في منهج تقســيم 
التونســيين والمضي في الانقلاب على الدستور 
وعلى الديمقراطية. ووصف رئيس حزب التكتّل 
خليل الزاوية خطاب ســعيّد بـ"الانقلاب الناعم 
الذي داس من خلاله على الدســتور"، داعيا كل 

القوى الوطنية والمدنية للتصدي له.
وقال غازي الشواشــي الأمــن العام لحزب 
التيار الديمقراطي "ســنكون في شارع الحبيب 
بورقيبة احتفــالًا بذكرى انطلاق الثورة ودفاعًا 

عن الديمقراطية المهددة في تونس".
واســتنكر نور الدين الطبوبــي الأمين العام 

بمقترح  الرئيــس  اســتخفاف  الشــغل  لاتحاد 
"الخيــار الثالــث" الذي طرحه لحــل الأزمة في 
البلاد، مضيفا "من يريد أن يحكم البلاد عليه أولا 
وقبل كل شيء أن يقرأ جيدا تاريخ البلاد وتاريخ 

اتحاد الشغل".
وانتقد سامي الطاهري، الناطق باسم الاتحاد 
"الخطاب العدائي" للرئيس ســعيّد، والذي قال 
إنه لن يربك الاتحاد "لأن الذي ييأس من تجنيد 
الاتحاد ليصطف معه أكيد أنه سيتشــنج ضده 

وهذا متوقع". 
)رأي القدس ص 23(

»النهضة«: خطوة أحادية... و»تنسيقية الأحزاب«: تزيد عزلة الرئيس

سياسيو تونس يرفضون »خريطة طريق« سعيّد... و»اتحاد الشغل« يستنكر »خطابه العدائي«

الناصرة - رام الله - نابلس ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة وسعيد أبو معلا:

بعد لقائــه مع نائبة وزيــر الخارجيــة الأمريكي الذي ناقــش انتهاكات 
واعتداءات المســتوطنين علــى الفلســطينيين، انتقد وزير الأمــن الداخلي 
الاسرائيلي عومير بارليف عنف المســتوطنين، وهو ما اضطر رئيس الوزراء 
نفتالي بينيت للرد عليه بالقول ما معناه إن عنف المستوطنين لا يقارن بعنف 
الفلسطينيين. جاء هذا التراشــق بينما كان الكنيست يقر بـ 60 صوتا مقابل 
59، وبدعــم نواب "القائمــة الموحدة" التي تمثل الشــق الجنوبي من الحركة 
الإســامية، ثلاثة قوانين خطيرة تنتهك حقوق الأسرى وتضيّق الخناق على 
فلســطينيي الداخل. ودعا الشــيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية فرع 
الشــمال المنحل، القائمة العربية بالانسحاب من الائتلاف بدلا من الإمعان في 

الخطأ والاستمرار فيه. 
وصادق الكنيســت على قانون جائر لتعزيز ســلطات الســجون بجنود 
الاحتلال بهدف تضييق الخناق على الأســرى السياسيين الفلسطينيين، أما 

القانون الثاني فيتيح لجيش الاحتلال إرســال وحدات للشرطة وقوات الأمن 
لتعزيزها مــن أجل أهداف أمنية قوميــة والقانون، والثالث يتيح للشــرطة 
والجيش اقتحام البيوت العربية ومنحهم كامل الصلاحيات في تفتيشــها من 
دون أي أمــر من المحكمة، وهو ما يطرح تحت غطاء محاربة العنف والجريمة، 
وأن تكون البيوت العربية مُباحة ومنتهكة حرمتها كيفما يرى رجال الشــرطة 

والجيش إن ذلك مناسبًا.
إلى ذلك واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها على الفلســطينيين، فاقتحمت 
جامعــة بيرزيت بينما اعتقــل 11 طالبا من جامعة النجــاح في نابلس، على 
خلفية الانتماء لحركة حماس.  وحسب مزاعم فإن التهم "مرتبطة بنقل أموال، 
وتنظيم مســيرات داعمة لحمــاس إضافة إلى حملات تحريضيــة ". كما زعم 
جيش الاحتلال في بيان له أنه في الســنوات الأخيرة تّم الكشف عن عدد من 
الخلايا العسكرية كانت تخطط لعمليات انتمى أعضاؤها الى الكتلة الإسلامية 
في جامعة النجاح.  وكانت قوة من جيــش الاحتلال قد اقتحمت حرم جامعة 

بيرزيت شمال رام الله وصادرت مقتنيات كتل طلابية.
وقالت الجامعة في بيان، إن قوة إســرائيلية اقتحمــت الحرم الجامعي، 
واعتدت علــى الحرس، وعبثت بمحتويات الجامعة. وأدانت عملية الاقتحام، 

وعدّتهــا "اعتداءً صارخا علــى الأعراف والمواثيق التي تحــرم الاعتداء على 
المرافق الأكاديمية".

على صعيد آخر رفعت صحيفة يومية أمريكية دعوى قضائية لإلغاء قانون 
أقره برلمان ولاية أركنســاس بتجريم ومعاقبة المنظمات والأفراد والشركات 

التي تقاطع إسرائيل او تفرض عقوبات عليها او تسحب استثمارات منها.
وقالت صحيفة "أركنساس تايمز"، وهي كبرى الصحف المحلية في الولاية، 

إنها تتعرض لضغوط لإعلان ولائها لإسرائيل. 
وأوضح مؤسس الصحيفة آلان ليفريت، أن هيئات حكومية وشبه حكومية 
طالبت صحيفته بأن تشهد خطياً بعدم انخراطها في مقاطعة إسرائيل لتستمر 

الشركات في تجديد عقودها الإعلانية.
وأشــار ليفريت إلى أنه لا يتم "اتخاذ مواقف سياســية مقابل الإعلان، إذا 
وقعنا على التعهد أعتقد أننا ســنقوم بالتخلي عــن حقنا في حرية الضمير"، 

منددا بالضغط للتعهد بدعم إسرائيل باعتباره غير دستوري في الأساس.
وحــذر من أن "هذه القوانــن المناهضة للمقاطعة، التي تســمح للحكومة 
باستخدام الأموال لمعاقبة المعارضين، ستشجع على إنشاء المزيد من القوانين 

القمعية التي تخاطر بخنق حرية التعبير لسنوات مقبلة".

لندن - »القدس العربي«:

اختتم قــادة دول مجلس التعاون الخليجي، 
أمس الثلاثــاء، القمة الـ 42، وســط تأكيد على 
"على أهمية تنســيق المواقف بينهــا بما يحافظ 
على مصالحهــا ويجنبها الصراعــات الإقليمية 

والدولية"، وفق ما جاء في البيان الختامي.
وشارك في القمة كل من أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمــد آل ثاني، وعاهل البحرين الملك حمد بن 
عيسى، ونائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، وولي العهد الكويتي الشــيخ 
مشــعل الأحمد الجابر، ونائــب رئيس الوزراء 
لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود 
آل سعيد. وترأس ولي العهد السعودي محمد بن 
سلمان، أعمال القمة في قصر الدرعية، نيابة عن 
عاهل المملكة. وتــا الأمين العام لمجلس التعاون 
الخليجي، نايــف الحجرف، البيــان الذي "أكد 
على مــا تضمنته المادة الثانية من اتفاقية الدفاع 
المشترك بأن الدول الأعضاء في مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية تعتبــر أن أي اعتداء على 
أي منها هو اعتــداء عليها كلها، وأي خطر يتهدد 

إحداها إنما يتهددها جميعاً".
كما أكــد البيان على "ما نصــت عليه اتفاقية 
الدفاع المشــترك بشــأن التزام الدول الأعضاء 
بالعمــل الجماعــي لمواجهــة كافــة التهديدات 

والتحديات".
وأضاف:"تم الاتفاق على المبادئ والسياسات 
لتطوير التعاون الاستراتيجي والتكامل التنموي 
والاقتصــادي لدول المجلــس وتحقيق تطلعات 
مواطنيهــا، والتأكيــد على ضرورة اســتكمال 

مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الأمنية 
والدفاعية المشتركة لدول الخليج". كما ركز على 
" تنسيق السياســات الخارجية للدول الأعضاء 
وبلورة سياســة موحدة تخدم شعوبها وتحفظ 

مصالحها ومكتسباتها".

ووفق البيان، قادة المجلس اتفقوا على "أهمية 
تضافــر الجهود لتنســيق وتكامل السياســات 
الخارجيــة للــدول الأعضــاء وصــولا لبلورة 
تطلعات  تخدم  وفعالة  موحدة  خارجية  سياسة 
وتحفــظ  الخليــج  دول  شــعوب  وطموحــات 

مصالحها".
وأشاد البيان بتنظيم قطر المميز لبطولة كأس 
العرب 2021 وتجديد دول المجلس دعمها للدوحة 

في استضافة مونديال 2022. 
)تفاصيل ص 10(

■ باريــس ـ الأناضول:  أعلــن وزير الداخلية 
الفرنســي، جيرالد دارمانان، أمس الثلاثاء، بدء 
العملية القانونية لإغلاق مسجد في مدينة بوفيه، 
شمالي البلاد، وذلك بزعم أنه "يشهد تقديم دروس 

ذات محتوى متطرف".
وأضاف في حوار تلفزيوني أن مسجد بلال في 
مدينة بوفيه، يشــهد تقديم دروس "ذات محتوى 
بدأت  القانونية  العمليــة  أن  وأوضــح  متطرف". 

لإغلاق المسجد.
وحسب الصحافة المحلية الفرنسية، فإن ولاية 
إقليم واز الفرنســية أبلغت مسؤولي مسجد بلال 

أنه سيتم إغلاقه لـ 6 أشهر.
صميم بولاكي، محامي مسجد بلال، قال إن إمام 
المســجد أجاب عن ســؤال طرح عليه حول ما إذا 

كانت المثلية حلالا أم لا في الدين الإسلامي.
وأضاف في بيان له، أن إمام المسجد أجاب على 

السؤال بما ينص عليه الدين الذي ينتسب له.
وأوضح أن قــرار إغلاق المســجد "مبالغ فيه"، 

وأنه بمثابة معاقبة للمجتمع المسلم في بوفيه.
وأكد أنهم سيعترضون على قرار إغلاق المسجد 

الذي يرتاده قرابة 300 شخص.
وفي وقت ســابق، أعلن دارمانــان، إغلاق 21 
مســجدا خلال الفترة الأخيرة، بزعــم أنها كانت 

تشهد "مظاهر تطرف" .
بسبب  انتقادات  الفرنســية  الحكومة  وتواجه 
الجمهورية"  قيــم  احترام  تعزيز  "مبــادئ  قانون 
المثير للجــدل، الذي جرى التعريــف به أول مرة 

باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي" .

■ لنــدن - وكالات: قالت وزيــرة الخارجية 
الألمانية الجديدة أنالينا بيربوك، أمس الثلاثاء، 
إن روســيا ســتواجه "عواقب وخيمة" إذا غزت 
أوكرانيــا، وذلك بعد اتصــال هاتفي مع نظيرها 
الروسي سيرغي لافروف، قالت خلاله إن سلامة 

أراضي كييفو يجب ألا تنتهك.
وقالــت وزارة الخارجية الألمانية، إن بيربوك 
دعت خلال اتصالها مع لافروف إلى حوار "مفتوح 

وصادق" مع روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية.
وفي مؤتمــر صحافي مشــترك عُقد لاحقا في 
اســتوكهولم حيث التقت مع نظيريها السويدي 
والنرويجــي، بيّنــت بيربوك "أن أي شــكل من 
أشــكال التدخل في ســيادة أوكرانيا ســتكون 
لــه عواقــب وخيمــة ذات طبيعــة اقتصادية 

ودبلوماسية على النظام الروسي".
في الســياق، دعا الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، الثلاثاء، إلى إجــراء مفاوضات "فورية" 

المتحدة  مع حلف شــمال الأطلســي والولايات 
حول الضمانــات التي ينبغي تقديمها لروســيا 

بشأن أمنها.
وأوضــح الكرملين في بيان بعــد محادثة بين 
الرئيــس الروســي ونظيره الفنلندي ســولي 
نينيستو أن "بوتين أشــار إلى ضرورة أن تطلق 
وحلف  المتحدة  الولايــات  مــع  مفاوضات  فورًا 
لأمن  القانونية  الضمانــات  لتحديد  الأطلســي 

بلادنا" .
وفنلنــدا هــي وســيط تقليدي بين روســيا 

وأخصامها الغربيين.
وكرر الرئيس الروســي الرسالة في محادثة 

فردية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ويعتبر بوتين أن مثل هذه المحادثات يجب أن 
نحو  للحلف  المســتقبلي  التوسّع  بـ"منع  تسمح 
الشرق ونشر منظومات أسلحة تهدّد روسيا في 

أوكرانيا وفي دول أخرى مجاورة".

لندن -»القدس العربي«- ووكالات: 

قال مسؤول إماراتي، أمس الثلاثاء، إن بلاده 
أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستعلق المناقشات 
بشأن شراء طائرات أف -35 الأمريكية الصنع، 
والتي كانت ضمــن صفقة بقيمة 23 مليار دولار، 
تشمل أيضا طائرات مســيّرة، وذخائر متطورة 

أخرى.
المســؤول أوضح في بيان أن الاشــتراطات 

الفنية والقيود على العمليات وتحليل التكاليف 
والفوائــد أدى إلــى إعادة التقييــم، مضيفا أن 
المحادثات بشــأن الطائــرات أف -35 قد يعاد 

فتحها في المستقبل.
جاء ذلك بعد أن ذكرت صحيفة "وول ستريت 

جورنال" خبر الانسحاب الإماراتي من الصفقة.
ونقل التقرير عن مســؤولين أمريكيين قولهم 
إن الحليف الخليجي اشتكى من أن الاشتراطات 

الأمنية الأمريكية مرهقة للغاية.

دعوى قضائية في أمريكا لإلغاء قانون يجرّم »حركة مقاطعة إسرائيل«... واقتحام جامعة بيرزيت

»القائمة الموحّدة« تدعم قوانين للكنيست تضيّق الخناق على فلسطينيي الداخل وتنتهك حقوق الأسرى

البيان الختامي يشيد بتنظيم قطر لبطولة كأس العرب 2021 ويدعم استضافتها مونديال 2022

قادة دول مجلس »التعاون« يختتمون القمة الخليجية 42 
باتفاق على »مواجهة التهديدات« وتنسيق المواقف 

فرنسا تعلن بدء إجراءات لإغلاق مسجد في مدينة بوفيه 

اعترضت على الاشتراطات الأمنية... وكانت تتضمن طائرات أف 35 ومسيّرات

الإمارات تنسحب من صفقة سلاح 
مع أمريكا بقيمة 23 مليار دولار

القادة الخليجيون في الصورة التذكارية للقمة الخليجية 42 في الرياض أمس

بوتين يطالب بمفاوضات »فورية« تضمن أمن بلاده

ألمانيا تهدد روسيا بـ»عواقب وخيمة« لغزو أوكرانيا

■ طرابلــس - الأناضــول: قتل شــخص وأصيب 
آخران جراء اشتباكات مســلحة اندلعت فجر الثلاثاء 
بين قوات تابعة للمجلس الرئاســي الليبي، وميليشيا 
اللــواء المتقاعد خليفة حفتر، في مدينة ســبها جنوبي 

البلاد، وفق مصدر طبي.
وقال مركز ســبها الطبي إن "قسم الحوادث بالمركز 
استقبل ليلة البارحة قتيلًا و جريحين نتيجة للأحداث 

التي وقعت في المدينة"، دون مزيد من التفاصيل.
وفي وقت مبكر مــن صبيحة الثلاثــاء، قال مصدر 
أمني في مديرية الأمن الوطني في ســبها إن "مواجهات 
مســلحة اندلعت بين كتيبة طــارق بن زيــاد التابعة 
لحفتر، والكتيبة 116 التابعة للمجلس الرئاسي وسط 

المدينة، واستمرت لساعات".
وأضــاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اســمه كونه 
غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "ســبها تشهد حالة 
هدوء حــذر بعــد انســحاب الكتيبة 116 مــن مواقع 

تمركزها وسط المدينة"، دون مزيد من التفاصيل.
وذكر أنه "لا يُعرف حتى الساعة ما هو السبب الذي 

أدى إلى اندلاع المواجهات المسلحة".
وعلى صعيد متصل، قالت مديرية الأمن الوطني في 
سبها، في بيان، إن "ميليشيات حفتر قامت بتعد صارخ 
من خلال الاســتيلاء على ممتلكات المديرية وسرقة 11 

مركبة وهي في طريقها للمدينة".
وأدانت المديرية بـ"أشــد العبارات الأفعال الهمجية 
التي تهــدف لزعزعــة الأمن  الممنهجــة  والإجراميــة 
والاســتقرار وخلق الفوضى في ولاية فزان )عاصمتها 

سبها(". 
وطالبــت المديرية أهالــي فزان عامــة بـ"التكاتف 
والوقوف صفاً واحــداً للتصدي وطرد هذه العصابات 
التي باتت الخطر الحقيقي الذي يهدد الجنوب الليبي".

وتســيطر ميليشــيا حفتر على ولاية فزان بشــكل 
كامــل، وكانت "الكتيبة 116" في الســابق تابعة لحفتر 
قبــل أن يعلن المجلس الرئاســي فــي يونيو/حزيران 
الماضــي، انضمامها لقواتــه وتعيين قائدها مســعود 
جدو، آمراً لقوة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في 

الجنوب الليبي.

ليبيا: اشتباكات بين ميليشيات حفتر 
وقوات »الرئاسي« تخلّف قتيلا وجريحين
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انتظار المصادقة على نتائج الانتخابات يعطّل تشكيل الحكومة الجديدة

العراق: عدم تجديد ولاية الرئاسات الثلاث يقرّب »الإطار« الشيعي من تحالف »العزم«
بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

كشفت مصادر سياسية عن تقاربٍ بين القوى السياسية المنضوية في "الإطار 
التنســيقي" الشــيعي، وتحالف "العزم"، بزعامة خميس الخنجر، بشأن شكل 
وآلية تشــكيل الحكومة الجديدة، وأيضاً، عدم تجديد ولاية الرئاسات الثلاث، 
في وقتٍ تتواصل فيه، اللقاءات السياســية الهادفة لإيجــاد تفاهمات "أولية" 
حول الحكومة الجديدة، قبل إعلان المحكمة الاتحادية المصادقة، من عدمها، على 

نتائج انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 
عضو المكتب السياســي لكتلة "الصادقون"، في كربلاء، سالم العبادي، رأى 
أن "الإطار التنسيقي"، "قريب في وجهات النظر" مع تحالف "العزم"، لاسيما بما 

يتعلق بعدم التجديد لأي من الرئاسات الثلاث.
وقال، في تصريح نقلته مواقع إخبارية مقرّبة من "الإطار التنســيبقي"، إن 
"التحالفات الجارية، والتي تشكلت تأتي في مرحلة النضوج للنهوض بالواقع 
السياســي، وإن الإطار التنسيقي، قريب من تحالف العزم الذي يضم 34 نائبا، 
ومتفقين في العديد من النقاط، أبرزها عدم التجديد للرئاسات الثلاث الحالية".

»رؤية واضحة«

وأضاف القيادي في الكتلة التي تمثّل الجناح السياسي لحركة "عصائب أهل 
الحق"، بزعامة قيس الخزعلي أن "تحالف عزم لديه رؤية واضحة، هي أن تكون 

الحكومة المقبلة ممثلة من جميع مكونات الشعب، وهو مطلب من قادة الإطار".
وأشــار إلى أن "التحالفات التي بدأت تتشــكل جاءت نتيجة لقراءة الواقع 
السياسي والاقتصادي المعاشــي، وأن التحالفات، تسعى لترميم ما حصل في 

النتائج الانتخابية الأخيرة".

»مؤسسة سياسية«

في الســياق، أكد ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة نــوري المالكي، أحد أبرز 
مكوّنــات "الإطــار التنســيقي"، إنه يقترب من تشــكيل ما وصفها "مؤسســة 
سياسية" تضم قوى "الإطار وأخرى من بقية المكونات لتشكيل الحكومة المقبلة"، 
مشيرا إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية بشأن التصديق على الانتخابات سيكون 

متأنياً لحين تهدئة الوضع السياسي".
وقالت عضو الائتلاف، عالية نصيف، إن "قرار المحكمة الاتحادية بالتصديق 
على نتائج الانتخابات مرهون بالوضع السياســي بــن المعترضين والداعمين 
لنتائج مفوضية الانتخابــات"، مرجحة "تأخر المصادقة على نتائج الانتخابات 

بسبب تأني المحكمة لحين إيجاد مخرج سياسي للأزمة".
وأضافت: "ائتلاف دولة القانون اقترب من تأسيس مؤسسة سياسية تضم 
قوى الإطار التنســيقي والقوى السياسية المســتقلة وقوى المكونات الأخرى 

لتشكيل الحكومة المقبلة".
واستبعدت نصيف "حصول اجتماع قريب بين قوى الإطار التنسيقي والتيار 
الصــدري على مســتوى القادة والزعمــاء، وإذا كان هناك لقاء، فســيتم بعد 

المصادقة على الانتخابات".
يأتي ذلك، وســط تأكيد رئيس تحالف "العزم"، خميس الخنجر، أن تحالفه 
لن يكون مع طرف على حســاب آخــر، وذلك عقب اجتماعه بوفــد من "الإطار 

التنسيقي".  

وقال الخنجر في "تدوينة"، "اســتقبلنا اليوم )مســاء أول أمس( وفد الإطار 
التنســيقي برئاســة نوري المالكي، وتناولنا تداعيات الانتخابات المبكرة وما 

رافقها من مواقف سياسية".  
وأضاف: "أننا في تحالف العزم ســنلتزم بالحوار الوطني مع الجميع، ولن 

نكون مع طرف على حساب آخر؛ فالعراق لا يحتمل المزيد من الخلافات".  
وكان "الإطــار التنســيقي"، قد أصــدر بياناً عقب لقاء وفــد منه مع تحالف 

"العزم"، والذي بحث آخر التطورات السياسية.  
وذكــر، في بيان، بأن "جــرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياســية 
والأمنية التي تشهدها البلاد، كذلك تم مناقشة تداعيات أزمة نتائج الانتخابات".    
وأكد الجانبان، حســب البيان على "أهمية مواصلة التفاهمات السياســية 
من أجل متطلبــات المرحلة المقبلة، والعمل بما يســهم في اســتقرار البلاد من 
الة في الحكومة المقبلة والبرلمان وإيجاد تنسيق عالي بين  خلال المشــاركة الفعَّ
السلطات، لضمان تحقيق الاســتقرار والنهوض بالوضع الاقتصادي وتحسين 

الظروف المعيشية للمواطنين العراقيين".    
وأظهــرت صور جانبا من لقــاء وفد من "الإطار التنســيقي"، بقيادة رئيس 
ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، مع رئيس تحالف العزم خميس الخنجر.  
ويظهر المالكي، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي، همام حمودي، كأبرز قادة 
"الإطار"، يزورون تحالف "العزم". فيما كان الخنجر، ورئيس كتلة "الجماهير"، 

أحمد الجبوري، ورئيس البرلمان الأســبق محمود المشهداني، أبرز الحاضرين، 
ضمن تحالف العزم.         

وأفاد المكتب الإعلامي للمالكي، أن وفداً من "الإطار التنسيقي" التقى بقيادات 
من تحالف "العزم".        

وقال مدير المكتب هشام الركابي، في "تدوينة"، إن "وفداً من الإطار التنسيقي 
برئاسة نوري المالكي يلتقي تحالف العزم لبحث آخر التطورات السياسية". 

»التوافق حل وحيد«

وشدد ائتلاف المالكي على "جدّية" المحكمة الاتحادية في النظر بطعون نتائج 
الانتخابات، مؤكداً في الوقت عيّنه أن "التوافق" هو الحل الوحيد لخروج البلاد 

من الأزمة السياسية الحالية.
وحسب بيان مكتب المالكي، فقد استقبل الأخير"في مكتبه اليوم )أمس( وفد 
الحزب الديمقراطي الكردســتاني برئاسة هوشــيار زيباري، وتم التداول في 
تطورات المشــهد السياســي والامني في البلاد، فضلا عن تداعيات أزمة نتائج 

الانتخابات والمشاكل التي رافقتها".
وأكد "على أهمية التوافق الوطني بإعتباره المخرج للأزمة الراهنة"، مشــددا 
على "تقريب وجهات النظر بين القوى السياســية، والعمل على تنسيق المواقف 

استعدادا لاستحقاقات المرحلة القادمة".
ودعا، إلــى "النظر بجدية و موضوعية للشــكاوى والطعــون المقدمة أمام 

المحكمة الاتحادية قبل المصادقة على نتائج الإنتخابات".
زيباري "أثنى على مواقف المالكي، في تقريــب وجهات النظر والعمل خدمة 
للعراق والعراقيين"، مؤكداً أن "رؤية الحزب الديمقراطي الكردستاني تسير في 
ذات الاتجاه، داعيا الى مواصلة الحوارات لايجاد حلول تنهي حالة الانســداد 

السياسي الحاصل"، وفقاً للبيان.

ورقة سياسية

في مقابل ذلك، عقدت قيادة تحالف "تقــدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنتهية 
ولايته محمد الحلبوسي، اجتماعاً واتخذت قرارات عدة.

وقال التحالف في بيان، إن "قيادة تحالف تقدم عقدت، اجتماعاً لبحث رؤية 
التحالف خلال المرحلة المقبلة وآخر مستجدات العملية السياسية في البلاد".

وكانت أبرز مقررات الاجتماع، حسب البيان أن "يَعدَّ التحالف ورقةً سياسيةً 
تُعرض على الشــركاء السياســيين وتتضمن رؤية التحالف وأفكاره في إدارة 
الدولة، والتي تنعكس نتائجها إيجاباً على المواطن العراقي وأطياف الشــعب 
عموماً، وعلــى المناطق المحررة التي عانت كثيراً في عــدة ملفات خلال المراحل 

السابقة".
د المجتمعون، على "الدعوة للالتزام بالتوقيتات الدستورية ابتداءً من  وشدَّ
مصادقة نتائج الانتخابات ومروراً بانعقاد المجلس في دورته الخامسة وتشكيل 
حكومة قادرة على تلبية تطلعات المواطنين، فضلًا عن التأكيد على أن أي تأخيرٍ 
في هذه التوقيتات سينعكس ســلبا على العملية السياسية والشارع العراقي، 

غ الانتخابات المبكرة من مضمونها، والتي كان قد طالب بها الشعب". ويفرِّ
ورغم أهمية تلك اللقاءات والحوارات السياســية التي ستؤســس لتشكيل 
الحكومة العراقية الجديدة، غير إن جميع القوى السياســية من بينها الكردية، 
تترقب مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، لتخوض مفاوضات 

"جدّية" مع شركائها.

»سابق لأوانه«

واســتبعد "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، بزعامة مسعود بارزاني، عقد 
تحالفات سياســية في المرحلة الحالية، وذلك قبــل مصادقة المحكمة الاتحادية 

على النتائج النهائية للانتخابات.   
وذكر عضو الحزب عبدالســام برواري، للقناة الرســمية، إن "الحديث عن 
تحالفات ســابق لأوانه، لغاية الآن، وذلك لأن النتائج لم يصادق عليها بشكل 

رسمي".  
وأضــاف: "آن الأوان نحــو الديمقراطية. حيــث جرّبنا مشــاركة الجميع 
ومعارضــة الجميع، ووصلنا إلــى ما وصلنا إليــه"، موضحــاً أن "في النظام 

الديمقراطية يجب إيجاد معارضة قوية".  
وأشار إلى أن "الانتخابات كانت مؤشرا واضحا من قبل المواطنين العراقيين، 
بأنهــم لا يريدون تكرار تجربة الســنوات الســابقة، ومن حقهم الاســتجابة 
لندائهــم"، مؤكداً أن "المعارضة تقوي الســلطة والنظام، وتشــعر أنها مراقبة 

لتقديم الأفضل".  
وشــدد على أن "مطلب الحزب الديمقراطي الكردســتاني الوحيد هو ضمان 
تطبيق الدســتور بطريقة عادلة"، مؤكداً أن "ليس لنــا مطلب آخر غير الالتزام 

بالدستور".  

الاجتماع الذي جمع قادة العزم مع قادة الإطار التنسيقي

إعدام 3 عراقيين بعد إدانتهم بـ»الإرهاب«
... وإرجاء محاكمة المتهم بقتل الهاشمي

بغداد ـ »القدس العربي« - وكالات:

أعدمــت الســلطات المختصــة، أمــس الثلاثــاء، ثلاثة 
عراقيــن مدانين بتهــم "الإرهاب" فيما تم إرجاء جلســة 
فــي محاكمة منفصلــة للمتهــم بقتل الباحث والناشــط 
السياسي البارز هشام الهاشمي، وفقا لما ذكرت مصادر 

أمنية وقضائية لوكالة "فرانس برس".
وأوضح، أحد المصــادر، أن الرجال الثلاثة أعدموا في 
ســجن الناصرية المركزي الذي يعرف باســم "الحوت"، 
وهو الســجن الوحيــد الذي ينفــذ فيه حكــم الإعدام في 
البــاد، وأحدهم مــدان لعلاقتــه بتفجير فــي الناصرية 
)جنوبــي البــاد( فــي صيف العــام 2013، وآخــر مدان 

لارتباطه بتفجير في محافظة كربلاء وسط العراق.
وأكد مصدر أمني ثانٍ وقوع الإعدامات، مشيراً إلى أن 

الثلاثة مدانون بقضايا "إرهاب".
ومنــذ إعــان العــراق انتصــاره علــى تنظيــم "الدولة 
الإســامية" في العــام 2017، أصدرت المحاكــم العراقية 
مئــات أحكام الاعــدام في حــق عناصر التنظيــم. وهذه 
خامــس عملية إعدام تنفذ هذا العــام، وبذلك يصبح عدد 
الذين جرى إعدامهم في العراق منذ مطلع العام 2021، 17 

شخصاً، حسب تعداد لـ"فرانس برس".
ويحتل العراق المرتبــة الرابعة بين الدول الأكثر تنفيذا 
لعقوبة الإعدام في العالم بعد الصين وإيران والسعودية، 
حســب منظمة العفو الدوليــة التي أحصــت أكثر من 50 

عملية إعدام في البلاد في العام 2020. 
ويعاقب قانــون صدر في 2005 بالإعدام أي شــخص 
يدان بتهمة "الإرهاب"، وهي تهمة قد تشــمل الانتماء إلى 
جماعة متطرفــة، حتى لو لم تتم إدانــة المتهم بأي أفعال 

محددة.
وفي ســياق منفصل، أرجأت محكمــة عراقية، أمس، 
إلــى 28 فبرايــر/ شــباط، جلســة محاكمة المتهــم بقتل 
الباحث هشــام الهاشــمي، وفق ما أفاد مصدر قضائي 
لـ"فرانــس برس"، إثــر اعتقاله في يوليو/تمــوز بعد عام 

على عملية الاغتيال التي أثارت تنديداً داخلياً ودولياً. 
وقــال مصدر قضائي للوكالة، إن "القاضي قرر إرجاء 
المحاكمــة إلــى 28 فبرايــر/ شــباط المقبــل بعــد أن تقدّم 
محامــي المتهم بطلب لإعادة الفحــص الطبي الذي أجري 
له ســابقاً"، موضحاً أن "هذه كانت الجلســة الثانية في 

القضية". 
وأضــاف أن "المتهــم ادعــى في الجلســة الأولــى أنه 

تعرض إلى التعذيب لانتزاع اعترافاته".
وأفادت وكالــة الأنباء العراقية الرســمية أن "مجلس 
القضاء الأعلى، قرر تأجيل محاكمة قاتل الهاشــمي إلى 

شباط/ فبراير المقبل".
واعتبــر مصدر مقــرب من عائلة الهاشــمي في حديث 
لـ"فرانــس برس"، أمــس الثلاثــاء أن "تأجيــل المحاكمة 
لأكثر من شــهرين لغرض إعادة فحص طبي هو تسويف 

للقضية".
وقُتل الهاشــمي )47 عاماً( المتخصــص في الحركات 
الجهادية في 6 يوليو 2020 برصاص رجال على دراجات 

نارية خارج منزله في بغداد. 
وكان الباحث الناشــط في المجتمع المدني تبنى موقفاً 
قويــاً لصالــح الاحتجاجات التــي انطلقت فــي أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2019، وطالبــت بإصــاح شــامل للنظام 

السياسي ونددت بالنفوذ الإيراني في العراق.  
وبعــد عام مــن اغتياله، أعلــن رئيس الــوزراء العراقي 

مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على "قتلة" الهاشمي.
وبث التلفزيون الرســمي إثر ذلــك "اعترافات" للمتهم 
في القضية، هو شرطي منذ العام 2007 يبلغ من العمر 36 

عاماً يدعى أحمد الكناني. 
وأكّد مصدر أمني حينها أن الشرطي مقرب من "كتائب 
حزب الله"، أحد فصائل "الحشد الشعبي" الأكثر نفوذاً. 
وتوعد الكاظمي أكثر من مرة بمحاسبة المسؤولين عن 
اغتيال الهاشــمي، فيمــا قال في كلمة الأســبوع الماضي 
"وعدناكــم بإلقــاء القبــض علــى قتلــة الباحث هشــام 
الهاشــمي.. وقاتل هشام اليوم في السجن وينتظر حكم 

العدالة". 
وقبل الهاشــمي، لقي عشــرات الناشطين مصيره منذ 
بدء الانتفاضة التي تعرضت لقمع دموي )نحو 600 قتيل 
و30 ألف جريح(، في حين اختطف عشرات آخرون أطلق 

سراحهم بعد وقت قصير. 
ومنذ عام، اتهمــت ثماني منظمــات للدفاع عن حقوق 
الإنســان العــراق فــي تقريــر بعــدم احتــرام التزاماتــه 
بمحاسبة المســؤولين عن الاغتيالات وهو "ما عزز عقوداً 

من الإفلات من العقاب". 
ومطلع نوفمبر، أصدرت محكمة عراقية حكماً بالإعدام 
شــنقاً بحق المتهم الرئيســي بقتل صحافيــن معروفين 
بنشــاطهما الداعم للاحتجاجات، ومتهمين آخرين بقتل 
مراهق في احتجاجات أكتوبر/ تشــرين الأول 2019 في 

مدينة البصرة في أقصى جنوب العراق.

الحبس أربع سنوات لمسؤول عراقي أدين في قضايا فساد 

تحالف الحلبوسي: الميليشيات تمنع عودة المهجّرين في ديالى 

تنظيم »الدولة« يختطف أربعة عراقيين في جبال حمرين 
القوات التركية تقتل مسلحين اثنين من »الكردستاني« شمال العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:
أصدرت لجنة مكافحة الفســاد الحكومية، أمس الثلاثاء، 
أحكاماً بحق مدير عام الاســتثمار في وزارة الكهرباء، رعد 

قاسم محمد، على خلفية تهم "فساد ومنح رشاوى" مالية.
وقالت، في بيان صحافــي، إن، بناءً على تحقيقات لجنة 

مكافحة الفســاد، تم الحكم علــى المتهم رعد قاســم محمد 
بـ"الحبس الشــديد لمدة أربعة ســنوات وفق لأحكام المادة 
19 من قانون هيئة النزاهة والكســب غير المشروع، رقم 30 
لســنة 2011، وغرامة مالية 7 ملايين )نحــو 5 آلاف دولار( 
وخمسة وعشــرون ألف دولار، وهو ما يعادل قيمة الكسب 

غير المشروع".

كما تضمن قرار اللجنة أيضاً "الحكم بالحبس الشديد لمدة 
أربع سنوات، وفق القرار 160 لســنة 1983، وبغرامة مالية 
مقدارهــا 10 ملايين دينار )نحــو 7 آلاف دولار(، وفي حالة 

عدم الدفع الحبس البسيط لمدة سنة واحدة".
وأضاف البيان، أن "لازالــت لديه قضايا تحقيقية أخرى 

في مراحل الحسم".

بغداد ـ »القدس العربي«:
حذر رئيــس تحالف "تقدم" في محافظــة ديالى، رعد الدهلكي، أمــس الثلاثاء، من بقاء 
النازحين دون معونات لعام كامل، مؤكدا أنهم لم يتســلموا مســاعدات منذ 6 أشهر كما اتهم 

الميليشيات بمنع عودة المهجرين لمناطقهم.
وكشــف في بيان صحافي صادر عن مكتبه، عن "عدم استلام العوائل النازحة في ديالى 

أي مساعدات غذائية أو عينية منذ ستة أشهر".
ولفــت إلى أن  تلك العوائل "ســرقت أراضيهــا ومنازلها بالأمس واليــوم يتم معاقبتهم 
بحرمانهــم من قوت يومهم وغذائهم". ووفق الدهلكي أن هنالك "العشــرات من المناشــدات 
التي وصلت إلينا من عوائل تم تهجيرها من مناطقها وتقطن المخيمات ومناطق النزوح وهي 
تعاني من قطع السلة الغذائية عنهم والمخصصات العينية منذ ستة اشهر، وتتركهم الحكومة 

وحدهم  يصارعون صعوبات الحياة دون معين".
وأوضح، ســبب توقف المعونــات بالقول: "من خلال الاتصال بالجهــات ذات العلاقة في 

وزارة الهجرة والمؤسســات الحكومية الأخرى تاكدنا من عدم وجود تخصيصات مالية من 
الحكومة لتغطية تلك الاحتياجات منذ عدة أشهر".

ورأى أن "بقاء هذا الوضع دون معالجات معناه بقاء تلك العوائل بلا دعم غذائي أو صحي 
أو مادي لعام كامل، على اعتبــار أن الموازنة للعام المقبل لم يتم اقرارها ولن يتم هذا الأمر إلا 
بعد تشكيل الحكومة الجديدة وإرسالها للبرلمان الجديد والذي نتوقع أن يتأخر إلى حزيران 

/يونيو من العام المقبل".
رئيس تحالف "تقدم" الذي يتزعمه محمد الحلبوســي، في محافظة ديالى، شدد على أنه، 
"في حــال عجزت الحكومــة ووزارة المالية عن توفير التخصيصات المالية لاي ســبب كان، 
فعليها التحــرك باتجاه توفير الأمن لمناطق تلــك العوائل الأصلية وإعادتهــم إلى منازلهم 

ليمارسوا اعمالهم وحياتهم اليومية دون الحاجة لأي جهة".
وأشــار إلى أن "في حال تذرعــت الحكومة بعدم توفر الأموال فهــل تتعذر بعدم امتلاكها 
ســاح أو قوات أمنية قادرة على ردع الميليشــيات والقتلة ممن يمنعون العوائل من العودة 

لمناطقهم".

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلــن الجيش التركي، أمــس الثلاثاء، مقتــل اثنين من 
مســلحي حزب العمــال الكردســتاني، الذي تعــدّه أنقرة 
منظمة "إرهابية"، في جبل قنديل شــمال العراق، وفي حين 
أعلنــت خلية الإعــام الأمني، عن تعــرض أربعة مواطنين 
للخطف على يد تنظيم "الدولة الإسلامية" في جبال حمرين، 
قالــت مواقع إخبارية أن بين المختطفين ضابط في "الحشــد 

الشعبي".
وذكر بيان للجيش التركي، أن "وحدة من اســتخبارات 
الجيــش التركي تمكنت مــن قتل اثنين من مســلحي حزب 
العمال الكردستاني خلال عملية أمنية نفذتها في جبل قنديل 

شمال العراق".
وأشــار إلى أن "العملية الأمنية جاءت ردا على هجمات 
مســلحة ينفذها حزب العمال الكردستاني، داخل تركيا بين 
الحين والآخر، مســتهدفا المدنيــن وعناصر الأمن والجيش 
التركي". وينفذ الجيش التركي بــن الحين والآخر عمليات 

مســلحة يســتهدف بها مواقع مســلحي حــزب "العمال" 
وملاحقة عناصره داخل تركيا وشمال العراق.

في شــأن آخر، أعلنت خلية الإعــام الأمني )حكومية(، 
عن تعرض أربعة مواطنين للخطــف على يد تنظيم "الدولة 

الإسلامية" في جبال حمرين.
وقالت فــي بيان، إن "القوات الأمنيــة ضمن قاطع قيادة 
عمليات ديالى شرعت بعملية بحث وتفتيش عن 4 مواطنين 
تعرضوا للخطف على يد عناصر عصابات داعش الإرهابية 

في بحيرة حمرين بناحية السعدية في محافظة ديالى".
وأضافــت أن الخطــف تم "أثناء رحلة صيــد بين منطقة 

نارين وتل العويسات".
في حين، كشــفت مواقــع إخباريــة محلّيــة إن من بين 
المختطفــن ضابــط برتبة عقيد يدعى ياســر علــي، يعمل 
مدير جوازات الاعظمية في بغداد، ومنتســب في "الحشــد 
الشعبي". ونقلت المواقع عن مصادر أمنية قولها، إن "برقيات 
أمنية، وصلت تحدثت عن اختطاف هؤلاء المواطنين"، مبينة 
إن "مــكان الاختطاف بــن منطقة نارين وتل العويســات 

في بحيــرة حمرين، وذلك أثناء قيامهــم برحلة صيد )الوز 
البري( في بحيرة حمرين".

أمنياً أيضاً، أعلنت خلية الإعــام الأمني، انطلاق عملية 
أمنية في حاوي العظيم.

وذكرت فــي بيان مقتضب أمس، بــأن "القطعات الأمنية 
شــرعت بعملية تفتيش حاوي العظيم ضمن قاطع قيادات 

)ديالى - صلاح الدين – سامراء(".
كذلك، أعلنت مديرية شــرطة محافظة نينوى، الإطاحة 

باثنين من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية".
وقالــت المديرية، في بيان صحافي، إن "مديرية شــرطة 
الكرامة في شرطة نينوى وبعد ورود معلومات استخبارية 
دقيقــة، تمكنت مــن إلقاء القبــض على اثنين مــن عناصر 
عصابــات داعش الإرهابيــة، واللذان كانــا يعملان بصفة 
مقاتل فيما يسمى )ديوان الجند( خلال فترة سيطرة داعش 

على مدينة الموصل".
وأضافت "تم القبض عليهما فــي مناطق واحياء الكرامة 

والسماح في الجانب الأيسر لمدينة الموصل". 

أمريكا تؤكد أن أبرز مهام التحالف ضمان عدم عودة تنظيم »الدولة« للعراق
بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد بريت ماكغورك، منسق الرئيس الأمريكي، جو 
بايدن، للشرق الأوسط وشــمال افريقيا، على التزام 
الولايات المتحدة بتعهداتها في الحوار الاســتراتيجي 

في العراق. 
وأشــار البيت الأبيض، في بيــان صحافي، إلى أن 
"ماكغورك كان قد قام بزيارة للعراق اســتمرت يومين، 
التقى خلالها، في بغداد، الرئيس برهم صالح، ورئيس 
الوزراء، مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان السابق، 
محمد الحلبوســي. كما اجتمع المسؤول الأمريكي، في 

أربيل، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني".
وشــدد على أنه "لا توجد قــوات أمريكية تعمل في 
مهام قتالية في العراق"، مشــيرا إلــى أن "هذا الهدف 
تحقق من خــال التقدم الهائل الــذي أحرزته القوات 
الأمنيــة العراقية، مــن بينها البيشــمركه، في قيادة 

الجهود لمحاربة تنظيم داعش".
وقــال إن "قــوات التحالــف المتبقية فــي العراق 
موجودة بنــاء على دعوة الحكومــة وتقتصر مهامها 
على تقديم المشورة ومساعدة القوات الأمنية العراقية 
للحرص على ألا يعــود تنظيم داعش مجــددا"، وفقا 

للبيان. 
كما هنأ ماكغورك الشعب العراقي بمناسبة الذكرى 
المئوية لتأســيس الدولــة، مؤكدا "التــزام الولايات 
المتحدة طويل الأمد تجاه العــراق وفقا لإطار الاتفاق 

الاستراتيجي".
في المــوازاة، أكد قوبــاد طالبانــي، نائب رئيس 
حكومة اقليم كردستان العراق، أن الاجتماع الذي عقد 

بين بافل جلال طالباني، وبريت ماكغورك، كان مهماً.
وقال عبر صفحته الشــخصية على موقع التواصل 
الاجتماعي "فيسبوك"، "تحدثنا مع بافل جلال طالباني 
وبريت ماكغورك عن مخاطــر تنظيم داعش الارهابي 
وخطط مواجهة تلك المجاميــع الارهابية، والتي يجب 

القضاء عليها من الجوانب العسكرية والفكرية".
وأضاف: "كمــا تحدثنا خلال الاجتمــاع عن جهود 
تشــكيل الحكومة الجديدة في العــراق، ونحن أكدنا 
بأننا نريــد أن يتوجه نواب إقليم كردســتان بفريق 
موحد نحــو طاولة الحوار في بغــداد من أجل ضمان 
الحقوق الدستورية، وأهمية الاتفاق على سياسة حكم 

رشيدة وخدمية".
وكان بافل جــال طالباني، اجتمــع أول أمس، مع 

ماكغورك في أربيل. 

وحضر الاجتمــاع كل مــن قوبــاد طالباني نائب 
رئيس حكومة اقليم كردســتان، وماتيو تولر، السفير 
الأمريكي في العــراق، وروبرت بالدينو القنصل العام 
في اقليم كردستان، حسب بيان لإعلام حزب "الاتحاد 

الوطني الكردستاني".
وبحث الجانبان "المســتجدات السياسية والأمنية 
والاقتصادية في العراق بعــد الانتخابات، حيث أكدا 

ضرورة حل المشكلات باللجوء إلى الحوار".
وأكد بافل جلال طالباني "أهميــة تعزيز العلاقات 
مع الولايات المتحــدة وخاصة فيما يتعلق بدعم قوات 
البيشــمركه وتدريبها وتعزيز قدراتها اللوجيســتية 
للقضــاء علــى الارهاب وتحقيــق اســتقرار أكثر في 

المنطقة".
يتعلق  فيمــا  النظر  "وجهــات  الجانبــان  وتبادل 
بمرحلــة ما بعــد الانتخابات فــي العراق وتشــكيل 
الحكومة المقبلة، حيث جرى التأكيد على بدء خطوات 
تشــكيل حكومة خدمات نشــطة وفاعلــة وتكون في 

مستوى تطلعات مكونات الشعب العراقي".
وأشــار بافل جلال طالباني، إلى جهــود "الاتحاد 
الوطنــي الكردســتاني"، لـ"توحيد الصــف الكردي 
والتوجه بفريق موحد الى بغداد، والحوار على اساس 

الدستور والدفاع عن حقوق الكرد"، على حدّ البيان.
في السياق أيضاً، بحث وزير البيشمركه في حكومة 
إقليم كردستان العراق، شــورش اسماعيل، ورئيس 
الفريق الاستشاري الرفيع للتحالف في العراق وإقليم 
كردستان، الجنرال دوسيج، المخاطر الحالية للتنظيم، 
واكدا على التنســيق والعمل معا لمواجهة "الإرهابيين" 

في المنطقة.
صحافي،  بيــان  في  البيشــمركه،  وزارة  وقالــت 
"جــرى خــال اجتمــاع الوضــع الامني فــي إقليم 
كردســتان والمنطقة، وأحدث العمليات التي تقوم بها 
قوات البيشــمركه ضد التنظيم والقضاء عليه، وملء 

الفراغات الأمنية".
وقال وزير البيشــمركه: "نواصل مواجهة إرهابيي 
داعش بالتنسيق مع الجيش العراقي والدعم المستمر 
لقــوات التحالف، وســنحاول أيضا تنفيــذ المزيد من 
العمليات مع الجيش العراقي في تلك المناطق"، مضيفا: 
"نشــكر أيضا الدعم المســتمر للقوات الأمريكية، التي 
تواصل التعاون بشــكل أكبر مع وزارة البيشــمركه، 
حيث إنهم يرون أنفســهم كجزء رئيســي من مواجهة 

الإرهاب والقضاء عليه في هذه المنطقة".

... وتعلن تقديم أكثر من ثلاثة مليارات دولار 
كمساعدات لبغداد منذ 2014

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعلن ســفير الولايات المتحدة لدى بغــداد، ماثيو تولر، أمس الثلاثاء، أن بــاده قدمت أكثر من ثلاثة 
مليارات دولار مســاعدات إنسانية للعراق، ودعماً لمشــاريع البنى التحتية، والاقتصادية إلى العراق منذ 
العام 2014 ولغاية الآن. وســلط تولر، في كلمة له على هامش مؤتمر صندوق تطوير المشــاريع، بدعم من 
وكالة الأمم المتحدة للهجرة، المنعقد في العاصمة بغداد، على "المســاعدات الانسانية التي تقدمها الولايات 
المتحدة الامريكية الى العراق، سواء كان في مجال الصحة أو التعليم أو البناء، بعد حقبة تنظيم داعش"، 
مضيفا أن "مســاعدة رواد الأعمال العراقيين على نجاح الاقتصاد والأعمال التجارية كان حجر الزاوية في 

علاقتنا الثنائية مع العراق ونحن ثابتون بهذا الالتزام".
وأردف قائلا: "الولايات المتحدة أكبر مانح للمســاعدات الانســانية إلى العراق لضمان سلامة ورفاه 
العراقيــن من النازحين"". كما نوه أن "خلال الصراع ضد داعش قدمــت الولايات المتحدة منذ العام 2014 

أكثر من 3 مليارات دولار مساعدات انسانية للعراقيين النازحين في العراق.
ووفقا للدبلوماســي الأمريكي، فإنه "منذ العام 2015 نفذت الولايات المتحدة الامريكية 850 مشــروعا 
للبنى التحتية لإستعادة الخدمات الأساسية التي دمرها داعش"، مبينا أن "قد أعدنا بناء اكثر 140 مدرسة 

و62 محطة لمعالجة المياه و17 محطة كهرباء فرعية".
وزاد: "قد أعدنا بناء العيادات والمستشفيات، وقدمنا الادوية وقمنا بمد خطوط نقل الكهرباء وأصلحنا 

الطرق والجسور، وعملنا مع أصحاب المنازل لإعادة ماء اكثر من الف منزل".
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اعتبره مواصلة في شرعنة الانقلاب وقطع الطريق أمام الانتقال الديمقراطي

السودان: مركزي »الحرية والتغيير« ينفي صلته بإعلان سياسي قُدّم لحمدوك
الخرطوم – »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

ســلمت مجموعة "قوى الحريــة والتغيير- الميثاق" 
المنقسمة عن المجلس المركزي لقوى "الحرية والتغيير"، 
رئيــس الوزراء عبــد الله حمــدوك، مســودة إعلان 
سياسي، في حين سارع "المجلس المركزي لقوى الحرية 

والتغيير" إلى النأي بنفسه عن الخطوة.
وقال القيادي في مجموعــة "الميثاق"، محمد وداعة، 
لـ"القدس العربي" إن "حمدوك تسلم الإعلان السياسي، 
الإثنين، لإبداء الملاحظات حوله، ولم يحدد موعدا للرد 
عليه"، مشــيراً إلى أن "الإعلان يأتي فــي إطار تطوير 
اتفاق البرهان - حمدوك، وأنه مقبول من العســكريين 

وينتظر أن يكون حمدوك طرفا فيه".

فرصة

واعتبــر الإعلان "فرصة لإعادة ترتيب المشــهد دون 
الخروج عن مسار الثورة"، مؤكدا أن "الإعلان السياسي 
المرتقب يضم غالبية أعضــاء قوى الحرية والتغيير، ما 

عدا بعض الأحزاب".
لكن "المجلس المركزي لقوى الحريــة والتغيير" نفى 
وجود أي علاقة له بالإعلان المطروح، مؤكدا أنه "لا يزال 
يعمل على خريطة طريــق للانتقال الديمقراطي تناقش 
الحد الأعلى من القضايا ولا ترتكز على قضايا الســلطة 

فقط، ينتظر أن يعلنها خلال الأسبوعين المقبلين".
وأكد رئيس حزب "المؤتمر الســوداني"، عمر الدقير، 
في بيــان، أمــس، أن "الإعــان المطــروح لا علاقة له 
بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير"، مشــدداً على 
الإعــان "حتى ولو حوى بعض مطالــب قوى الثورة، 

فذلك لا يمنحه مقبوليةً عندها".
وقــال "أي إعــان أو ميثاق سياســي يبقــى رهيناً 
لــإرادة التي أفرزتــه والبيئة التي وُلِــد فيها والإطار 
القانوني الذي يحكمه، وتبعــاً لذلك فإن هذا الإعلان لا 
قيمة له، مهما كان محتواه، طالما أنه لا يرفض انقلاب 25 
أكتوبر - بل يعترف به ضمنياً - ويستند على اتفاق 21 

نوفمبر المؤسّس على قرارات الانقلاب".

»هروب للأمام«

 وشــدد علــى أن ذلك "ينســف كل ما جــاء في هذا 
الإعلان ويحبسه في المسافة بين زهو الشعارات الرنانة 
والقدرة على الفعــل، ويضعه تحت عنوان الهروب إلى 

الأمام ومحاولة تسويق القبول بالأمر الواقع".
فيما قال القيادي فــي "المجلس المركزي لقوى الحرية 
والتغيير"، شهاب الدين الطيب، لـ"القدس العربي" إن 
الإعلان المطروح "يمثل المجموعات التي كانت جزءاً من 
اتفاق حمــدوك – البرهان"، مشــددا على "عدم جدوى 
عمل أي إعلان سياســي دون حدوث مراجعات لما حدث 

خلال الفترة الماضية من الانتقال".
وأضــاف "الإعــان المطروح ليــس ذا قيمــة وهو 
مجرد امتــداد لمطالب المجموعة التــي دعمت الانقلاب، 
المتمثلة في قيام حكومة كفاءات واســتمرار الشراكة مع 
العسكريين، والمهام التنفيذية للحكومة التي طرحها هي 

مهام الحكومة نفسها ما قبل الانقلاب".
وتساءل "ما ضرورة تقويض المسار الديمقراطي إذن 
وإهدار حياة العشــرات في مســائل كان يمكن ان تحل 

عبر المزيد من الحوار".
واعتبر "الإعلان المقترح مواصلة في شرعنة الانقلاب 
وقطع الطريق أمام الانتقــال الديمقراطي"، لافتا إلى أن 
"الإعــان الجديد يحاول صنع المزيد مــن مراكز القرار، 
ليصبح حمدوك جزءا منها فقط"، مؤكداً على أن حمدوك 
إذا أراد حل الأزمة يجب أن ينتقل من حالة الشــراكة مع 

الانقلاب لحالة إسقاطه".
وشــدد على أن "المطلوب الآن ليس إعلانا سياســيا 

فقط، وإنمــا رؤية تفصيلية لبنــاء وطني تناقش الحد 
الأعلى من القضايا وليــس الحد الأدنى الذي يركز على 
قضايا السلطة"، مشيرا إلى أن "ذلك سيقود بالضرورة 
إلى النتائــج الحالية نفســها ولمزيد من الانتكاســات 

المشابهة".
وحســب الطيب "ناقــش المكتب القيــادي للمجلس 
المركزي لقوى الحرية والتغيير مســودة خريطة طريق 
في اجتماعه الأخير، وكانت لديه ملاحظات عديدة عليها 
وإحالها للمزيد من المراجعات خاصة في مسألة مراجعة 
التجربة الســابقة لقوى الحريــة والتغيير في الحكم، 
وطريقة اتخــاذ القرار في المجلس المركــزي والأخطاء 
التي حدثت وســببت خروج بعــض مكونات المجلس، 
وما حدث من اختطاف للقرارات فيه والمحاصصات التي 

حدثت في الحكم".
ولفت إلى أن "تأخير إعلان الخريطة هو أيضا للمزيد 
من النقاش والحوار المســتند على مطالب الشــارع مع 
القــوى الثورية وعدد من تنســيقيات لجــان المقاومة 
لتقريب وجهات النظر، فــي ظل المواقف المتباعدة بينها 

في الوقت الراهن".
 وبيّن أنهم "انخرطوا في حوار مع القوى السياسية 
التي دعمــت اتفاق البرهان - حمــدوك، ولكنها مقيدة 
بالتزامات مع العســكريين يجب أن تتحرر منها"، على 

حد قوله.
واعتبر الإعلان المطروح "مجــرد موقف تكتيكي من 
قــادة الانقلاب، لا يرتكــز على قضايا اســتراتيجية"، 
مؤكدا أن "الانقــاب في كل خطوة يخطوها يزيد الكتلة 
الجماهريــة الرافضة لــه، وأنه فقد كل أســلحته، ولن 
يســتطيع تكوين أي حاضنة سياســية متماســكة إلا 

إذا تراجع عــن قراراته الانقلابية".واســتبعد حدوث 
ذلك لمخاوف العسكريين من المحاســبة. وحسب وثيقة 
أطلعت عليها "القدس العربي"، تنص مســودة الإعلان 
السياســي الذي قدمتــه مجموعة "الميثــاق" لحمدوك، 
على أن تكون الوثيقة الدستورية الموقعة في عام 2019، 
تعديل 2020 المرجعية الأساســية للفترة الانتقالية، مع 

الإعلان السياسي، موضوع الوثيقة.
 وبينت الوثيقة أن المكون العسكري ممثلا في أعضاء 
مجلس السيادة من القوات المسلحة والقوى السياسية 
الموقعــة على هــذا الإعلان ســيعملون معــا لتطبيق 
أهداف الثورة ومســتحقاتها كما نصــت عليها الوثيقة 
الدستورية في آجالها وأزمانها المنصوص عليها، بما في 

ذلك نقل رئاسة المجلس السيادي للمكون المدني.
ونصت الوثيقة المكونة من 13 بنداً، على إكمال تكوين 
هياكل السلطة الانتقالية بالتوافق مع المجلس العسكري 
في اقرب وقت، وأن يتم تقليص المجلس الســيادي إلى 
)6( أعضــاء فقط، وأن يتم تكوين المجلس التشــريعي 
من قوى اعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة وقوى 

الثورة .
وأكدت على دعم الحكومة الانتقالية التي سيشــكلها 
رئيس الوزراء من كفاءات مســتقلة، من جميع أطياف 
الشعب السوداني باســتثناء المؤتمر الوطني، والقوى 
السياسية التي كانت مشــاركة له حتى سقوطه ودون 
تدخل من أي جهة لتحكم خــال الفترة الانتقالية وفق 
الوثيقة الدســتورية وإلغــاء مجلس شــركاء الفترة 
الانتقالية وأيضا التحضير للانتخابات حســب الوقت 

المحدد لها في الوثيقة الدستورية.
 وتتمثل أبرز مهام الحكومة، حسب الإعلان المقترح، 

في تنفيذ اتفاق ســام جوبا والوصول لاتفاق مع بقية 
الحركات والشــروع في تنفيذ الترتيبات الأمنية ودمج 
قوات الدعم الســريع وشــركاء الســام فــي القوات 
المســلحة وإعادة هيكلتهــا، بالإضافة إلــى جمع كافة 
الســاح من المواطنين وحصره في يد القوات النظامية 
ووقف التدهــور الاقتصــادي وإعادة بنــاء المنظومة 

العدلية والحقوقية.
حمدوك قال في صفحته الرسمية على فيسبوك أمس 
الثلاثاء: "منــذ توقيع الاتفاق الإطــاري في 21 نوفمبر 
2021، لم يتم تشــكيل الحكومــة الانتقالية نظراً لعلمنا 
بانخراط كل القوى السياسية الداعمة للثورة والانتقال 
المدنــي الديمقراطي في حوار جاد وعميق بغية التوافق 
علــى ميثــاق وطني، وخلــق جبهة عريضــة لتحقيق 

الانتقال المدني الديمقراطي وتحصينه".

»التوافق الوطني«

وأضاف "سيشــكل هــذا التوافــق الوطنــي إطاراً 
قومياً لتوحيد الصف وتأســيس آلية لتشــكيل حكومة 
كفاءات وطنية بجانب إكمال هياكل الســلطة الانتقالية 
ومراقبــة عملها، بغية تحقيــق أولويات مــا تبقى من 
الفتــرة الانتقاليــة، والمتمثلة في تنفيــذ اتفاقية جوبا 
للسلام واستكمال عملية الســام، وتحقيق الاستقرار 
والانتعــاش الاقتصــادي، وتعزيــز الوضــع الأمني، 
وإكمال عملية الانتقال الديمقراطي عبر انتخابات حرة 

ونزيهة".
ونفذ قائد الجيش عبــد الفتاح البرهان في الخامس 
والعشــرين من اكتوبر/ تشــرين الأول الماضي انقلابا 

عســكريا أطاح عبره بالحكومة الانتقالية في السودان 
التي تشاركها المدنيون والعســكريون لمدة عامين وفق 
وثيقة دســتورية توافق عليها الجانبان في أغسطس/

آب 2019.
وفــي 21 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضــي، أخرج 
البرهان، حمدوك مــن الإقامة الجبرية ووقع معه اتفاق 
إعلان سياســي مكونا مــن 14 بندا، أعــاد حمدوك إلى 

منصبه ولكن دون حكومته من قوى الحرية والتغيير.
ونص إعلان البرهان - حمدوك، الذي قوبل برفض 
شعبي واسع، على تكوين حكومة من الكفاءات المستقلة 
برئاسة حمدوك، على أن يكون المجلس السيادي مشرفا 
على تنفيــذ مهام الفتــرة الانتقالية، وتكــون الوثيقة 
الدستورية المرجعية الأساسية وإدارة الفترة الانتقالية 
بموجب اتفاق سياســي يحدد الشــراكة بــن المدنيين 

والعسكريين.
وتتواصل الاحتجاجات ضد الانقلاب والاتفاق، وكان 
آخرها أول أمس، و أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية 
عن "وفاة أحمد كامل رمضــان ) 18عاما( والذي أصيب 
برصاصة في العنــق في تظاهرة 13 نوفمبر/تشــرين 
الثاني الماضــي في مدينــة أمدرمان غربــي العاصمة 
الخرطوم، ليرتفع عدد القتلى في الاحتجاجات الرافضة 

لانقلاب الجيش إلى 45 قتيلًا".
وشــيع الآلاف كامل إلى مقابر "حمــد النيل" جنوب 
أمدرمــان، مردديــن هتافات مطالبة بإســقاط  مدينة 

الانقلاب والقصاص للشهداء".
بينما أصــدرت وزارة الخارجيــة الأمريكية تحذيرا 
للمواطنين الأمريكيين من الســفر للســودان "بســبب 

مخاطر الاختطاف والجريمة والإرهاب"،
 مشيرة إلى أن "السودان يشهد اضطرابات سياسية 
في  واضطرابــات  نحائــه  جميــع  في  واحتجاجــات 

الاتصالات وخدمة الإنترنت". 

التزام سوداني

إلــى ذلك، أعلنت الســلطات الســودانية، الثلاثاء، 
التزامهــا بالاتفاقيــات المرتبطــة بالمحكمــة الجنائية 
الدوليــة، وتقديم التســهيلات اللازمة وفقا للشــروط 

والقوانين وحماية الشهود.
جاء ذلك لدى لقاء عضو مجلس السيادة، مالك عقار 
وفــد المحكمة الجنائيــة الدولية، برئاســة مدير مكتب 
المدعى العام للمحكمة، جوليان صامويل، في العاصمة 

الخرطوم، وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.
وأكد عقار خلال اللقاء "التزام السودان بالاتفاقيات 
المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية، وتقديم التسهيلات 

اللازمة وفقاً للشروط والقوانين وحماية الشهود" .
وبحث اللقاء المشترك "قضية التعاون والتنسيق بين 

الحكومة والمحكمة الجنائية الدولية" .
من جانبه، أشاد الوفد "بموقف الحكومة السودانية 

وتعاونها مع المحكمة الجنائية" .
كما التقى عضو مجلس الســيادة الطاهــر أبو بكر، 
بالقصر الرئاســي بالخرطوم، وفــد المحكمة الجنائية، 
الذي يزور الســودان حاليــا، ولم يعــرف بعد موعد 
مغادرتــه. وتناول اللقاء وفق البيــان "ترتيبات زيارة 
المدعــي العام للمحكمــة الجنائية الدوليــة كريم خان 
للسودان، خلال الفترة المقبلة، وقضية تسليم المطلوبين 

للمحكمة الجنائية الدولية" .
وتطالب المحكمة الخرطوم بتســليم 4 متهمين، وهم: 
الرئيس الســابق، عمر البشير )77 عاما(، ووالي شمال 
كردفان السابق، أحمد محمد هارون )56 عاما(، ووزير 
الدفاع الســابق عبد الرحيم محمد حســن )72 عاما(، 
وعبــد الله بنــدة )58 عامــا( أحد قــادة المتمردين في 

دارفور.
المطلوبــن بارتــكاب جرائم حرب  وتتهم المحكمــة 
وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، خلال نزاع مسلح اندلع 
عام 2003 بين القوات الحكوميــة وحركات متمردة في 

دارفور، وهو ما ينفي صحته المتهمون. 

من التظاهرات الرافضة للانقلاب والتي خرجت أول أمس

شملت المسارح والملاهي والمشروبات الغازية... و100 جنيه لمغادرة البلاد 

برلمان مصر يوافق مبدئيا على ضرائب جديدة رغم اعتراضات المعارضة
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

وافق مجلس النواب المصري بشكل مبدئي، أمس الثلاثاء، على 
مين من الحكومــة، بتعديل بعض أحكام  مشــروعي القانونين المقدَّ
قانــون الضريبة على القيمــة المضافة الصــادر بالقانون رقم 67 
لســنة 2016، لفرض مزيد من الضرائب على بعض السلع المعمرة 

والمشروبات الغازية ورسوم السفر للمصريين والسائحين.
وخلال المناقشــات رفضت النائبة، أميرة صابر، مشروع تعديل 
قانون تعديل ضريبة القيمة المضافة، مشــددة على أن الوقت غير 

مناسب.

ضيق الوقت

وانتقدت، خلال كلمتها في الجلسة العامة، ضيق الوقت لقراءة 
ودراسة مشــروع القانون، ونزوله في ملحق جدول الأعمال قبل 
الجلسة العامة، وإرساله للنواب قبل الجلسة بوقت قصير لم يمكن 

النواب من دراسته وإجراء حوار مجتمعي عليه.
وقالت: نحن مــع الإصلاح الضريبي، لكن نفرض الضريبة على 
من، نفكر في الضرائب علــى الثروة والضريبة على التركات، لكن 
لماذا نفرض ضريبة على ســيارات ذوي الإعاقــة، ونفرض أعباء 
على الناس؟ الناس لا تتحمل جنيها إضافيا على ما تدفعه، الناس 
تحملــت كثيرا، ونحــن لم نأخذ وقتــا كافيا لدراســة التعديلات 

والموافقة عليها.
كذلــك رفض النائــب إيهاب منصــور، ممثل الهيئــة البرلمانية 
للحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، تعديلات قانون ضريبة 

القيمة المضافة.
وقــال: نرى بعــض الإعفاءات فــي التعديلات، متســائلا عن 
تأثير الإعفاءات علــى أرض الواقع، مضيفا: رفضنا الأصل في هذا 

القانون منذ 5 سنوات، واليوم نرفض الفرع أيضا.

ضريبة عمياء

النائب أحمد الشرقاوي قال: إن ضريبة القيمة المضافة معروف 
أنها )عمياء( لا توجه لفئة، ولا أصحــاب الأعمال يجنون أرباحا، 
هذه ضريبة على الاســتهلاك، ويجب قبل فرض ضريبة على سلع 
جديــدة أن تكون في ذهننا آثار ســلبية للأحــداث التي تتم على 
مســتوى العالم، وموجة التضخم"، مضيفًا: لهذا أثر مباشــر على 
ارتفاع الأســعار، يجب ونحن نفرض ضرائب جديدة على بعض 

السلع، أن يكون في ذهننا هذا الأمر.
وتابع: أنا مع إعفاء بعض الســلع، لكن ضد إضافة ضريبة قيمة 

مضافة على أخرى جديدة، أرفض القانون من حيث المبدأ.
في الســياق، قال النائب ضياء الديــن داوود: كان الناس في 
انتظار طلبات إحاطــة لوزير التعليم، لنخفف الأعباء الناتجة عن 

سياسات تعليمية، ثم نفاجئهم بأعباء مالية جديدة.
وأضاف: في الفصل التشريعي الأول صدر قانون ضريبة القيمة 
المضافة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي، وقولنا للناس إن فترة 
الحصاد قد وصلــت، لكن مع موجة تضخمية خارجية، فالأســهل 

فرض أعباء جديدة، والإعفاءات توجهها الدولة للأكثر قدرة.
وأيضــاً، أعلن النائب عبــد المنعم إمام، أمين ســر لجنة الخطة 
والموازنة، ورئيس حزب العدل، رفضــه لتعديلات قانون ضريبة 

القيمة المضافة.
وقال خلال الجلســة العامة، الثلاثاء: طوال الفترة الماضية كنا 
نســمع من وزارة المالية أن الدعم ســيوجه للطبقات المتوســطة، 
وأن قانون الصكوك الســيادية ســيتم الإنفاق من حصيلته على 
المشــروعات التنموية، إلا أن لائحته التنفيذية لم تصدر حتى الآن 

رغم انتهاء مدة إصدارها منذ 3 أشهر.
وأضاف: قانون القيمة المضافة دخل المجلس للتعديل 3 مرات منذ 
صدورها ولم تأت التعديلات بما هو مطلوب منها، هناك تعديلات 

في هذا القانون ستسبب أزمات لا نهائية.

المواطن يتحمل الضريبة

وتابع: التكليف العكســي فــي القانون مرفــوض، كيف أجعل 
المواطن يدفع ضريبة القيمــة المضافة بديلا عن تاجر خارج البلاد 
أو باع ســلعة على الإنترنت، من الطبيعي ألا يذهب المواطن ليدفع 
الضريبة بدلا عن التاجر، )كده هنخلي الشعب المصري كله متهرب 

من الضريبة(، وهذا القانون مرفوض من حيث المبدأ.
فــي المقابل، رد وزير الماليــة، محمد معيط، علــى الاعتراضات 
بالقــول: لم نأت لإضافة أعبــاء، لكن لتحفيز اقتصــاد يعاني من 

صناعات مثقلة نخفف عليها.
ودافع عن دخول المنطقة الاقتصادية لقناة الســويس في إطار 
الإعفاءات، وقال إن هدفها الرئيســي أن تقام فيها صناعات تنجح 

ويتم تصديرها.
وأضــاف: نحن مع جلــب مــوارد إضافية للدولــة دون إثقال 
كاهل المواطن، نحصل على ضريبة مــن أعلاف الدواجن والثروة 

الحيوانية، أعفيها اليوم لأنها صناعة حريصون عليها.
وجاءت التعديلات علــى بعض أحكام قانــون ضريبة الدمغة 
الصادر بالقانون رقم 111 لســنة 1980، والقانون رقم 147 لســنة 
1984 بفرض رســم تنمية الموارد الماليــة للدولة، والقانون رقم 74 

لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح والملاهي.
وقالت لجنة الخطة والموازنة إن الدولة تســعى إلى اســتدامة 
جهود تطويــر منظومة الإيــرادات العامة، بما يســهم في توفير 
التمويل المطلــوب لتلبية احتياجات أجهــزة الموازنة على جانب 
الإنفــاق، وضمان قدرتها علــى تحقيق مســتهدفاتها، الأمر الذي 
يقتضــي إعادة النظر فــي بعض القوانين القائمــة بإجراء بعض 
التعديــات على بعض أحكامهــا، والتي من شــأنها زيادة موارد 

الخزانة العامة للدولة.
وأضافت أنه نظرًا لما تمر بــه البلاد في هذه الفترة من تداعيات 

جائحــة فيــروس كورونــا والتي أثرت بالســلب علــى عدد من 
القطاعات في الدولة، مما يســتدعي تكاتف كل مؤسسات الدولة 

للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.
وتنــص المادة الأولى بمشــروع القانون علــى أن تضاف مادة 
جديدة برقم 50 مكرر لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 

111 لسنة 1980.
وتضمنت التعديلات دفع 100 جنيه عند مغادرة البلاد، فيما عدا 
الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات )البحر الأحمر، 
جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح( فيكون الرسم 50 جنيهًا.

ويســتثنى من ذلك ســائقو ســيارات نقل الــركاب والبضائع 
العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات 

تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
وفرضت التعديلات 3% ضريبة من قيمة كل ســلعة تشــترى 
من الأســواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من 
المشروبات الروحية، ويتم تحصیل 10% من قيمة كل لتر إضافي 

من المشــروبات الروحية المصرح بها للاســتعمال الشخصي بحد 
أدنى 12 دولارا.

ويعفى من هذا الرســم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي 
الأجانــب العاملون المقيــدون في الجداول التــي تصدرها وزارة 
الخارجية، وتلتزم شــركات الأســواق الحرة بتحصيل الرســم 

وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
كما فرضت التعديلات 3 بنود جديدة على رســوم تنمية موارد 
الدولة، السلع المعمرة: 2% من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة 
بأنواعها، للمشــروبات الغازية بأنواعها ســواء كانت مشروبات 
غازية صودا أو مشــروبات غازية معطــرة ومحلاة أو غير محلاة 
معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى ســواء كانت منتجة محليا أو 

مستوردة، بحد أدنى 25 قرشًا.
وفرضت رســم تنمية بقيمة 10 % من قيمة الفاتورة الجمركية 
على بعض أنواع الأسماك المستوردة والقشريات والأجبان والبن 

والشيكولاتة والفواكة الطازجة أو المجففة.

أحد الأسواق الشعبية في القاهرة 
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■ صيــدا - بيروت - وكالات: شــيّعت حركة 
حماس في لبنان، أمس الثلاثــاء، ضحايا حادثة 
إطلاق النــار في مخيم »برج الشــمالي« للاجئين 
الفلســطينيين جنوبي لبنان، التــي وقعت عصر 
الأحد، فيما قال رئيس المكتب السياســي للحركة 
إسماعيل هنية إن الحركة تتعامل بمسؤولية لقطع 
الطريق علــى تفخيخ المخيمات الفلســطينية في 

لبنان.
وانطلقت مســيرة التشــييع، التي شارك فيها 
الآلاف، بعــد الصــاة على الضحايا من مســجد 
الشــهداء في صيدا جنوب لبنان بمســيرة راجلة 
في اتجاه مقبرة ســيروب القريبة. وحضر تشييع 
الضحايا الثلاثة حشد من العلماء وقادة الفصائل 
والشخصيات اللبنانية. وهتف المشاركون، الذين 
جابوا الطرقات في صيــدا بعبارات تأييد المقاومة 
وتأكيد الوحدة الوطنية، وحملوا أعلام فلســطين 

ورايات حركة حماس.
عين  مخيم  مــن  أحدهم  الثلاثــة،  والضحايــا 
الحلوة والآخران مــن مخيم المية ومية، وقد كانوا 
يشــاركون في تشييع حمزة شــاهين أحد قياديي 
حماس الذي ســقط فــي حادثة انفجــار في أحد 
مســاجد مخيم برج الشــمالي، وتوجهت أصابع 

الاتهام إلى عناصر من حركة فتح في المخيم.
وتحدّث في التشييع مسؤول حماس في صيدا، 
أيمن شناعة قائلا إن »قوات الأمن الوطني )التابعة 
لحركة فتح( باتت تشكّل خطرا على الأمن الوطني 
الفلســطيني في المخيّمات«. وطالب بتســليم »كلّ 
اللبنانية«.  للســلطات  بالاســم  المعروفين  القتلة 
وأضــاف أنّ »حمــاس تعاملت مع الكمــن الغادر 

بحكمة لتفويت الفرصة على أصحاب الفتنة«.
لكن قائد قوات »الأمن الوطني الفلسطيني« في 
المخيم، طلال العبد قاسم، نفى عقب تلك الاتهامات، 
أن يكــون مطلق النار من حركة »فتح« أو من قوات 
الأمن الوطني، معربا عن اســتعداده لفتح تحقيق 

في الحادث.

في الأثناء قال رئيس المكتب السياســي لحركة 
حماس إســماعيل هنية أمــس الثلاثاء إن الحركة 
تتعامــل بمســؤولية لقطع الطريق علــى تفخيخ 
المخيمات الفلسطينية في لبنان. وأضاف، في كلمة 
متلفــزة أوردتها قناة الأقصى التــي تبث من غزة 
بمناســبة ذكرى انطلاقة حماس الـ34، أن الحركة 
ترفض »محاولات تفجير ســاحة المخيمات الممتدة 
إلى لبنان«. وأشار إلى أن حماس »تنظر بخطورة 
بالغة للأحداث المؤسفة التي جرت في مخيم البرج 
الشــمالي في لبنان، بإطلاق نار من فئة من شأنها 
أن تقصــم الظهر وأن تضــع عقبة أمــام الوحدة 

الفلسطينية«.
وأكد »نتعامل بمسؤولية عالية مع تلك الأحداث 
لقطــع الطريق علــى تفخيخ المخيمــات أو تفجير 
ساحة المخيمات الممتدة إلى لبنان الشقيق، ونحن 
متعاونون مع الســلطات اللبنانية من أجل تسليم 

الجناة إلى الدولة اللبنانية«.
ولفت هنية إلــى أن »ثوابت وحقــوق القضية 
الفلسطينية تســتوجب من الفصائل أن تكون في 
خندق واحد، فحركة حماس في كل مواقفها منذ أن 
انطلقت وحتى اليوم ومســتقبلًا، ترى أن الوحدة 

الوطنية ضرورة وطنية وشرعية«.
وجدد اســتعداد حماس لبناء وحــدة وطنية 
حقيقية، مشيرا إلى أنها »أرسلت للأشقاء في مصر 
رؤيتنا لبنــاء تلك الوحدة بدءا مــن بناء القيادة 
الفلسطينية الموحدة عبر منظمة التحرير والاتفاق 
على برنامج سياســي وعلى استراتيجية نضالية 

لمواجهة الاحتلال«.
وكانت حماس أعلنت قبل يومين عن مقتل ثلاثة 
من عناصرها وجــرح آخرين في حادث إطلاق نار 
خلال مســيرة تتشــيع أحد عناصرهــا في مخيم 
البرج الشــمالي جنوب لبنان، متهمة »قوات الأمن 
الوطني الفلسطيني« التابعة للسلطة الفلسطينية 

بالوقوف وراء الحادث.
في ســياق آخر قــال هنيــة إن »معركة تحرير 

الأســرى معركة مفتوحة في كل الأماكن والأزمنة 
والساحات، ولن نصبر طويلًا على بقاء أسرانا في 

سجون الاحتلال«.
وأضاف أن »ما لدى القسام من أسرى الاحتلال 
لن ينعموا برؤية الشــمس إلا إذا تنعم بها أسرانا 

وعانقوا شمس الحرية«.
وتابــع قائلا: »إن غزة التــي تحتض هذا الكنز 
محاصرة  زالت  ما  وهي  الإســرائيليين(  )الأسرى 
منــذ 15 عاما تؤكد اليوم أنــه لا مقايضة على رفع 
الحصار وإعادة الإعمار ولا مقايضة من أجل إتمام 

التبادل«.
وتقول حماس إنها تحتجز أربعة إســرائيليين 
منذ عــام 2014 وتطالــب بصفقة تبــادل للإفراج 
عنهم، فيمــا تقول إســرائيل إن المحتجزين رفات 

جنديين واثنان من المدنيين.
على صعيد آخر وفي إطــار التحقيق القضائي 
في انفجــار مرفأ بيروت قال مصــدر قضائي كبير 
إن النيابــة العامة في لبنان أصدرت أمس الثلاثاء 
مذكــرة اعتقال النائب علي حســن خليل في إطار 
تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، الأمر الذي قد يؤدي 
إلى مواجهة محتملة معه ومع حليفته جماعة حزب 

الله .
وأصدر طــارق بيطار، قاضــي التحقيقات في 
انفجار مرفأ بيروت فــي العام الماضي، في البداية 
مذكرة لاعتقال علي حســن خليل وهو وزير مالية 
سابق في 12 أكتوبر/ تشــرين الأول بعدما تخلف 

عن الحضور للاستجواب.
وخليل هــو الذراع اليمنى لنبيــه بري وواحد 
من عدة سياســيين ومســؤولين أمنيــن حاليين 
وسابقين متهمين بالصلة بالانفجار الذي أسفر عن 
مقتل أكثر من 215 شخصا. ورفضوا جميعا المثول 
للاســتجواب أمام بيطار قائلين إنه لا يملك سلطة 

كافية لذلك وغير محايد.
وطالبــت مذكرة الاعتقال، التــي أحالها بيطار 
إلــى رجال الأمن أمــس الثلاثــاء بتوقيف خليل، 

وهو أيضا عضو في البرلمان، فــور انتهاء الدورة 
البرلمانيــة الحالية فــي الأول من ينايــر/ كانون 

الثاني وفقا للدستور.
ويحظر الدســتور القبض على أعضاء البرلمان 

أثنــاء انعقــاد الــدورة التشــريعية ما لــم يجر 
ضبطهم متلبســن أو يتم التصويت على السماح 

بمقاضاتهم.
وأصدر بيطار في بــادئ الأمر مذكرة الاعتقال 

عندما كان البرلمان غير منعقــد، لكن قوات الأمن 
أوقفــت تنفيذها ممــا دفع بيطار إلــى مطالبتهم 
يــوم الجمعة بالتنفيذ أو الخضــوع للتحقيق هم 

أنفسهم.

مذكرة اعتقال للنائب علي حسن خليل في إطار تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

لبنان: حماس تشيّع الضحايا الفلسطينيين في حادث إطلاق النار في »برج الشمالي«
... وهنية: نتعامل بمسؤولية لقطع الطريق على محاولات تفجير ساحة المخيمات

»مكابح« أمريكية منعت »الوصال« مع الأسد

الأردن: حائر في »الدور والجغرافيا«
وخلافات »الخليجي« تتحول إلى »عبء وأزمة«

عمان - »القدس العربي«

بسام البدارين:

بــن  واضــح  وإعلاميــا  سياســا  الفــارق 
الاستســام لتوقيت يتحدث فيــه الآخرون عن 
الأردن في الدور والوظيفة والمصالح في سياق 
الجغرافيا الإقليمية فقط وبين الاسترسال في 
الحديث عن صراعات إقليمية تؤثر على مســار 
البوصلة الأردنيــة وتعبث ببعض الأوراق ومن 

باب إلقاء العبء على طرف خارجي.
الأمــر  يتعلــق  عندمــا  المحظــور  أن  يبــدو 
بتناقضات صراعــات مراكز القــوى الإقليمية 
وانعكاســاتها على الســاحة الأردنيــة تحديدا 
لا بــل على الخيارات أحيانــا حصل أو يحصل 
حاليــا. وهــو مــا تهمــس بــه نخبــة مــن كبار 
السياســيين واللاعبين وحتى المســؤولين في 
الحكومــة الأردنية هــذه الأيام حيــث الانطباع 
قوي وبــدأ يخرج من الغــرف المغلقة في اتجاه 
التعبير عن سلســلة من التحفظات وفي سياق 

تبريري في بعض الأحيان.
عــن  التحــدث  هنــا  المقصــود  والعنــوان   
الخلافــات حصريــا فــي »النــادي الخليجــي 
وانعــكاس تلــك الخلافــات علــى سلســلة من 
التنافســات علــى المصالح والمواقــف الأردنية 
فــي الوقت الذي يدرك فيــه الجميع بأن الأردن 
فــي الجزء المتعلــق بواحدة من أهــم العلاقات 
والمشاورات والاتصالات له إقليميا وهو الجزء 
الإسرائيلي في المشهد يبدو أنه يسير في اتجاه 
حالة يحتاج فيها الآخر بعدما كان طوال الوقت 
جسرا أساســيا وعازلا بين بعض دول الخليج 

أو أغلب دول الخليج وبين الإسرائيليين.
 مجــددا وفــي المعطى الإقليمــي قالها مبكرا 
وعــدة مــرات وعلى هامــش نقاش مباشــر مع 
»القدس العربي« الخبير في السياســة الدولية 
والأمريكيــة ووزيــر البــاط الأردني الأســبق 
الدكتــور مــروان المعشــر وهــو يشــير إلــى أن 
الحاجة دومــا ملحة لإعــادة الاعتبــار للمطبخ 
السياســي الوطنــي ووضــع مقاربــات ذاتية 
من الطراز الذي يمنع الاستســام لمــا يقرره أو 
يوصي به الآخرون. طوال الوقت المعشــر بقي 
صلبــا وهــو يدفع فــي اتجــاه العمــل والجهد 
العميق علــى الداخل وعلى الملــف الاقتصادي 
الانحيــازات  اعتبــارات  تصبــح  لا  حتــى 
والاتجاهــات الإقليمية هي التي تقود البوصلة 

الأردنية.
المقاربة نفســها ســمعتها »القدس العربي« 

أيضا من سياســي عتيق يعتزل الأضواء تماما 
الآن مــن وزن الرئيــس طاهــر المصــري حيــث 
العنــوان الأبرز هو كيفية إدارة بوصلة المصالح 
الأردنية في ظل المســتجدات والمتغيرات المقلقة 
جــدا التي تجتــاح المنطقــة والإقليــم. المصري 
مؤخرا تحدث حتى في غرف مغلقة عن ضرورة 
»التصرف وطنيا« لأن المتغير الدولي والإقليمي 
سريع وحساس وخطر. حذر كثير من الخبراء 
في الماضي القريب بعد ملاحظة النمو الســريع 
للعلاقــات في إطــار التمحور وإعــادة التموقع 
مــع دول خليجيــة محــددة مثل الإمــارات من 
دفع كلفة حالــة التمحور لاحقا. ودفع المصري 
وقبلــه ومعــه سياســيون آخــرون مــن بينهم 
رئيس الوزراء الحالي الدكتور بشر الخصاونة 
المنظومــة  لتحديــث  الملكيــة  اللجنــة  ورئيــس 
السياســية ســمير الرفاعي في اتجــاه العودة 
لمربع التنويع في الخيارات التحالفية والتحدث 
مع جميع الأطراف ومن المســافة نفســها. وهو 
أمــر لا يبــدو أنه يحصــل الآن خصوصــا وأن 
هامش المنــاورة أمام وزيــر الخارجية الأردني 
النشــط والديناميكي أيمن الصفــدي يبدو أنه 

أضيق من أي وقت مضى.
 الصفدي وباعتباره الوحيد المســتحكم في 
البوصلة الدبلوماسية يحاول هنا ويناور هناك 
لكــن حتى هــذه اللحظــة ثمة قصور فــي تنفيذ 
المشــاريع المتعلقــة مثلا بالتكامــل التجاري مع 
العراق ومصر وثمة إشكالية كبيرة وعميقة في 
العلاقات مع دولة جارة مهمة مثل الســعودية 
وتراجع فــي الاتصالات مــع دول مثل الكويت 
وســلطنة عمان. وثمة أيضا، وهذا مهم، تراجع 
كبيــر وملحوظ فــي منســوب التحــدث مع ما 
يسمى بمؤسسات العمق الإسرائيلي والرهان 
علــى هــذا العمق فــي الوقــت الــذي أصبحت 
فيــه مؤشــرات الســام الابراهيمــي تحديــدا 
والأطراف اللاعبة الأساســية فيه من المحددات 
لما يســميه وزير الاتصال الأسبق صخر دودين 

بـ »تدوير الزوايا« الأردنية.
العلاقــات مــع تركيــا الرئيــس رجــب طيب 
آردوغــان تتقــدم لكن ببطء شــديد. التعقيدات 
فيهــا كثيــرة وأغلــب المصالــح الأردنيــة فــي 
العــراق معلقة بقرار لم تتخذه عمان بعد عنوانه 
العريض هو تســمية وإرسال سفير إلى طهران 
فيما حلفــاء الأردن وحلفــاء الإدارة الأمريكية 
أيضا معه يتعاملون بحماس أكثر مع إسرائيل 
وتركيــا وإيــران ولا تتحــرك عمان فــي اتجاه 
بوصلة مماثلة ولأســباب تبدو غامضة إلى حد 

ما.

وتراهــن عمــان أيضا على ملاحظــات تبقي 
ما تيســر من العلاقة مع الســلطة الفلســطينية 
لكنهــا تضع الكثيــر من البيــض الأردني وبكل 
التفاصيــل، وخصوصــا الأمنية والسياســية 
والتنسيقية، في سلة كل من الدكتور مصطفى 
الفتــاح  عبــد  المصــري  والرئيــس  الكاظمــي 

السيسي.
تلك خيارات من الصعب الاعتراض عليها.

 لكن الواضح اليوم أنها لا تكفي فالجبهة مع 
إســرائيل متشــتتة تماما ويتحكم بها الحليف 
والصديق الإماراتــي والإدارة الأمريكية. وكما 
قال المصري لـ »القــدس العربي« أبلغت الأردن 
بوضــوح بأنــه لا يوجــد لديهــا خطــة لعمليــة 
الســام أو للمفاوضات وإعادة الاهتمام بحل 
القضية الفلســطينية وأن بقــاء الأمور كما هي 

هو الأساس.
ذلــك قيــد كبيــر علــى البوصلة السياســية 

الأردنية.
 لكنــه قيــد مــن النــوع الــذي يمكــن تفكيك 
شــيفرته عبر سلســلة من المبادرات السياسية 
تحصــل  لا  التــي  الاختراقيــة  والدبلوماســية 
بعد ولأســباب غيــر واضحــة فالاتصالات مع 
الرئيــس الســوري بشــار الأســد بــدت واعدة 
خلال الأســابيع الثمانية الماضية لكن الأردن لا 

يحقق اختراقا كبيرا في الاتجاه السوري بعد.
ويشــمل الأمر وضع مكابح لحركة عمان مع 
الرئيس بشار برسائل أمريكية، والأردن حاول 
الإفــات باتفاقية دبي التطبيعيــة بعنوان الماء 
والكهرباء مع إسرائيل، لكن الجهات الأمريكية 
أرســلت بوضوح بــأن الأجنــدة التــي يحملها 
الوزير الأســبق جون كيري تحــت عنوان المناخ 
هي الأساس، لذا، تم التوقيع على إعلان النوايا 
للمشــروع الذي أغضــب جاراً كبيــراً من حجم 

السعودية.
والوظيفــة  الــدور  بوصلــة  حــال  كل  فــي 

والحراك الإقليمي تبدو مشدودة.
 لكــن الأهم، وهو مــا يقلق اليــوم الكثير من 
المسؤولين والسياسيين الأردنيين، هو الشعور 
بــأن أزمــة جذرية عميقــة في طريقها للتشــكل 
بعد أزمة الاســتعصاء على المسار الفلسطيني. 
وعنوانهــا العريض هــو الصراعــات الداخلية 
بــن مراكــز القوى الإقليمية ســواء فــي إيران 
وتركيــا أو فــي المنظومــة الخليجيــة، وانتقال 
هــذه الصراعــات إلــى إشــكال مــن التنافــس 
وانعكاساتها تجاريا واقتصاديا على المصالح 
الأردنية الأمر الذي بدأ يشــكل عبئا على دوائر 

القرار في الأردن.

الدولار يحلّق فوق 28 ألف ليرة... وعون يرّد على تعطيل الحكومة: مع عقد جلسة حتى لو تمت مقاطعتها 
بيروت -»القدس العربي«

من سعد الياس:

حلّق الدولار الأمريكي في السوق السوداء في لبنان وبلغ رقماً قياسياً 
جديداً لامس 28 ألــف ليرة لبنانية للــدولار الواحد، ومقتربــاً من عتبة 
الثلاثين ألفــاً للمرة الأولى.  ويأتي هذا الارتفاع فــي غياب أي ضوابط أو 
حلــول حكومية، وفي ظل ردود فعل شــعبية محــدودة تقتصر على رفع 
الصوت والاعتراض على مواقــع التواصل الاجتماعي من دون أن تترافق 
مع حركة احتجاج واسعة في الســاحات والطرقات، بل يقتصر الأمر على 
قطع عدد من الطرقات في الشــمال والجنوب والبقــاع مروراً ببيروت كما 

حصل الثلاثاء في البداوي وكورنيش المزرعة وخلدة.

أكثر مــن ذلك، يرتفع ســعر الدولار وتلتهب أســعار المــواد الغذائية 
والبنزين والمازوت في ظل شــلل حكومي وتهديد بشلل برلماني. فرداً على 
تعطيل جلسات مجلس الوزراء بسبب إصرار الثنائي الشيعي على تنحية 
المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، يبدو 
أن رئيس الجمهورية ميشــال عون ليس في وارد فتح دورة اســتثنائية 
للمجلس النيابي الذي ينتهي في 31 كانون الاول/ديســمبر الحالي عقده 
العادي. ودرجت العادة على فتح عقد اســتثنائي بمرسوم يوقّعه رئيس 
الجمهورية ورئيس الحكومة لوصل العقد العادي الثاني في نهاية الســنة 
بالعقد العــادي الأول الذي يبدأ فــي أول ثلاثاء بعــد 15 آذار/مارس من 
الســنة الجديدة، غير أن المناكفات السياســية بين الرئيسن عون وبري 
تعلب دورها في هذا المجال على حســاب مصالح الدولة والمواطنين، علماً 
أن انعقاد المجلس في جلســات تشريعية وانعقاد مجلس الوزراء سيكون 

ضرورياً في مثل هذه الظروف لمواجهة التحديات وإقرار الخطط والقوانين 
الملحّة بناء على النصائح الدولية وآخرها ما نقله الموفد الرئاسي الفرنسي 
ومنسّق المســاعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان في زيارته 
إلى بيروت التي يســتثني منها لغاية الآن الرئيس عون، وكأن وراء ذلك 
رسالة فرنسية بعد امتناع الرئيس إيمانويل ماكرون عن الاتصال بنظيره 

اللبناني غداة لقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وكان الرئيــس عون أيّــد »الدعوة إلى عقد جلســة للحكومة ولو تمت 
مقاطعتهــا«  ولفت أمام وفــد من نقابة المحررين برئاســة النقيب جوزف 
القصيفي إلــى أنه »لا يمكن إبقــاء الحكومة معطلة، فهنــاك أمور تحتاج 
إلى البت بها مثلًا إقرار الموازنة لتســهيل مســائل الكهربــاء وغيرها من 
المواضيع« مضيفاً أن »التفاهم قائم بشــكل تام مع رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي، وأن وجود إختلاف في الرأي احياناً لا يعني الخلاف ولا يجب أن 

يُســمّى بذلك. أما عن العلاقة مع حزب الله، فهناك أمور يجب أن تقال بين 
الأصدقاء، ونحن ننادي بما يقوله الدســتور، لأن عدم احترامه يعني أن 
تسود الفوضى«. وهكذا في ظل لامبالاة القوى السياسية الممسكة بمفاصل 
السلطة والاســتخفاف بمعاناة المواطنين، يراقب اللبناني المخدّر والمنهَك 
ارتفاع الأســعار التي تلحق بالدولار والتي تخطّت قدراته الشرائية، وقد 
بلغ ســعر صفيحة البنزين 318 ألف ليرة وســعر صفيحة المازوت في عز 

موسمي الخريف والشتاء 338 ألفاً وسعر قارورة الغاز 293 ألفاً.
وفي محاولة للتعبير عن وجع قطاع النقل البري وسُــخط الســائقين، 
صدرت دعــوات للإضراب المفتوح وإلى تحرّك شــامل يوم الخميس على 
كل الأراضي اللبنانية. وقال رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس »ما 
نراه أن المافيات والكارتيلات هي من تدير البلد ونحن خاضعون لها لا بل 

بعض الحكام خاضعون«.

موكب تشييع ضحايا حماس في صيدا جنوب لبنان أمس

النظام السوري يلاحق »نباشي القمامة« في اللاذقية
بحجة رمي محتوياتها في الشوارع

درعا والسويداء تتصدران جرائم القتل

الطب الشرعي: انخفاض حالات الانتحار في سوريا

■ انطاكيــا - »القدس العربــي«: ينطبق المثل 
الشــعبي السوري »يحســد الميت على كفنو« على 
التعميم الصادر عن مؤسسات النظام في اللاذقية 
معقل الرئيس بشار الأسد، الذي ينص على ملاحقة 
القمامة » بحجة مســاهمتهم في نشــر  »نباشــي 
القمامة خارج الحاويات. فبدلا من معالجة أسباب 
الظاهرة، التي وراءها الفقر والعوز، يلاحِق النظام 

الفقراء.
وحســب وســائل إعلام النظام، أصدرت قيادة 
الشــرطة في اللاذقيــة تعميماً لجميــع الوحدات 
الشــرطية، لمؤازرة مجلس المدينــة في قمع ظاهرة 
نباشــي القمامة. وقال مدير النظافة عمار قصيري: 
»نلاحق النباشــن بشــكل يومي، عبر ســيارات 
جوالــة، فهم يســاهمون بنشــر القمامــة خارج 

الحاويات، وعلى مساحات كبيرة من الشوارع«.
وأضاف: »قمنا بحجز ســيارة سوزوكي محملة 
بالكرتون تابعة لمجموعة من النباشــن في ساحة 
الشــيخ ضاهــر، وصادرنــا حمولة جــرار كانت 
موجودة أيضاَ مع نباشــن، وبشــكل يومي لدينا 

مصادرات لعربات وحمولات«.
وعند سؤاله عن أسباب تأخر إفراغ الحاويات، 
قال قصيري: »نعمل حالياً على تنفيذ حملة النظافة 
في اللاذقية، ونقوم بعمليات ترحيل القمامة بشكل 
يومي حســب جدول للمناطق عبــر آليات جوالة 
التابعة  بشــكل دائم، بالإضافة للورش الجوالــة 

لمديرية النظافة على مدار اليوم«.

الثورة  »شــبكة  في  الإعلامــي  الناشــط  وقال 
الســورية« مجدي أبو ريان، من اللاذقية، إن عدداً 
كبيراً من العائلات تعتمد على الأموال القليلة التي 

يدرها العمل بنبش القمامة، لتأمين قوت يومها.
وأضــاف لـ»القــدس العربــي«  أن النباشــن 
وغيرها  والكرتــون  البلاســتيك  عــن  يبحثــون 
من المــواد التي يمكــن تكريرها، لبيعها بأســعار 
زهيدة. ولفت أبو ريــان، إلى أن عدداً من العائلات 
تعتمد علــى الكرتون والنايلــون لأغراض الطبخ 
والتدفئة، فــي ظل ارتفاع وعــدم توفر المحروقات 
والغاز، وانقطاع التيار الكهربائي، بمعدل أكثر من 
20  ســاعة يومياً. من جانب آخر، أشــار أبو ريان 
إلى وجود حســابات أمنية وراء التعميم بملاحقة 
النباشين، مبيناً أن »هناك تخوفا من جانب النظام 

من اختراقات أمنية، وعمليات اغتيال«.
في المقابل، اعتبر البعــض أن التعميم إيجابي، 
لكونه يحد من انتشار القمامة في محيط الحاويات 
علــى مســافات كبيرة، مما يســاهم في انتشــار 

الروائح، والقمامة.
وعلقت رغد وهي مواطنة سورية على الخبر عبر 
»فيسبوك« بقولها: »غريب فعلًا أن تشاهد القمامة 
في محيــط الحاويات، وكل ذلك بفعل النباشــن«  
ليرد عــاء خاتون: »أطعموهم مما تســرقونه من 
وطنهم، بدل أن تضعــوا لهم حداً، أقيموا الحد على 

كبار السارقين«.
وحسب إفادة شهود لـ»القدس العربي«  تنتشر 

ظاهرة النبش في القمامة في كل مناطق الســيطرة 
الوضع  المعارضة، قسد( بسبب  )النظام،  السورية 
المعيشــي المتردي، وغياب فرص العمل. وفي إدلب 
والحســكة، ينتظر عشــرات الأطفال فــي مكبات 
النفاية الســيارات التي تفرغ حمولتها من القمامة، 
للبحــث عن مــواد يمكــن بيعهــا، لتحصيل قوت 

عائلاتهم.
وفي وقت ســابق، تحدثت تقارير صحافية عن 
تسبب الهجرة القســرية في سوريا نتيجة الحرب 
الدائرة فــي ابتعاد الأطفال عــن التعليم والذهاب 
للعمل في سن مبكرة في وظائف غير صحية لتأمين 

قوت عائلتهم.
وأوضحت أن هجمات النظام السوري وحلفائه 
من إيران وروســيا على منطقة خفــض التصعيد 
في إدلب تســببت في نزوح مئات الآلاف من الأسر 
السورية ممن فقدت الاســتقرار الاقتصادي وسبل 
العيش، ليــؤدي ذلك إلى ترك الأطفال مدارســهم 
والبحث عن العمل في ســن مبكرة، مشيرة إلى أن 
عشــرات الأطفال في محافظة إدلــب، يعملون في 

مكبات النفايات في محاولة لتأمين قوت عائلاتهم.
ويصف مراقبون انتشار هذه الظاهر بكثرة في 
الدول التي تشــهد حروباً أو مجاعات أو في الدول 
الناميــة بـ«الأمر الطبيعــي« ويطالبون بضرورة 
تدخل المنظمات الدولية المعنية بشؤون الطفل مثل 
اليونيســيف، للضغط على الحكومات بهدف بناء 

برامج تنموية واقتصادية وتربوية وتعليمية.

دمشق – »القدس العربي« - من هبة محمد:

كشــف المدير العام للهيئة العامة للطب الشــرعي زاهــر حجو عن انخفاض 
حالات الانتحار في ســوريا مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى تسجيل نحو 150 
حالة انتحار منذ بداية العام الجاري. وقال حجو، إن حالات الانتحار انخفضت 
في ســوريا حتى 10 في المئة مقارنة بالعام الماضي الذي سجل 197 حالة انتحار، 
مؤكداً أنه تم تســجيل حتى بداية الشهر الحالي 157 حالة انتحار في البلاد 109 

من الذكور و48 من الإناث.
وفي تصريح لصحيفة »الوطن« شــبه الرســمية، فقد تم تسجيل انتحار 25 
قاصراً من بينهم 14 من الذكور و11 من الإناث، موضحاً أن محافظة حلب سجلت 
أعلى حالات انتحار بـ 30 حالة ومن ثم ريف دمشــق بـ24 حالة واللاذقية الرقم 
ذاته، وفي دمشــق 18 حالة، وطرطوس 17، وفي حماة تم تسجيل 17 حالة، وفي 
الســويداء 14 حالة انتحار. ولفت حجو إلى أنه تم تسجيل 7 حالات في حمص 

وفي درعا 6 في حين لم يتم تسجيل حالات انتحار في محافظة القنيطرة.
وبين أن أكثر حالات الانتحار وقعت عبر الشــنق وبلــغ عدد المنتحرين بهذه 
الطريقة 71 منتحراً في حين تم تســجيل 41 حالة انتحار عبر اســتخدام الطلق 
الناري، و16 حالة عبر السقوط والرمي من شاهق، و22 منتحراً استخدموا السم 
وسيلة للموت. وقال إنه تم تسجيل حالة انتحار واحدة باستخدام الصعق عبر 

التيار الكهربائي وحالة انتحار ذبح فيه المنتحر نفسه.
وفيما يتعلق بجرائم القتل أكد حجو أنه بلــغ عدد ضحايا جرائم القتل التي 
وقعت في العام الحالي 414 ضحية باعتبار أن جريمة القتل من الممكن أن تشــمل 

أكثر من ضحية بينهم 353 من الذكور و61 من الإناث. وأشار إلى أن جرائم القتل 
تنوعــت بين 297 جريمة نتيجــة طلق ناري و36 طعن بــأداة حادة و33 ضحية 
نتيجــة الضرب بأداة راضة و21 ضحية نتيجة انفجــار من مخلفات الإرهابيين 

إضافة إلى وقوع 14 ضحية عن طريق الخنق وثلاث ضحايا بفعل جرم الذبح.
وســجلت محافظة درعا، أعلى معدل في حالات القتل حيث تم تســجيل 115 
ضحية، لتتصدر المشهد للســنة الرابعة على التوالي بعدد الضحايا الناتجة عن 
جرائم القتل ومن ثم تليها السويداء بوقوع 66 ضحية وريف دمشق 46 وحلب 40 
ضحية. وأشار المصدر إلى تســجيل 39 ضحية نتيجة جرائم القتل في القنيطرة 
وفي حماة 33 وفي حمص 29 وفي دمشــق تم تسجيل 26 ضحية وفي طرطوس 

12 ضحية، وفي اللاذقية لم يتم تسجيل سوى 8 ضحايا بسبب جرائم القتل.
واعتبر حجو أنه في ســوريا لا يوجد ما يســمى الجريمة المنظمة، مؤكداً أن 
إلقاء القبض على الجاني تتم بســرعة قياسية، وكاشفاً أن نسبة 50 في المئة من 
الجرائم تم اكتشافها خلال 48 ساعة و95 في المئة خلال أسبوعين، وهذا ما يساهم 

في انخفاض عدد جرائم القتل.
وأشار مدير هيئة الطب الشــرعي في ختام حديثه إلى أن سوريا مازالت من 

أقل الدول في عدد جرائم القتل وفي عدد حالات الانتحار.
وكانت »لجنة الإنقاذ الدولية« قد حذرت في آخر تقرير لها، من ازدياد حالات 
الانتحار في مناطق شمال غربي سوريا، وســط ازدياد في الحاجات الإنسانية 
للســكان في المنطقة، وكشفت بيانات جمعتها اللجنة من خلال استطلاعات رأي 
مع أفراد في الشــمال الغربي، عــن ارتفاع في عدد حــالات الانتحار وصفته بـ 

»المدمر«.
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لندن – »القدس العربي«

إبراهيم درويش:

نقلــت صحيفــة »واشــنطن بوســت« عن 
مسؤولين أمريكيين وغربيين قولهم إن إسرائيل 
شــنت بداية الصيف الماضي غارات على سوريا 
استهدفت منشآت كيميائية. وفي التقرير، الذي 
أعــده جوبي واريك وســعاد مخنيــت، قالا إن 
المقاتلات الإســرائيلية قامت في منتصف ليلة 8 
حزيران/يونيو الماضــي بالتحليق فوق الجبهة 
على  صواريخ  وأطلقت  ســوريا  من  الشــمالية 
ثلاثة أهداف عسكرية قرب دمشق وحمص، مما 
أدى لمقتل ســبعة جنود من بينهــم عقيد وصفه 

الإعلام المحلي بـ »الشهيد البطل«. 
وفــي الوقت الــذي رفض فيه ســاح الجو 
الإســرائيلي التعليــق إلا أن المحللين والمراقبين 
لاحظــوا تميزا في هــذه العملية عــن الغارات 
الإســرائيلية التي اســتهدفت قوات وكيلة عن 
إيران وشحنات أســلحة، فقد استهدفت الغارة 
سورية،  عسكرية  منشآت  حزيران/يونيو   8 في 
وكلهــا مرتبطة بالبرنامج الكيميائي الســابق. 
وتم تقديم تفســير للغارات بعد أسابيع، حسب 
مســؤولين حاليين وســابقين في الاستخبارات 
على معرفة بالهجوم الــذي كان جزءا من حملة 
إسرائيلية، كما زعموا، لوقف محاولة أولية من 

سوريا لإعادة إنتاج غازات الأعصاب القاتلة. 
بالهجوم  الإســرائيليون  المســؤولون  وأمر 
وهجوم مماثل قبل عام بناء على معلومات أمنية 
تقترح أن الحكومة الســورية تحاول الحصول 
على ســائف كيميائية ومــواد أخرى ضرورية 
لإعادة بناء قدراتها الكيميائية التي تخلت عنها 
قبل 8 أعوام، وذلك بناء على مسؤولين أمريكيين 
وغربيين ممن اطلعوا فــي حينه على المعلومات 

الحساسة.
 وتضيــف الصحيفــة إن الهجمــات تعكس 
قلقا داخل مؤسسة الاســتخبارات الإسرائيلية 
بــدأ قبل عامــن عندما نجح الجيش الســوري 
باســتيراد مــادة كيميائية مهمــة لتصنيع غاز 
القلق عندما لاحظ مســؤولو  الســارين. وزاد 
استخبارات نشــاطات في عدد من المواقع التي 
تشير إلى جهود إعادة بناء القدرات الكيميائية. 
وعندمــا طلــب من المســؤولين الإســرائيليين 
التعليق، لم يؤكدوا الهجمات أو يقدموا تفسيرا.

 وشــجبت الحكومة الســورية الغارات في 
حينه ونفت بشــدة أي نشاط في مجال السلاح 

الكيميائــي منذ تخليهــا عن برامجهــا في عام 
2013. وفي كلمة أمــام مجلس الأمن الدولي قال 
السفير السوري في الأمم المتحدة مروان صباغ 
إن »سوريا تشــجب وترفض بشــكل كامل أي 
ظرف  أي  وتحت  الكيميائي  للســاح  استخدام 

ومن أي جهة، في أي وقت وأي مكان«.
وتقــول الصحيفــة إن منظور إعــادة بناء 
تهديدا  يمثــل  الســوري  الكيميائي  البرنامــج 
لإسرائيل وربما جيرانها. ورغم استخدام بشار 
الأسد الأسلحة الكيميائية عدة مرات، منذ بداية 
الحرب الأهلية ضد مواطنيه ومعارضيه، إلا أن 
الترسانة الكيميائية الســورية كان يقصد منها 
ردع إسرائيل واســتخدامها في أي حرب معها. 
وقال مســؤول غربي »إنها ســاح استراتيجي 

للنظام«. 
وتشــير إلــى أن أول هجوم تم فــي 5 آذار/

مــارس 2020 واســتهدف فيلــا ومجمعــا في 
ضواحــي مدينة حمص التي تبعد مســافة 100 
ميــل عن دمشــق. وكانت حمص مركزا ســابقا 
الغارة  وارتبطت  الكيميائية.  الأســلحة  لإنتاج 
بشــراء ســوريا عام 2019 كميــات كبيرة من 
مادة فوســفات ثلاثي الكالســيوم، وهي مادة 
كيميائية لديها استخدامات متعددة، منها كمادة 
مضافة للطعام. لكن يمكن تحويلها بسهولة إلى 
مادة فســفور ثلاثي كلوريد، وهــي مادة مقيدة 
ويمنع تصديرها إلى ســوريا نظرا لاستخدامها 
كســائف في إنتاج الســارين وعوامل غازات 
الأعصاب الأخرى. وكان المستقبل النهائي لمادة 
فوســفات ثلاثي الكالسيوم هو الفرع 450، وهو 
الدراسات  مركز  العســكري،  المختبر  في  قســم 
والأبحاث العلمية. وأشــرف المركــز على إنتاج 
القرن  ثمانينيات  من  السورية  الكيميائية  المواد 
الماضي حتى عــام 2014. وهو العام الذي تم فيه 
تفكيــك البرنامج رســميا بناء علــى اتفاق بين 

الولايات المتحدة وروسيا.

اكتشاف مواقع إضافية 

 وقال مســؤولان غربيان إن الرسائل، التي 
اعترضت في الأشــهر التي أعقبت غارات آذار/

مارس 2020، أدت إلى اكتشــاف مواقع إضافية، 
اعتقدت المخابــرات الإســرائيلية أنها جزء من 
جهــود متواصلة لإعــادة القــدرات الكيميائية 
السورية. وقال أحد المسؤولين: »هناك إشارات 
غارات  واســتهدفت  للإنتــاج«.  عودتهــم  عن 
8 حزيران/يونيــو مخزنــا تحــت الأرض قرب 
الناصرية، وهي بلدة صحراوية شــمال دمشق 

بالإضافة لموقعــن آخرين قرب حمص. ووصف 
واحد مــن الموقعين في مصيــاف، التي تبعد 40 
ميلا شمال- غرب حمص، بأنه منشأة مساعدة 
للمختبر العســكري، مركز الأبحاث والدراسات 
العلمية. وذكرت وســائل الإعلام الســورية أن 
حصيلة القتلى كانت ســبعة مــن بينهم عقيد، 
رفع بعد مقتله إلى درجة عميد وكشف عن اسمه 
»الشــهيد البطــل« أيهم إســماعيل. لكن نجاح 
الغارات في عرقلــة الإنتاج الســوري أمر غير 
واضح. ويعتقد المسؤولان الغربيان أن الغرض 
منها كان عملية وقائية لضــرب الجهود قبل أن 

تبدأ في الإنتاج الكامل. 
وعلمــت إدارة دونالــد ترامب وجــو بايدن 
الأمنية  المعلومــات  على  واطلعــت  بالهجومين 
بعد وقت قصير من الغارة، كما قال مســؤولون 
ســابقون. وطالما شك المســؤولون الأمريكيون 
باحتفاظ ســوريا بعناصر أساسية من قدراتها 

الكيميائيــة إن لم تقــم بإعادة بنائهــا. واتهم 
مســؤولو الخارجيــة الأمريكية ســوريا علنا 
فــي 2019 بمواصلة برنامجها الكيميائي ســرا، 
وأشــاروا إلــى هجــوم بالكلور ضــد مناطق 

المعارضة في ذلك العام.
 

ضرب المعارضة بالغازات

وتقتــرب إدارة بايــدن من إكمــال مراجعة 
شــاملة لسياستها إزاء ســوريا والتي ستدعو 
لمعاقبة النظام الســوري على خروقاته السابقة 
واللاحقــة لمعاهدة الأســلحة الكيميائية. وقال 
جيمــس  المخضــرم،  والدبلوماســي  الســفير 
جيفــري: »قالت الإدارة إنها ســتحمل الأســد 
مســؤولية أفعاله«  و«يشــتمل هــذا على أدلة 
قدمهــا وزير الخارجية في حينــه مايك بومبيو 
وغيره من أن الأسد يحاول إعادة بناء أسلحته 

الكيميائية«. واتهمت منظمات حقوق الإنســان 
ومحققين الأســد بحفاظه على قدرات كيميائية 
ونقلت  السامة.  بالغازات  له  المعارضين  وضرب 
الصحيفة عن ســتيف كوســتاس مــن مبادرة 
المجتمع المفتوح للعدالة »لا تزال ســوريا تحتفظ 
بمخــزون مــن الأســلحة الكيميائيــة ولديها 
القــدرات لإنتاج الأســلحة الكيميائيــة اليوم 
وتستطيع القيام بهجمات بالأسلحة الكيميائية 

ضد المدنيين«.
 وأشار كوســتاس إلى »الإنتاج غير المعلن« 
والرفض المســتمر وعرقلة جهــود فرق تقصي 
الحقائق التي أرســلتها منظمة حظر الأســلحة 
الحرب  انــدلاع  ومع  هيغ.  ومقرهــا  الكيميائية 
الأهلية عام 2011 كان لدى ســوريا أكبر مخزون 
من الأســلحة الكيميائية والأكثر تقدما، بما في 
ذلك أطنان من السارين وفي إكس، وهما عاملان 
يعتبــران الأكثر فتــكا في الحــروب. وأعادت 

الحكومة الســورية تكييف ترســانتها للهجوم 
على المدنيين، وفي آب/أغســطس 2013 صدمت 
العالم عندما نفذت هجوما بالسارين قتل 1.400 
شــخص معظمهم من الأطفال والنســاء. وأمام 
إدارة  العسكرية من  القوة  التهديد باســتخدام 
بــاراك أوباما، وافق الأســد علــى التخلي عن 
قدراته الكيميائية وســمح للمفتشــن الدوليين 
بمراقبــة عملية تدمير كل المخزون من الســاح 
الكيميائــي، بالإضافة لمراكــز إنتاجه ومعدات 
البنــى التحتية. وفــي عملية غير مســبوقة تم 
شــحن 1.300 طن من العوامــل الكيميائية في 
ســفينة أمريكية تم تجهيزها لهذا الغرض لنقلها 
وحرقها في المحارق خارج ســوريا. إلا أن الأسد 
واصل استخدام الأسلحة الكيميائية بما في ذلك 
مادة الكلور الصناعية، وفي أكثر من 200 هجوم 

على مناطق المعارضة. 
واســتمرت الهجمات رغم تحذيــرات أوباما 
وهجومين صاروخين أثناء إدارة دونالد ترامب. 
واحتفظ الأسد بكميات صغيرة من غاز السارين 
واســتخدمه في مرتــن على الأقل عــام 2017 
حسبما توصلت الاستخبارات الأمريكية لاحقا. 
ومنذ عام 2018 ظهرت تقارير تزعم أن ســوريا 
تحاول تصنيع الســاح الكيميائــي ولكن دون 

أدلة. 
حول  التقارير  ان  الأســلحة  خبــراء  ووجد 
برامــج الأســلحة البيولوجيــة والكيميائيــة 
السرية عادة ما يكشــف عن كذبها كما اكتشفت 
الولايات المتحدة بعد غزوها للعراق عام 2003. 
وقال الباحث غريــغ كوبلينتز، أســتاذ الدفاع 
البيولوجــي فــي جامعــة جورج ميســون إن 
محاولة ســوريا الحصول على مادة الفوسفات 
ثلاثي الكالســيوم التي تســتخدم في أغراض 
متعــددة لا تعد دليــا قاطعا. وقال إن »شــراء 
ســوريا هذه المادة الكيميائية حتى من السوق 
الســوداء ليس دليلا على غــرض خبيث«  لكن 
في حالة سوريا ذات التاريخ الطويل في الغش 
والتســتر فالأدلة قــد تكون موثوقــة » خبأت 
ســوريا مكونات رئيســية من برنامج السلاح 
الكيميائي ومنذ أن وقعت على معاهدة الأسلحة 
الكيميائيــة فــي 2013« كمــا يقــول كوبلينتز. 
وربما حاول الأســد، في البدايــة، الحفاظ على 
أفضل أســلحته كنوع من بوليصــة تأمين ضد 
انهيار نظامه، والآن وبعد ســيطرته على معظم 
الأراضي »فمــن المنطقي أن يقوم نظام الأســد 
بمحاولة لإعادة برنامج الســاح الكيميائي كي 
يكون رادعا اســتراتيجيا ضــد عدوته القديمة 

إسرائيل«.

صحافة 
عالمية

الهجمات تعكس قلق تل أبيب إثر استيراد الجيش السوري مادة مهمة لتصنيع غاز السارين

»واشنطن بوست«: إسرائيل استهدفت مواقع في سوريا
... وتتهم الأسد بالعودة إلى برنامج الأسلحة الكيميائية

»نيويورك تايمز«: خلافات أمريكية - إسرائيلية
حول صفقة طائرات التزود بالوقود جوا لضرب المنشآت النووية الإيرانية

أخبرت الولايات المتحدة إســرائيل أنها قد لا توفــر لها طائرات لتوفير 
الوقود جوا قبل عام 2024 وســط توتر بين البلدين حول كيفية التعامل مع 
إيران. ففي تقرير نشــرته صحيفة »نيويورك تايمز« وأعده ديفيد ســانغر 
ورونين بيرغمان وهيلين كوبر، جاء أن إسرائيل طلبت من إدارة جو بايدن 
في الأســبوع الماضي تسريع تسليم الطائرات لتوفير الوقود جوا والتي قد 
تكون مهمة في أي عملية ضد المنشــآت النووية الإيرانية، لكنها أخبرت أن 
الطائرات المطلوبة نفدت مؤقتا من المخزون وهناك احتمال ألا تسلم الطائرة 
الأولى منها قبل عام 2024، وذلك نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. 

ميزانية كبيرة للتدريبات 

وتقدم وزير الدفاع الإســرائيلي بيني غانتس بالطلب الأسبوع الماضي 
عندما التقى مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوســن والمسؤولين الأمريكيين 
البارزين في واشــنطن. وفي الوقت الذي أخبر فيه المسؤولون الأمريكيون 
غانتــس أنهم ســيعملون على زيــادة الإنتــاج إلا أن وقت التســليم مهم 
لإســرائيل. وذكرت صحيفة »يديعوت احرونوت« الإســرائيلية تفاصيل 

النقاشات أول مرة.
 وتخشــى إدارة بايدن من إحياء رئيس الوزراء الإســرائيلي نفتالي 
بينيت التهديــدات بضرب المنشــآت النووية الإيرانية بعــد حديثه عن 
فشل المسار الدبلوماســي وأن إيران باتت قريبة من الحصول على قدرات 

إنتاج القنبلة النووية. وجاء الطلب الإســرائيلي لطائرات تزويد الوقود 
جوا وسط خلافات بين الولايات المتحدة وإســرائيل حول كيفية التعامل 
مع المشــروع النووي الإيراني، فقد حققت طهران تقدما ملموسا في عملية 
إنتاج الوقود النــووي، رغم الهجمات المتكــررة وعمليات التخريب التي 
قامت بها المخابرات الإسرائيلية على منشآت تخصيب اليورانيوم ومصنع 

يقوم بتصنيع أجهزة الطرد المركزي.
وقال المسؤولون الإسرائيليون إن بينيت خصص ميزانية كبيرة للقيام 
بتدريبــات للهجوم الجوي ويرى أن المفاوضات لإحيــاء الاتفاق النووي 
ستؤدي إلى صفقة قاصرة ستعطي إيران الفرصة لتسريع تصنيع القنبلة 
النووية. وطلبت إســرائيل طائرات تزويد الوقود جوا )كي سي-46( في 
آذار/مارس لكي تستخدمها في تزويد الوقود لمقاتلاتها في الجو حتى تصل 
إلى أهدافها في إيران وتعود. ومن المتوقع أن تقدم شركة بوينغ 8 طائرات 
من هذا النوع بكلفة 2.4 مليار دولار حيث ســتقوم بتسليم أول دفعة منها 
عام 2024. لكن ســاح الجــو الأمريكي بحاجة إلى هــذه الطائرات حيث 
يقــوم ببناء وجود لها فــي منطقة الصين الهنديــة ومواجهة الصين فيها. 
وتعــود الطائرات التي تملكها إســرائيل من هذا النوع إلى خمســن عاما 
وتم تصميمهــا على نموذج بوينغ 707، وهي لا تــزال صالحة للعمل إلا أن 
النموذج الجديد )كي ســي- 46( سيعطي إســرائيل قدرات واسعة لأنها 
تســتطيع تزويد المقاتــات وقاذفات القنابل بالوقــود وتحصل عليه هي 
الأخرى وهــي في الجو. والقدرة على التزود بالوقــود مهمة وإلا اعتمدت 

المقاتلات الإســرائيلية على الطائرات القديمــة أو الهبوط في الإمارات أو 
الســعودية، وكلا البلدين منافس لإيران، لكن أيا منهما لا يريد التورط في 

الهجوم والمساعدة فيه. 
وأشــارت الصحيفة إلى أن تمويل الطائرات هذه سيأتي في النهاية من 
أمــوال دافع الضريبة الأمريكي. وســيتم دفع ثمنها إلى شــركة بوينغ من 

حزمة المساعدات السنوية الأمريكية إلى إسرائيل. 

»الالعاب الأوليمبية«

وتعلق الصحيفة أن النقاش حول ما يجب تقديمه من قدرات لإسرائيل 
وســرعة توفيره قديم. ففــي عام 2008 تجاهــل الرئيس جــورج دبليو 
بوش طلبا من رئيس الــوزراء إيهود أولمرت لتزويد إســرائيل بمقاتلات 
متخصصة خارقة للملاجئ وقاذفات قنابل بي-2 مع استئجار 10 طائرات 
تزويد وقود والتي قال أولمرت إنها ضرورية في أي عملية إســرائيلية ضد 
المفاعل النووي الرئيسي ناتنز. وقام جزء من العملية على اقتراض قدرات 

الولايات المتحدة لتزويد المقاتلات بالوقود جوا. 
وطالب نائب الرئيس في حينه ديك تشيني بتقديم كل ما طلبته إسرائيل، 
لكنه خسر النقاش. وألمح بوش وتشيني إلى الحادثة في مذكراتهما لكنهما 
لم يذكرا أنهما أخبرا الإسرائيليين عن عملية سرية تهدف لتخريب الجهود 
الإيرانية عبر أجيال جديدة من الأسلحة الإلكترونية. وأعطي للعملية اسم 

ســري »الالعاب الأوليمبية« وتحول إلى جهد أمريكي- إسرائيلي مشترك 
أنتج فيروس »ســتاكنيت« ودمر أكثر من ألف جهاز طرد مركزي. وطورت 
إسرائيل لاحقا قدرات أخرى وتدربت عليها. وفي أثناء إدارة باراك أوباما، 
اقترب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر من مرة من القيام 
بعملية ضد إيران، وذلك حسب مســؤولين إسرائيليين ومقابلة الصحيفة 
مع نتنياهو عــام 2019. ولكنه تراجع في اللحظــة الأخيرة، خوفا على ما 
يبدو من ضرر لا يمكن إصلاحه في علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة. 

وفي عام 2017 عندما قررت إســرائيل أنها بحاجة لاســتبدال طائرات 
التــزود بالوقود جوا، لــم تقدم حكومــة نتنياهو طلبا مباشــرة، وكان 
البرنامج النووي تحت السيطرة، وهذا بسبب نقلها نسبة 97% من الوقود 
النووي خارج أراضيها، بناء على اتفاقيــة 2015 والتي عارضها نتنياهو 
بشدة. وأبطأت إســرائيل في هذه الفترة عمليات التدريب على الغارات. 
وأحيا المخططون العســكريون الإســرائيليون الخطط، حسب مسؤولين 
ســابقين وحاليين قالوا إن تنفيذ غارة يعني ضرب المنشــآت عدة مرات، 
وبخاصة مفاعل فوردو، مركز تخصيــب اليورانيوم المخبأ داخل جبل في 
قاعدة عسكرية إيرانية. لكن الوقت سيكون قصيرا وعلى المقاتلات التزود 
بالوقود جوا وبشكل سريع. ويعتقد المســؤولون الأمريكيون أن الهجوم 
على المنشآت الإيرانية ليس قريبا، وأن تحضير بينيت وبشكل علني لعمل 
عســكري هو محاولة منه للحصول على شروط متشددة في أي اتفاق بين 

الغرب وإيران.

حاويات في ميناء اللاذقية السوري تحترق جراء غارة جوية إسرائيلية الأسبوع الماضي

»وول ستريت جورنال«: زيارة بينيت لأبو ظبي جزء من حراك دبلوماسي
تحسبا لانهيار المفاوضات النووية ودفن قضايا خلافية كخاشقجي

 نشرت صحيفة »وول ســتريت جورنال« تقريرا أعده مراسلوها في 
تل أبيب والرياض ودبي قالوا فيه إن المخاوف من إيران وتراجع الدور 
الأمريكي في الشرق الأوسط جمع المتنافســن والأعداء وسط سلسلة 
من الدبلوماسية المحمومة في المنطقة. وأشــارت إلى لقاء ولي عهد أبو 
ظبي، الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت 
في أبو ظبي. وهو آخر لقاء في سلســلة من اللقاءات الدبلوماسية التي 
تعيد تشكيل الجيوسياسة في الشرق الأوسط وسط مخاوف من انهيار 

المحادثات النووية مع إيران وتقلص الدور الأمريكي. 
وكانت المحادثات في أبو ظبي هي الأولى لقادة إســرائيل والإمارات 
العربية المتحدة منذ توقيع اتفاقية التطبيع الدبلوماسية العام الماضي. 
ومنحت الشــيخ بن زايد وبينيت الفرصة الأولى للتنسيق شخصيا في 
القضايا التي يتنافس فيها البلدان والمخاوف المشــتركة من إيران التي 
وسعت برنامجها النووي، ومنحت الزعيمين الفرصة لمناقشة العلاقات 
التجارية المنتعشــة بعد خمســن عاما دون علاقات دبلوماسية. وقاد 
الاتفــاق بين الإمارات وإســرائيل إلى اتفاقيات مــع دول عربية أخرى 

وعرفت باسم اتفاقيات إبراهام وعقود تجارية بمليارات الدولارات. 
وقضى الشــيخ بــن زايــد وبينيت يــوم الاثنين أربع ســاعات في 
المحادثات التي حضرتها وفود واسعة، وساعتين ونصف بين ولي العهد 
ورئيس الوزراء. ووصف بيان رسمي زيارة بينيت بأنها »حجر أساس 
جديد في تطوير العلاقات الدافئة والشراكة القريبة بين البلدين« حيث 
تمت مناقشــة عدة قضايا مدنية وتجارية. ووجه بينيت دعوة للشيخ 
محمد لزيارة إسرائيل وقبل الدعوة، وناقشا اتفاقية التجارة الحرة في 

العام المقبل حسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. 
وزادت معــدلات التجارة بين البلدين إلى 10 أضعاف خلال الأشــهر 

العشــرة من 2021 وبمعدل 874.5 مليون دولار. وهــذا الرقم لا يعكس 
العقود الضخمة التي وقعت بين إسرائيل والإمارات بما فيها بيع شركة 
دايليك دريلنــغ حصة من حقل تامــار للغاز الطبيعي إلــى الصندوق 

السيادي الإماراتي »مبادلة« بمليار دولار. 
وجاء لقاء يوم الاثنين بعد ســفر الشــيخ محمد إلى تركيا الشــهر 
الماضي من أجل إصلاح العلاقة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
الــذي دعم الحركات الإســامية التي تعاديها الإمــارات وتراها خطرا 
أمنيا. وبشكل منفصل توسطت قطر بين السعودية وتركيا لعقد لقاء لم 
يكن متخيلا بين الرئيس التركي وولي عهد الســعودية الأمير محمد بن 
سلمان، في إشــارة عن تقارب ورأب للصداع الذي قسم المنطقة لسنين. 
وحاول المســؤولون القطريون جمــع الزعيمين في الدوحة الأســبوع 
الماضي، لكــن دون نجاح، عندما زارا العاصمة فــي أيام تفصل بينهما. 
ويقول أناس عارفون إن المســؤولين يحاولون البحث عن وقت مناسب 

ومكان مناسب لجمعهما في الأسابيع المقبلة. 
ويقول الدبلوماســيون في الشــرق الأوســط إنهــم يتحدثون مع 
المتنافســن الذين تجنبوا بعضهم البعض وسط مخاوف وعدم وضوح 
مــن الإدارة الأمريكية لجو بايــدن والتزاماتها للمنطقــة. وفي أعقاب 
الخروج الأمريكي المفاجئ من أفغانســتان وتركيز سياستها الخارجية 
على الصين. وبعد الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد المنشآت 
النفطية السعودية في 2019، وهو الهجوم الذي ترك أسئلة دون أجوبة 
وأدى لتخفيض الدور الأمريكي في العراق، وجد المسؤولون في المنطقة 

أن التزام أمريكا ورغبتها في البقاء في المنطقة تراجعت. 
وقــال يوئيل غوزانســكي، الباحث البارز في معهد دراســات الأمن 
القومــي في تل أبيــب »لا مجال للشــك من أن السياســة الأمريكية في 

الشــرق الأوســط والمفهوم بأنها تريد الخروج من هنا، تقول الكثير«. 
وراقب الخليج وإســرائيل بقلق المحادثات التي تجريها الصين وروسيا 
والاتحــاد الأوروبــي والولايات المتحدة فــي فيينا مع إيــران لإحياء 
الاتفاقية النوويــة الموقعة عام 2015 والتي تم فيها رفع العقوبات مقابل 

الحد من النشاطات النووية الإيرانية. 
ولــم يتحقق أي تقدم خلال الأســابيع الماضية وهنــاك مخاوف من 
انهيارها بشــكل يؤدي إلى أزمة في المنطقة. ويقول جوشوا تيتبلباوم، 
أســتاذ دراسات الشرق الأوســط في جامعة بار إيلان » كل اللاعبين - 
إســرائيل والإمارات، والجميع يتنافســون على موقع«. مضيفا »هناك 
إدارة جديدة وبسياســة جديدة ولا نزال نحدس حول إيران وإن كانت 
قد وصلت مرحلة الحصول على السلاح النووي، وهو ما يجبر كل طرف 

على إعادة تجديد علاقاته«. 
ومع تجدد الحوار في الشرق الأوسط، لا تزال إسرائيل في موقع غير 
متميز، فرغم اتفاقيات إبراهام إلا أن صلاتها قليلة مع بقية دول الخليج، 
ممــا يجعلها أكثر اعتمــادا على الإمــارات العربية المتحــدة. ولا تقيم 
إسرائيل علاقات رسمية مع السعودية، رغم اللقاء السري في الصحراء 

بين الأمير محمد ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. 
وينظر الإماراتيون في العلاقة مع إســرائيل كشــراكة، وبخاصة أن 
الاخيرة دافعت عن حقها في ضرب إيران، وكوسيلة لتعزيز الأمن. لكن 
الإماراتيين يخشون من أن يؤدي هجوم ضد المنشآت النووية الإيرانية 
وبدون تنســيق مع بقيــة الحلفاء إلى حرب في المنطقة. وتقول ســنام 
وكيل، مدير برنامج الشــرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس 
في لندن »ما تحــاول دول الخليج عمله بطريقة مختلفة في هذه المرحلة 
الجديدة علاقتها قوية مــع الدول المخالفة ومحاولــة إضعاف إيران«. 

وهناك حــوار متجدد يعطي زخمــا في اتجاه تخفيــف النزاعات التي 
نتجت عن انتفاضات الربيع العربي. 

فالســعودية مثلا، تحاول تخفيــف بصماتها في حــرب اليمن التي 
خســرت فيها المملكة الحرب تقريبا أمام الحوثيين الذين تدعمهم إيران. 
وبدأت بعــض الدول العربية بالدفع نحو الاعتراف بشــرعية الرئيس 
السوري على أمل وقف الحرب الوحشية التي مضى عليها عقد. والتقى 
وزير الخارجية الإماراتي الأســد في دمشــق الشهر الماضي. وقد توجه 
الدعوة إلى ســوريا لحضور القمة العربية فــي الجزائر ولأول مرة منذ 
تعليــق عضويتها عام 2011. وعقدت الســعودية جولات مع المحادثات 
مع إيران وبوســاطة عراقية على أمل إعــادة العلاقات التي توقفت منذ 

6 أعوام.
 وسافر شقيق محمد بن زايد، مستشــار الأمن الوطني، طحنون بن 
زايد إلى طهران هذا الشــهر واجتمع مع الرئيس إبراهيم رئيسي ووجه 
لــه دعوة لزيارة أبو ظبــي. ويقول المحللون أن الحــوارات المتعددة لا 
تهــدف بالضرورة لإصلاح العلاقــات ولكن فتح قنــوات اتصال حالة 
انهارت المحادثات النووية. وبالنسبة لأردوغان فلقاؤه مع الأمير محمد 
هو فرصة لحل عدد من القضايا وبخاصة التي أدت لتوتر العلاقات مثل 
مقتل الصحافي جمال خاشــقجي الذي قتل في القنصلية السعودية في 

إسطنبول عام 2018. 
لكن محمد بن ســلمان يريــد تعهدا مــن أردوغان بــألا يذكر موت 
خاشــقحي وكذا وقف الصحافة التي تظل تنشــر عن الموضوع، حسب 
مسؤولين سعوديين وقطريين. وبالنسبة لأردوغان فالحسابات متعلقة 
أكثر بالمال وليســت الجيوساســة، فهو يبحث عن شريان حياة وسط 

أزمة العملة التركية.
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مخططات غير مسبوقة لسرقة عقارات القدس 

وزير إسرائيلي يعترف بـ »عنف المستوطنين«... ومسؤول يطالب بهدم 95 ألف منزل فلسطيني
غزة – القدس – »القدس العربي«:

لم تكتف ســلطات الاحتلال الإســرائيلي بالكشف عن 
مخططــات الاســتيطان الجديدة، التي تلتهم مســاحات 
جديدة من أراضــي الضفة الغربية، بــل خرجت دعوات 
من مســؤولي الاســتيطان لهــدم عشــرات آلاف المنازل 
الفلســطينية، فــي المناطــق المصنفــة "ج" فــي الضفــة 
الغربية، وهو أمر دفع بوزير إســرائيلي للاعتراف بتنفيذ 

المستوطنين اعتداءات ضد الفلسطينيين. 
وفــي تصريحات عنصريــة تثبت مــدى الهجمة التي 
يتعــرض لها الفلســطينيون في الضفة لنهــب أراضيهم، 
طالــب رئيس مجلس "يشــع" الاســتيطاني فــي الضفة 
الغربية ديفيد الحياني، بهدم 95 ألف منزل فلســطيني تم 

بناؤها في السنوات الأخيرة في المنطقة "ج". 
 ونقل موقع "عكا" المختص بالشأن الإسرائيلي عن هذا 
المسؤول الاســتيطاني قوله "نحن في حاجة إلى التوقف 
عن التفكير فيما يفعله الفلســطينيون والبدء في التفكير 
فيما يتعين علينا القيام به". وأضاف "تعرف إسرائيل كيف 
تتعامل مع البناء غير القانوني، كما فعلت بعد الموافقة على 
قانون كامينيتس، لكنهــا لا تريد ذلك ولا تتعامل الحكومة 

الإسرائيلية الحالية مع هذا الموضوع" . 
 وزعم أن رؤساء المجالس الاستيطانية "تركوا وحدهم 
في الحملة ضد البناء الفلســطيني وليست لدينا الأدوات 
القانونية للتعامل مع الاســتيلاء الــذي يحدث ضدنا في 

مناطق سلطاتنا كل يوم" . 
جاء ذلــك في وقت اعتــرف فيه وزير الأمــن الداخلي 
الاســرائيلي عومر بارليف بأن المستوطنين يعتدون على 

الفلسطينيين وأملاكهم.
 وكشــفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن بارليف التقى 
مع مســاعدة وزير الخارجية الامريكية، فيكتوريا نولاند، 
وندد بعنف المستوطنين قائلا: "إن هذا العنف غير مقبول". 
وفي الســياق، حذر وزير شؤون القدس فادي الهدمي، 
من إقدام ســلطات الاحتــال على إخــاء المواطنين من 

منازلهم في القدس المحتلة، لتنفيذ مشاريع استيطانية. 
وأشــار في بيان صحافــي إلى الحديث عن مشــاريع 
اســتيطانية جديدة في بيت حنينا والشــيخ جراح وباب 
العامود وصور باهر وبيت صفافا يتزامن مع تصاعد شبح 
الهــدم في الطور وســلوان وغيرها من الأحيــاء بالمدينة 

المحتلة. 
ولفت الى إقدام ســلطات الاحتلال على تجريف أرض 
بمســاحة 4700 متر مربع في حي الشيخ جراح "يضاعف 
من المخاطر التي تتهدد عشرات العائلات المقدسية المهددة 
بالإخلاء من منازلها التي تقيــم فيها منذ عقود"، مؤكدا أن 

هذه المشــاريع الاســتيطانية تتزامن مع تزايد اعتداءات 
المســتوطنين على الســكان كما بات يحدث يوميا في حي 

الشيخ جراح. 
وحذر من "التناغم الواضح" ما بين المؤسسة الاحتلالية 
والمســتوطنين والمحاكــم الإســرائيلية، وقــال: "المحاكم 
الإســرائيلية تعطي الضوء الأخضر للهدم والاخلاء فيما 
تصادق المؤسســة الاحتلالية على مشــاريع الاستيطان 
وتنفذ عمليــات الإخلاء والهدم، بينمــا يصب كل ذلك في 

صالح المستوطنين". 
جــاء ذلك بعد أن كشــفت صحيفة "هآرتــس" أيضا أن 
ما يســمى "حارس أملاك الغائبين" قدّم خطة لبناء ســت 
مستوطنات وسط مدنية القدس المحتلة، ما سيترتب عليها 

إخلاء عدد كبير من الفلسطينيين من منازلهم. 
وأوضحت الصحيفة اســتنادا على وثائق رسمية، أن 
هذه المخططات غير مســبوقة، كونه وللمرة الأولى يعلن 
عن مبادرة لبناء أحياء ومبانٍ في خمس مناطق في القدس 
الشــرقية، وهي: الشــيخ جراح، وباب العامــود، وبيت 
صفافا، وبيت حنينا، وصور باهر، والأخطر هو إقامة حي 
استيطاني كامل يمتد من الشيخ جراح حتى باب العامود. 
وكان هذا المســؤول الإســرائيلي قد اتفــق مؤخرا مع 
منظمة "تطويــر القدس الاســتيطانية" علــى إقامة حي 
اســتيطاني قرب بيت صفافا على منطقة تــل اللوز، التي 
ستقام عليها 470 وحدة استيطانية، تم إقرارها في "اللجنة 

المحلية للتنظيم والبناء". 
وجاء في الوثائــق أن هذا الحي معــد لليهود فقط، ما 
يعني انتهاج سياسة "الابرتهايد"، حيث تبين أن المسؤول 
عن "أملاك الغائبين" في وزارة "القضاء" الإسرائيلية يدير 
900 عقــار في القدس الشــرقية، حيث تم إقــرار ذلك في 
قانون عام 1970، ويضم أمــاكا لليهود قبل عام 1948 في 
القدس الشرقية، تم نقلها إلى "وحدة أملاك الغائبين" عام 
2017، وتم تحويل ملف القدس الشــرقية لإدارة حنانئيل 
غورفينــكل، وهــو يميني متطــرف أقام جمعيــة لتهويد 

القدس. 
واســتنادا لما كشــف، فإنه منذ أن عين غورفينكيل في 
منصبــه وهو يتعــاون مــع المنظمات الاســتيطانية مثل 
"إلعاد"، و"عطيــرت كوهنيم" في القدس الشــرقية، ومن 
خــال أعمالهم المشــتركة تم إخلاء عدد كبيــر من المنازل 
الفلســطينية، وإدخــال عائلات يهودية مكانهم، حســب 

تقرير هآرتس. 
وفي حــي بيت حنينــا يخطط غورفينكيــل لبناء حي 
اســتيطاني علــى 6 دونمات تقــع قرب معســكر لجيش 
الاحتــال الإســرائيلي، وأجــرى اتصالات مــع "وزارة 
الجيش" لتســهيل عملية البناء الاســتيطاني، كما ينوي 

في صور باهر، بناء حي اســتيطاني آخر، غير أن الأخطر 
مما كشــف هو تخطيطه فــي منطقة بــاب العامود، على 
طول الشــارع المســمى "هانئفين"، وهي المنطقة التجارية 
والاقتصاديــة في القدس الشــرقية، حيــث تم "توطين" 
عائلات يهودية خلف هذا الشــارع، وتشمل الخطة تطوير 

وتوسيع البؤرة الاستيطانية في المنطقة. 
وفي هذا الســياق، قال مدير وحدة مراقبة الاستيطان 
في معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" ســهير خليلية لوكالة 
الأنباء الفلســطينية "وفا" "إن هذا الموضوع يشــمل خطة 
مســتمرة لتغيير الجغرافيــا والديمغرافيــا منذ احتلال 

القدس عام 1967".
 وأشــار إلى أن إسرائيل تريد الســيطرة على المساحة 
الكبرى التي منحت للمســؤول عن "أملاك الغائبين"، الذي 
يتصــرف بألف عقار فــي القدس الشــرقية، لافتا إلى أنه 

"يميني اســتيطاني، وبدأ بالتلاعب فــي تصنيف الأملاك 
في القدس الشــرقية، لتتم الســيطرة عليها عبر المشاريع 

الاستيطانية". 
وأكد أن حكومة إســرائيل كانت قــد أعلنت عن مناطق 
كثيرة فــي القدس الشــرقية كمناطق خضــراء، وأخرى 
كحدائــق عامــة، لكن يتم بعــد ذلك إلغــاء تصنيف هذه 
الأراضي لإقامة وحدات اســتيطانية. وأشــار إلى أن هذه 
المناطــق أغلبها في البلدة القديمة، وحــول القدس، ويتم 
تحويلهــا إلــى الجمعيات الاســتيطانية بشــكل واضح 
وصريــح، دون أن يتمكــن أصحــاب هــذه الأراضي من 
المطالبة بها، موضحا أن حكومة إسرائيل تريد إعادة رسم 
حدود القدس من الخارج والداخل أيضا، خاصة "الحوض 

المقدس"، للاستيلاء عليه، وطرد أصحابه الشرعيين. 
وأوضح أن إسرائيل تعمل حاليا من أجل إخلاء المنطقة 

الصناعية في منطقة وادي الجوز، وســتهدم 200  منشأة 
صناعية لإقامة مبان في "وادي الســيليكون"، كذلك أقامت 
مراكز ســياحية في الصوانة للســيطرة عليهــا، وتهجير 
سكانها، لافتا إلى أن المشروع الإسرائيلي في باب العامود 
يهدف إلى إغــاق المنطقة أمام الوجود الفلســطيني كليا 
في هــذه المنطقة، وتحويل منطقة "الحــوض المقدس" إلى 

مشاريع استيطانية، وهدم المعالم العربية كليا. 
ولفت إلى أن هناك ثلاث شــخصيات يهودية كانت ولا 
تزال تقوم بدفع أمــوال كثيرة للاســتيلاء على الأراضي 
الفلسطينية، وهم: شــلدون إدلسون، وآرفن  والعقارات 
موســكوفتش، ورومن أبرموفتش، ولهــم بصمة حقيقية 
اليهودي في القدس الشرقية،  في الاستيطان الإسرائيلي 
مؤكدا في الوقت ذاته علــى ضرورة تعزيز الدعم للوجود 

الفلسطيني في القدس.

البرد ينهش أجساد المعتقلين وحرمان أسير من الجرعات الكيميائية 

الأسير أبو هوّاش يدخل شهره الخامس في الإضراب
... وسلطات الاحتلال تهمل المرضى 

غزة – »القدس العربي«:

دخل الأســير الفلســطيني هشــام أبو هواش شهره 
الخامس في الإضراب المفتوح عن الطعام طلبا للحرية، 
حيث تواصل ســلطات الاحتلال والمحاكم العســكرية، 
رفض طلبه بالافــراج عنه، رغم تدهور وضعه الصحي، 
بشــكل يهــدد بموته بشــكل مفاجئ، فــي الوقت الذي 
يتجرع فيه باقي الأســرى عذابات السجان الإسرائيلي 

بأشكال مختلفة. 
ودخل الأســير أبو هواش يومه الـــ 120 في "معركة 
الأمعــاء الخاويــة"، ويقــاوم بجســده المريــض المثقل 
بالآلام، أغلال السجان الإســرائيلي، ويرقد حاليا على 
سرير العلاج في عيادة "سجن الرملة"، بعد إخراجه من 

أحد المشافي المدنية الإسرائيلية. 
الأســرى  شــؤون  هيئــة  باســم  المتحــدث  وقــال 
والمحررين حســن عبد ربه، إن تلك العيادة تفتقر لأدنى 
مقومــات الرعاية الصحيــة، الأمر الذي يتهــدد حياته، 
مؤكــدا  تهــرب إدارة ســجون الاحتــال مــن جهازها 
القضائــي، ورفضها البت في قــرار نهائي حول تعليق 
اعتقالــه الإداري، والإفــراج عنــه، أو نقلــه إلــى أحــد 

المستشفيات المدنية. 
وأشــار إلــى أنّ الاحتــال يمارس سياســة المماطلة 
في البت فــي قضيته، بهدف كســر إرادته، وإخضاعه 
لسياســتهم، مؤكدا أنَّ عدم الاستجابة لمطالب الأسرى 
المضربين هي سياســة مقصــودة لكبــح أيِّ محاولات 

للإضراب عن الطعام، ووضع حد لها. 
وكانت المحكمة العســكرية الإســرائيلية قد رفضت 
طلــب اســتئناف قدم عبــر محامي أبو هــواش لإطلاق 
ســراحه، فــي عمليــة تكــررت أكثــر مــن مــرة خــال 
الأســبوعين الماضيين، وقال المحامي جــواد بولس "إن 
مــا يجري فــي قضية أبو هــواش أمر خطيــر وممنهج، 
والتأجيــل المتكــرر مــا هــو إلا تســويف يهــدف إلــى 
إيصال المضرب إلى مرحلة الخطر الشــديد، والتسبب 
له بمشــاكل صحيــة مزمنة، عــدا عن المردود الســلبي 

الحاصل على تجربة الإضراب عن الطعام". 
كذلــك قالــت عائلتــه إن إدارة مستشــفى "اســاف 
هروفيــه" الإســرائيلي رفضــت بقــاء الأســير داخــل 
المستشــفى، وقــال رفيقه عمــاد "إن إدارة المستشــفى 
ادعت أنها رفضت بقاء هشــام بســبب تــردي وضعه 
الصحي ورفضه أخذ المدعمات". وأضاف أنه وبموجب 
القرار، أقدمت إدارة سجون الاحتلال على إعادة هشام 
إلى سجن "عيادة الرملة"، رغم خطورة حالته الصحية. 
يذكر أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت هشام أبو هواش 
)40 عامــا( مــن مدينة دورا جنــوب الخليل فــي الـ 27  
مــن شــهر أكتوبــر/ تشــرين الأول من العــام الماضي، 
وأصــدرت بحقه ثلاثــة أوامــر اعتقــال إداري مدة كل 
أمــر 6 أشــهر، وتم تخفيــض الأمــر الأخير مــن )4-6( 
أشهر قابلة للتمديد، وهذا الأسير متزوج وأب لخمسة 
أطفال وتعرض للاعتقال عدة مرات سابقا، حيث بدأت 
مواجهته للاعتقال منذ عــام 2003  بين أحكام واعتقال 
إداري، وبلغ مجموع ســنوات اعتقاله )8( سنوات منها 

)52(  شهرا رهن الاعتقال الإداري. 
ورفضا لهذا النوع من الاعتقال، أعلن نادي الأســير 
أن خمســة أســرى إداريين، هم عايد دودين، ويوسف 
قزاز، وأحمد أبو ســندس، وياســر بدرساوي، إضافة 
إلــى بشــير الخيــري، يواصلــون مقاطعتهــم لمحاكــم 
الاحتلال، حيث يمتنع عدد منهم عن أخذ الدواء، رفضًا 
لاســتمرار اعتقالهم الإداريّ، منهم أربعة مقاطعين منذ 

100 يوم. 
وفي سياق الحديث عن عذابات الأسرى، قالت هيئة 
شؤون الأســرى والمحررين إن خمســة أسرى يقبعون 
بمعتقلــي "عســقلان" و"نفحة"، يشــتكون مــن أوضاع 
صحية غاية في الســوء وفي حاجة ماسة لرعاية طبية 

لحالاتهم، وهم موسى صوفان والأسير أيمن جعيم من 
مدينــة طولكرم، ومحمد زواهرة والأســير ماهر عيبات 
وكلاهما من محافظة بيت لحم، والأسير تميم مصطفى 

من نابلس 
ويشــكو هؤلاء من أمراض خطيرة وإصابات حدثت 

لهم أثناء وبعد الاعتقال.
وأوضحت الهيئة في تقرير لها، أن سلطات الاحتلال 
في مختلف الســجون تُمعن في تنفيذ سياسة الإهمال 
الطبــي بشــكل مقصــود بحــق الأســرى، كمــا تماطل 
بتشــخيص حالاتهم، وفــي كثير من الأحيــان تحاول 
تضليلهــم وخداعهم بما يُصيبهم من أمــراض، عدا عن 
ارتكاب الأخطــاء الطبيــة بحقهم، ما يــؤدي إلى تزايد 
أعــداد الأســرى المرضــى المحتجزين داخل الســجون 
وتفاقم.  كذلك يعاني الأسير محارب مناصرة من بلدة 
بني نعيم في الخليل، المحكوم بالســجن الفعلي لمدة 36 
عامــا، أمضــى منها 16 عامــا، أوضاعــا صحية صعبة 
جــراء إصابتــه بحروق حــادة في مناطــق مختلفة من 
وجهه وجســده.  ويشــتكي مناصرة مــن جلطة قلبية، 
وعــدة أمــراض باطنية، وقــد تم تشــخيص حالته من 
قبــل الأطباء بأنها خطيرة جــدا، وهو بحاجة الى علاج 
طبي سريع وعاجل، خاصة ان هناك تراجعا كبيرا على 
حالتــه الصحيــة نتيجة الإهمــال الطبي مــن قبل إدارة 

السجن. 
وطالبت الهيئة المجتمع الدولي ومؤسساته بالتدخل 
العاجــل لإطــاق ســراح الأســير مناصــرة، ووضــع 
حــد لسياســة الإهمال الطبــي التي تنتهجها ســلطات 
الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، وحولت حياتهم 

وحياة أسرهم لعقاب حقيقي يدفعون ثمنه كل يوم. 
كذلك قالت هيئة شــؤون الأســرى إن إدارة سجون 
الاحتلال وعيادة الســجن تتعمدان المماطلة في تحويل 
الأســير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد )49 عاما(، 
للبدء بتلقي جلسات العلاج الكيميائي )12 جلسة(، ما 

يفاقم من حالته الصحية ويزيد وضعه سوءاً. 
وكان أبو حميد قد خضع لعملية إزالة ورم سرطاني 
خبيــث فــي الرئتــن خــال تشــرين الأول/ أكتوبــر 
الماضي، وتمت إزالة 10 ســم من محيط الورم، وإعادته 
لمعتقل "عســقلان" قبل تماثله للشــفاء، وما زال يعاني 
من آلام في مكان العملية ويشــعر بهزال عام بالجسم، 
في حين تكتفي إدارة الســجن باعطائه المســكنات التي 

لم تعد تجدي نفعاً. 
ومــع دخــول موجــات البــرد الشــديد، قالــت هيئة 
شــؤون الأســرى والمحررين، إن أسرى ســجن "شطة" 
يشــتكون من ســوء الأوضــاع الحياتية داخل أقســام 
وغرف الســجن، لا ســيما النقــص الحاد فــي الأغطية 

الشتوية والملابس. 
وأوضحت أن إدارة السجن تمنع الأهالي من إدخال 
البطانيــات لأبنائهــم خلال الزيارات، وتُجبر الأســرى 
على شــراء أغطية خفيفة وبجودة رديئــة بمبالغ عالية 

من "كانتين" السجن.
 وقالــت الهيئــة إن أكثــر الأســرى تضررا مــن هذه 
الأوضاع المعيشية الصعبة هم الأسرى الذين تم قمعهم 
ونقلهــم من ســجن "جلبوع" الــى معتقل "شــطة"، بعد 
عملية انتزاع ســتة أســرى حريتهم في شهر سبتمبر/ 
أيلول الماضــي، حيث تم إخراجهم بصــورة مهينة ولم 
يتم الســماح لهم بأخذ ممتلكاتهــم الخاصة من ملابس 
وبطانيــات وراديوهــات وتم إتلافهــا مــن قبــل إدارة 

السجون ووحدات القمع. 
وحملــت الهيئة حكومــة الاحتلال وإدارة الســجون 
التابعــة لهــا المســؤولية الكاملــة عــن حيــاة وأوضاع 
مطالبــة  والمعتقــات،  الســجون  داخــل  الأســرى 
المؤسســات الحقوقية والإنســانية بالتحــرك الفوري 
لإجبار إســرائيل علــى الالتزام بالاتفاقيــات والمواثيق 

الدولية، وإعطاء الأسرى حقوقهم. 

 المزيد من البناء الاستيطاني

مجموعة خبراء استراتيجيين يحذرون:

إسرائيل بلا استراتيجية بعيدة المدى وتواصل الانزلاق نحو الدولة الواحدة
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

دعــت مجموعــة مــن الخبــراء الإســرائيليين في 
السياسة  معهد  في  والاستراتيجية  السياسية  الشؤون 
والاســتراتيجية فــي تل أبيــب لبلورة اســتراتيجية 
أمن قومي شــاملة وجديدة لإســرائيل تعــرف الرؤيا، 
والـــهداف والمرامي وسلم الأولويات الوطني. وتحذر 
من أن تجاهل المسألة الفلسطينية لن يؤدي الى إخفائها، 
بل الى تغطية التهديد الذي ســيزداد على مدى السنين، 
مشددة على الحاجة لخوض نقاش عميق حول مستقبل 
العلاقات مع الفلسطينيين، محذرة من الاستكانة لإدارة 
الصــراع والوهم بــأن يتحول الوضع المؤقــت الراهن 
لوضع دائم، محذرين من استمرار التوجه الفعلي نحو 

"الدولة الواحدة" .
كما دعوا في ختام يوم دراسي نظمه "المعهد" ان تكون 
هذه الاســتراتيجية المقترحة بوصلة للمنظومة الأمنية 
والعســكرية التي على أساســها يمكنها ان تقرر ســلم 

الأولويات، وتوزيع المقدرات وتحديد المهام والأهداف.
وشــارك في اليوم الدراســي الجنرال في الاحتياط 
عامــوس جلعاد والجنــرال في الاحتيــاط الباحث في 
الفلســطينية والصــراع دكتــور ميخائيل  الشــؤون 
ميلشــتاين، والدكتور دانــا وولف، والدكتــور ميخا 
غودمــان وآخــرون من خبــراء مختصين بدراســات 

الصراع. 
وضمن مضامينها ضــرورة قيام إســرائيل بتثبيت 
التــزام الولايــات المتحــدة بأمنها من خــال توثيق 
التعــاون الاســتراتيجي، وحفــظ التفــوق النوعي، 
وضمان الدعم لمســاقات بناء القوة العســكرية. كذلك 
برأي هــؤلاء الباحثــن، ان على إســرائيل أن تحاول 
التأثير على المفاوضات في فيينــا نحو صياغة الاتفاق 
النووي مع ايــران في ظل التعاون مع الإدارة الإمريكية 
وليس ضدها، انطلاقا من فهم ســلم الأولويات الوطني 
الأمريكي، والأثمــان المحتملة للعلاقــات بين الدول في 
ســيناريو معارضــة إســرائيلية علنية ضــد خطوات 

الرئيس بايدن.

بناء القوة العسكرية

الى جانب ذلــك، ينبغي برأيهم تســريع بناء القوة 
العسكرية لغرض تطوير ردّ مستقل ومصداق للبرنامج 
النووي الايراني وقيادة معركة سياســية شــاملة في 
واشــنطن وفي أوروبا تبــرز الثمن الباهــظ لـ "ايران 
نووية" للســاحتين الإقليمية والعالميــة. وقالوا إنه في 
ضوء التقدم المثابر للبرنامــج النووي الايراني برعاية 
استئناف المفاوضات مع القوى العظمى في فيينا إنه من 
المطلوب فحص النقطة الزمنية الحالية لما هو الحل الأقل 
سوءا للمصلحة الأمنية – القومية لإسرائيل. ويرون أن 
التوقيع على اتفاق نووي سيوفر شرعية دولية لحيازة 
قدرات نووية حقيقية لدى ايران في غضون نحو خمس 
سنوات وسيمس بشرعية إسرائيل للعمل في المستقبل.

في المقابل فإن عدم التوقيع على الاتفاق سيدفع ايران 
الى مكانة دول الأطراف، وفي سيناريو خطير حتى الى 

قنبلة نووية بسرعة نسبية وبلا عوائق. 
وفي إطار هذا ترى هذه المجموعة أنه على إسرائيل أن 
تعمل علــى التوقيع على اتفاق نووي فاعل مع الولايات 
المتحدة والقــوى العظمى يعطي جوابــا لكل الجوانب 
المتعلقــة بوقــف التقدم فــي النووي، فــي تمديد زمن 
الاقتحام )عند قرار اســتراتيجي ايرانــي( والغاء بند 
"الســان ســيت" في ضوء التداعيات الخطيرة وبعيدة 

المدى لايران نووية على المنطقة والعالم.
ويعتقد هــؤلاء أن تزايــد خطر التهديد العســكري 
الايراني في الشــرق الأوسط )مســيرات، نشر قدرات 
نار باليستية متطورة، دقة، ســايبر هجومي وغيرها( 
يعزز مكانة إسرائيل كلاعب مركزي مهم لاستقرار وأمن 
الساحة الإقليمية. كما يرون أنه ينبغي السعي لتطوير 
القدرة الكامنة على إقامــة منظومة دفاع جوي اقليمية، 
التــي تناولها قائد ســاح الجــو وســتوثق التعاون 
الاســتراتيجي مع الدول السنية، تعزز أهمية إسرائيل، 
وتؤدي الى تعميق العلاقات الدولية مع العالم العربي، 

وتتيح عمقا استراتيجيا لازما للتصدي ضد  ايران.
وبرأي هذه المجموعة الإســرائيلية تشكل "المعركة ما 
بين الحروب" )الهجمات المتتالية على أهداف إيرانية في 
سوريا وغيرها( أداة حيوية لكبح التموضع الايراني في 
المنطقة وتعزيز الردع الإسرائيلي، الذي يلزم تثبيته بل 

وتطويره.
 في هذا الســياق يرون ضرورة لحفاظ إسرائيل على 
العلاقة الاستراتيجية مع روســيا، بما في ذلك علاقات 
العمــل بين الرئيــس بوتين ورئيس حكومــة الاحتلال 
نفتالــي بينيــت، الى جانــب تعزيز التنســيق الامني 
الجاري، حفاظا على حرية العمل العملياتية في سوريا، 

ومنعا لسوء تقدير لا داعي له.

القضية الفلسطينية

كذلك  يرى هــؤلاء أنه يجــب بلورة اســتراتيجية 
بعيدة المدى في المسألة الفلســطينية في ظل الفهم بان 
سياســة "ادارة النزاع" ليســت أمام الاقتراب من واقع 
"الدولة الواحدة" وتدحر حــل الفصل و "الدولتين" الى 
هوامش التاريخ. ويقولون ان حقيقــة أن فكرة الدولة 
الواحدة تتسع في أوساط الفلسطينيين وتشكل تحديا 
لهوية الدولة اليهودية، ولمكانتها في الســاحة الدولية. 
وبالتالي يجب العمل برأيهم على سياســة فاعلة تعزز 
فكرة الفصل بين الســكان من الطرفــن – ماديا وفكريا 
وتعمل على تصميم وهندســة الواقع فــي ظل الحفاظ 
على أفق سياســي يتناســب واعتبارات الأمن القومي 
الإســرائيلي. ويعتقدون أن إســرائيل ملزمة في سياق 
قطاع غزة والتصدي لحماس، بأن تبلور سياســة اكثر 
تصلبا من تلك التي تنتهج حتى الآن، وأساســا لمطالبة 
حماس بتنازلات حقيقية ولا سيما في موضوع الأسرى 
والمفقوديــن، مقابل الخطوات المدنية )شــرط تحدد في 

أثناء حملة حارس الأسوار ولكنه لم يتحقق عمليا(.
ويعتبــرون أن مثــل هذه السياســة من شــأنها ان 
تؤدي الى استئناف الاحتكاك الامني في القطاع ولكنها 
واجبة لتثبيت قواعد لعب متصلبة من ناحية إســرائيل 

والحفاظ على قوة الردع حيال حماس.

المناعة القومية

وتعتقــد هذه المجموعــة من الخبراء الإســرائيليين 
أن الحصانة القومية تشــكل رأس المحــاور في تصدي 
إســرائيل للتحديات الخارجية المعقدة: إسرائيل ملزمة 
بان تعيد قدرتها على الحكم والسيادة على كل أراضيها 
وان تعزز على المســتوى الداخلــي التكافل والتضامن 
المتبادل بين عموم الطوائف والأســباط في داخلها، الى 
جانب اســتثمار مكثف في تقليص الفوارق  الاجتماعية 
– الاقتصاديــة المتعمقــة بــن الضواحــي والهوامش 
الجغرافيــة والثقافيــة وبــن المراكــز الإســرائيلية. 
ويحذرون أنه دون حصانة قومية لا يمكن لإسرائيل ان 
تصمد في وجه التحديات المعقدة التي يفرضها أعداؤها 

عليها من الخارج بالذات.

إسرائيل والفلسطينيون: 
دولة واحدة، دولتان او… ثلاث؟

وتــرى هذه المجموعــة ضمن  رؤيتها وتشــخصيها 
للواقع ان علاقات إسرائيل والفلسطينيين تشهد اليوم 
مفترق طــرق مصيريا يســتوجب فهما عميقــا للواقع 
المتشــكل وللســيناريوهات التي قد تتطور، وليس أقل 
– بحث عميق، موضوعي وشــجاع حول مسألة  أهمية 
هل السياســة الحالية المتبعة )عديمــة الرؤيا او العمق 
الاســتراتيجي عمليا( كفيلة بأن تمنح إســرائيل الأمن 
على مــدى الزمن وان لم يكن، فما هــي التداعيات التي 
قد تكون لمثل هذه السياســة وما هي القرارات الوطنية 
التي يتوجب العمل عليهــا؟ ويرون أنه على مدى ثلاثة 
عقود تأرجح الشــعبان بين قطبين متعارضين وتمسكا 
باســتراتيجيات متنوعة تراوحت بين التعاون بينهما، 
عبر طريق المواجهة المباشــرة وانتهاء باتخاذ خطوات 
مــن طرف واحــد. وبرأيهم شــهدت التســعينيات من 
القرن الماضي إحساســا لدى الكثيرين من بين الشعبين 
بالاقتراب من تسوية النزاع طويل السنين؛ في منتصف 

العقــد ما بعد ســنوات الالفــن تأرجحت مــرة اخرى 
منظومــة العلاقات بين الطرفين مع نشــوب الانتفاضة 
الثانية وعودة الفلســطينيين الى الكفاح المســلح ضد 
إسرائيل؛ وبعد عقد من ذلك، تمســك الفلسطينيون بـ 
"الاســتفزاز وبخطوات من طرف واحد" نهج لم ينجح 
فــي نهاية المطــاف هو ايضا فــي ان يحقــق إنجازات 

استراتيجية من ناحيتهم ويغير الواقع" .

تجميد الوضع الراهن.. حتى متى؟

إنه في  وتقــول مجموعــة الخبــراء الإســرائيلية 
نقطــة الزمن الحالية يســود فــي أوســاط الكثير من 
الإسرائيليين والفلســطينيين يأس من إمكانية تحقيق 
تســوية بعيدة المدى، فالفراغ الذي نشأ في أعقاب ذلك 
تملأه اســتراتيجية بديلة تتمثل بـ "إدارة  النزاع" التي 
تنطوي على عدم ثقة الشــعبين بالقــدرة على تحقيق 
قــرارات تاريخية. بدلا من ذلك، يبــدو واضحا الذهاب 
نحو تنمية نسيج الحياة كوسيلة للحفاظ على الهدوء، 
وذلك حتــى الوقت  الذي تنضج فيــه الظروف لاتخاذ 
القــرارات الحاســمة التاريخيــة وعلى افتــراض انه 
يمكن "تجميــد الوضع" لزمن طويــل. ويقول هؤلاء من 
أصحاب الرؤية النقدية مقابل المؤسسة الحاكمة إنه من 
الجانب الإســرائيلي ايضا يظهر واضحا تقدم دائم، في 
الغالب ليس بالإرادة او بالتخطيــط نحو واقع الدولة 
الواحدة، ضمــن أمور أخرى في أعقاب توثيق العلاقات 
– المدنية المتزايد بين إســرائيل  الاقتصادية  والبنيوية 

والضفة.

طمس الخط الأخضر

ويتابع هؤلاء فــي تلخيصاتهم" هكــذا بينما تتحفز 
إسرائيل لتحقق ســيناريوهات مهددة بانتفاضة ثالثة 
أو بتفكك الســلطة الفلســطينية – ضمــن أمور أخرى 
بتأثيــر تهديدات الماضــي او في ضوء تحليــل الواقع 
مــن زوايا ضيقة نســبيا ودون فهم التيــارات العميقة 
في الســاحة الفلســطينية – يخيل ان التحدي المركزي 
المحدق بها يكمن بالذات فــي الهدوء الذي يعكس دمجا 
زاحفا بــن المجتمعين في ظل طمس "الخــط الأخضر". 
ويحذرون من ان الانشــغال الإســرائيلي في الموضوع 
الفلســطيني يســتوجب نظرة واضحة وحديثة أيضا 
تجاه تحدي قطاع غزة. ويرون ان التســوية التي تعمل 
عليها إســرائيل مع حكم حماس تشــكل عمليا اعترافا 
بوجودها كحقيقة على المدى الطويل، والتسهيلات غير 
المسبوقة التي تســمح بها إسرائيل تساعد الحركة على 
تعزيز ســيطرتها في المنطقة – والاســتعداد للتحديات 
المرتقبة لها في المستقبل في الصراع على قيادة الساحة 
الفلســطينية(، وتقلــل الاحتمال فــي أن تتطور بدائل 
في شكل سيطرة متجددة للســلطة الفلسطينية. وعلى 
خلفية ذلك يعتقدون أنه على إســرائيل في هذا السياق 
بلورة سياســة أكثر تصلبا مما تعمل عليه حتى الآن ولا 
ســيما مطالبة حماس بتنازلات حقيقية، وأساســا في 
موضوع الأســرى والمفقودين مقابــل الخطوات المدنية 

حتى بثمن تصعيد التوتر والاحتكاك معها.

تجاهل القضية الفلسطينية كيد مرتد

وتخلص هذه المجموعة للقول إنه في نظرة الى الأمام  
في الســنوات الأخيرة يخيل أن الاهتمام في إســرائيل 
تجاه الموضوع الفلســطيني يتضاءل باستمرار، سواء 
كان في ضوء الانشــغال بمشــاكل أخرى او اليأس من 
إمكانية تحقيق التســوية في الســياق الفلســطيني. 
ويحــذرون في الســطر الأخير من أن تجاهل المســألة 
الفلســطينية لن يؤدي الــى إخفائها، بــل الى تغطية 

التهديد الذي سيزداد على مدى السنين.
 وتتابعــت تلخيصاتهــم "الجمهــور والحكومة في 
إســرائيل ملزمان باستيعاب فهم كهذا وفي ضوئه أيضا 
الشعور بالحاجة الى خوض نقاش عميق حول مستقبل 
العلاقات مع الفلســطينيين. هذا النقاش، كما أسلفنا، لا 
يمكنه ان يتلخص بحلول مرحلية بروح "إدارة النزاع" 
وإيمان واهم بأن هذه الحلــول كفيلة بأن تصبح حلولا 

دائمة".
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الوسطاء يعدون بتسهيل عمليات الإعمار وإدخال تسهيلات 

الاستعدادات لبدء أولى مراحل الإعمار المصري تؤجل التصعيد
... والفصائل تتمسك بموقفها وتحذر من المماطلة 

غزة ـ »القدس العربي« 
من أشرف الهور:

فــي خطوة مــن شــأنها أن تمنع تصاعــد الأمور 
الشــركات  تســتعد  غــزة،  قطــاع  فــي  الميدانيــة 
الفلســطينية التــي وقعــت علــى عطــاءات لتنفيــذ 
مشــاريع إعمار مصرية، الشــروع قريبا في العمل، 
بالتزامــن مع ســماح الســلطات المصريــة بدخول 

كميات كبيرة من مواد البناء إلى القطاع. 
 

تأجيل قرار التصعيد 

وبــدلا مــن الذهاب هذا الأســبوع صــوب تنفيذ 
خطــة "التصعيــد المتــدرج" التــي توافقــت عليهــا 
الفصائــل الفلســطينية، ارتــأت تلــك  الفصائل أن 
تعطــي مهلــة جديــدة، بناء علــى الخطــوة العملية 
المصرية تجاه إعادة الإعمــار، التي تمثلت بوصول 
الوفــد الهندســي المصري لغــزة قبل يومــن، بعد 
أســبوع من التأخيــر، ومن ثــم قيامه ليــل أول من 
أمس الإثنــن بالتوقيع على عقود لتنفيذ العديد من 
المشــاريع الإعماريــة، ومنها بناء مدن ســكنية في 

ثلاث مناطق في قطاع غزة. 
وفي العادة تبدأ فعاليات الضغط على الاحتلال 
بوســائل المقاومــة الشــعبية علــى طــول الحدود 
الفاصلة، ومنها المســيرات الشــعبية، بعدما كانت 
تحــدث أعمــال تصعيد عســكرية، تمتــد ليومين أو 

ثلاثة، تدخل فيها المقاومة المسلحة على الخط. 
وكان مصدر قيادي فــي حركة حماس قد أعلن 
الأســبوع الماضي أن الحركة بجناحيها السياسي 
والعسكري "تدرس خيارات التصعيد" مع الاحتلال 

في ظل حصار غزة وتباطؤ إعادة الإعمار. 
الخطــوة  هــذه  أن  العربــي"  "القــدس  وعلمــت 
)الإعمار المصري( ســتترافق مع ســماح السلطات 
المصرية بإدخال تسهيلات جديدة على عمل الشق 
التجــاري في معبــر رفح، بإدخال كميــات إضافية 
من مــواد البناء، خاصة وأن الاتفاقيات الموقعة مع 
شركات فلســطينية، تشمل اســتخدام مواد البناء 
المصرية في عملية الإعمــار، وليس تلك التي تدخل 

من الجانب الإسرائيلي. 
ومن شأن هذه العملية أن تخفف كثيرا من أعباء 
الحياة في غزة، كون البدء في عمليات الإعمار هذه 
ســيوفر فرص عمل كثيــرة، وســينتج عنها دوران 
أســرع لعجلة الاقتصاد، كما ستكون مقدمة لتنفيذ 
باقي عمليات الإعمــار، لبناء المنازل التي دمرت في 

الحرب الأخيرة. 
وفي هــذا الســياق، علمت "القــدس العربي" أن 
هنــاك وعــودا جديــدة قدمت مــن الوســطاء، بعد 
تلويح الفصائل الفلسطينية مطلع الأسبوع الماضي 
بالتصعيــد، بســبب التلكــؤ فــي تنفيــذ تفاهمــات 
التهدئــة، باتجــاه تســهيل العمليــة، التي تشــمل 
حصول أصحاب المنازل المدمــرة على أموال الدعم 

اللازمة لإعادة بنائها. 
والجديــر بالذكــر ان آلاف المنــازل دمرت خلال 
الحرب في مايو/ أيار الماضي، بشــكل كامل وبليغ 
وجزئــي، حيث جــرى تعويــض أصحــاب الضرر 
الجزئــي والبليــغ، فيمــا ينتظــر أصحــاب المنازل 

المدمرة كليا الحصول على تلك التعويضات. 
وكان مــن المفتــرض أن يتم حصــول هؤلاء على 
الأموال اللازمة في شــهر تشــرين الثاني/ نوفمبر 
الماضــي، غير أن الأمر لم يحدث، حيث يتردد الكثير 
من المعلومات عن الســبب، لكن في مجملها تشــير 
إلى أن القيود الإسرائيلية هي من تحول دون إتمام 

العملية.
وبالعــودة إلــى الاتفاقيــات المصريــة الجديدة 
للإعمار، أعلنت اللجنــة المصرية لإعادة إعمار غزة، 
ليــل أول من أمــس الاثنين، عن بــدء المرحلة الثانية 
مــن الإعمــار، وذلك بعــد ان تمثلت المرحلــة الأولى 
بالمشــاركة في عمليــات إزالة الــركام، حيث دخلت 
بعد الحرب آليات هندسية مصرية شاركت في تلك  

العملية. 
جاء ذلك في حفل أقامته اللجنة التي وصل عدد 
من مســؤوليها في وقت ســابق من هذا الأســبوع، 
بحضور عدد من مســؤولي الفصائل الفلســطينية 
فــي غــزة، وآخريــن يمثلــون مؤسســات المجتمع 

المدني، ومسؤولين حكوميين. 
وخــال الاحتفاليــة قــال إبراهيــم الشــنيقي، 
رئيــس اللجنــة المصريــة "إن بــدء المرحلــة الثانية 
كانــت بتوجيهات من الرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيسي"، لافتا إلى أن توجهات القيادة السياسية 
لإعادة إعمــار غزة، هي الاســتعانة بالأيدي العامة 
تنفيــذ  علــى  القــادرة  الفلســطينية،  والشــركات 

الأعمال. 
وتخلــل الاحتفال تقديم شــرح للمشــاريع التي 
ســتقوم بها مصــر، في المرحلــة الثانية مــن إعادة 
الإعمار، وتشــمل ســتة مشــاريع، حســب مــا أكد 
المهنــدس عمرو عــارف، ويشــمل المشــروع الأول 
تطوير الواجهة البحرية للكورنيش، شمال القطاع، 
لافتا إلى أن المقاول الفلســطيني بــدأ أعمال الطرق 

والبنية التحتية. 
وأوضــح أن المشــروع الثانــي يشــمل إنشــاء 
التجمعات الســكنية، وهي "دار مصر 1" في منطقة 
مدينــة الزهراء وســط القطــاع، و "دار مصر 2" في 
منطقة جباليا شــمال القطــاع،  و "دار مصر 3" في 

بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. 
كما يشــمل المشــروع الآخر تطويــر التقاطع في 
ميــدان الشــجاعية والســرايا، عــن طريق إنشــاء 

جسرين، وذلك لفك الاختناقات في المنطقتين. 
وشــهد الاحتفال التوقيــع على عقود مشــروع 
كورنيش شارع الرشــيد في المقطع الموجود شمال 

قطاع غزة. 
وقبل وصــول الوفد المصري قــال وكيل وزارة 
الأشــغال العامة في غزة ناجي سرحان، إن جهود 
إعادة إعمار مــا دمّره العدوان الإســرائيلي الأخير 

على القطاع "تسير بشكل بطيء". 
والجديــر بالذكــر أن وصــول الوفد الهندســي 
المصــري والتوقيع علــى اتفاقيات لمشــاريع إعادة 
الإعمار في غــزة، جاءت بعد الزيــارة التي قام بها 
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إلى القاهرة، 
والتقــى خلالهــا الرئيــس السيســي وعــددا مــن 
المسؤولين، حيث جاءت الزيارة بعد تلويح المقاومة 

بالتصعيد. 
وخــال تلك اللقاءات طلبت مصر من إســرائيل 
إبــداء مرونة تجــاه ملفات غزة، وتســهيل عمليات 
الإعمــار، فــي ظــل الأزمــة الخانقــة التي يعيشــها 
السكان، إضافة إلى إبداء المرونة بخصوص صفقة 

تبادل الأسرى.
 

استعدادات المقاومة 

لكــن ذلك لــم يمنــع الفصائــل مــن التأهب لأي 
طارئ، وإرســال رسائل عملية بأن التلكؤ من جديد 

سيؤدي حتما إلى التصعيد. 
وكشــف احمد أبو عســكر، عن مناورة تســتعد 
الأجنحة العســكرية المســلحة وعلى رأسها كتائب 
القســام لتنفيذهــا، بعــد أيــام قليلة، لافتــا إلى أن 

الهدف منهــا هو "إيصال رســالة للاحتــال بأنها 
جاهزةً، إذا ما فكر بارتكاب أي حماقة جديدة".  

وأضاف المنــاورة الكبرى يُعد لهــا من الآن لكي 
تكــون مناورة قويــة تُوصــل الأجنحة العســكرية 
من خلالها رســائلها للعدو، كما أنها تشــتمل على 

العديد من الفقرات".  
وفي هذا الســياق، قال رئيس حركة حماس في 
الخارج خالد مشــعل، في تصريحــات نقلها موقع 
الحركــة الرســمي "إن حمــاس تنتقل فــي مراحل 
رؤيتها للصــراع مع الاحتلال برؤيــة ثاقبة، ووفق 
قناعاتها، بعيدًا عن أي اضطراب أو تردد، لأنها بعد 
34 عامًــا مــن انطلاقتها لم تغير هويتهــا، ولم تبدل 
رؤيتهــا، ولــم تحدث انقلابًــا في اســتراتيجيتها". 
وأضاف "حماس استطاعت أن ترسم استراتيجية 
لإدارة الصراع وفق ما هو متاح من داخل فلسطين، 

في ظل غياب الحليف الاستراتيجي". 
وأكد أن "المباغتة الإسرائيلية في الحرب لم تعد 
تجدي معنا، فجميع المقاومــن أيديهم على الزناد، 
بــل أصبح أي عدوان يشــنه الاحتــال تصل آثاره 
إلــى عمق كيانه الهش، وفــات الزمن الذي يخوض 
فيــه الاحتلال حروبــه على الفلســطينيين وجبهته 

الداخلية لا تتأثر". 
وأشــار إلى أنه عندمــا تم التضييق على حماس 
ومقاتليهــا في إدخال الســاح من الخــارج، قامت 
الحركــة بتصنيعــه وتطويــره لـ "يمتــد ويغطي كل 
حــدود الكيان المحتل". وأضاف "كلما شــعر العدو 
أنه قاب قوســن أو أدنى مــن القضاء على القضية 
الفلســطينية، ومحوهــا، وطمــس معالمهــا، يعيده 
الشعب الفلســطيني ومقاومته باستمرار إلى نقطة 

الصفر". 

بربارة: حكاية دينية أسست لطبق شعبي متجذر عند الفلسطينيين
رام الله ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
تقول الأغنية التي أنشدتها شحرورة الوادي "الصبوحة": 
"هاشــلي بربارة.. مع بنــات الحارة.. عرفتها مــن عينيها.. 
ومن لمســة ايديها.. ومن هاك الإســوارة، هاشلي بربارة..". 
وهاشلي حســب ما تخبرنا الباحثة والمرشــدة الاجتماعية 

الفلسطينية جوانا رفيدي تعني ضائعة أو تائهة.
تعود رفيدي في أصلها إلــى حي رفيديا في مدينة نابلس 
الذي كانت تعيش فيه عائلة مســيحية واحدة، لكن عائلتها 
غادرته قبل أكثر مــن 300 عام إلى مدينة البيرة حيث تعيش 

هناك منذئذ. 
وتحكي رفيدي التــي التقتها "القدس العربي" في المتحف 
الفلســطيني في بلدة بير زيــت قضاء رام اللــه عن الطبق 
الأكثر شهرة في فترة التحضير للأعياد الميلادية، وهي تقف 
على طنجرة ضخمة مليئة بطبــق "البربارة" حيث توزع في 
كؤوس ورقية ملونة حبات القمع المسلوق التي تفتحت لفرط 

استوائها مضافة إليها تحلية السكر.
تضع الإضافــات الحمص المطحــون ) القضامة( وحبات 
الشوكلاتة الصغيرة الملونة والجوز على الكؤوس التي يتم 

التهامها بشهية عالية مع برد شديد خارج المكان.  
وفــي شــهر ديســمبر/كانون الأول من كل عــام وأثناء 
التحضير للأعياد تبدأ في منطقة بلاد الشام عموما وفلسطين 
خصوصــا العائلات المســيحية فــي عملية إحيــاء ذكرى 
"القديسة بربارة" من خلال هذا الطبق الشعبي، الذي ارتبط 
بالعائلات المســيحية كما تقول جوانا رفيدي، لكنه تجاوزه 
الموضوع الديني بحيث أصبح وســيلة للتواصل الاجتماعي 

والتآخي.
وتؤكد أنها تعلمت إعــداد هذا الطبق منــذ قديم الزمان، 
حيث كانت أمهــا تطبخها لكل الحارة التــي تعيش فيها في 
مدينــة البيرة ذات الغالبية المســلمة، وكانــت أمها تجعلها 

ترسل لكل عائلة مجاورة طنجرة كبيرة.
وتشــير رفيدي الى أن أكثر ما يجعلها تعد طبق البربارة 
إضافة إلى كونهــا تتقن إعداده ولديهــا تقنيات خاصة في 
طبخها هو أن الجيران يطلبون الطبق، ويســألون مع مطلع 

ديسمبر متى ستصلهم "حصتهم" من طبق البربارة.
وتضيف: "صدقــا، المســلمون يفرضون علينــا أن نعد 
الطبق، هذا أكثر سبب يجعلني أقوم بإعداد كمية كبيرة منه، 
حتى أرســل لهم نصيبهم منه، وهو ما جعلــه طبقا يتجاوز 
حدود الطعام أو الدين إلى أن يكون وسيلة لتعزيز التواصل 

الاجتماعي".
وتعود جــذور رفيدي لعائلة مســيحية فــي نابلس كما 
تقــول، حيث كانت قد لجأت إلى رام الله قبل مئات الســنين 
لكن المدينة المســيحية رفضت اســتقبال العائلة لخوفها من 

الانتقام/ وهــو ما دفعها للقدوم إلى مدينــة البيرة المجاورة 
التي لا يفصلها عن رام الله سوى شارع.

وتضيف: "اســتقبالنا في البيــرة كان دليلا على أن هذه 
المدينة كانــت كبيرة وأكثر قوة من غيرهــا من المدن، ونحن 
الأن ولشــدة تواجدنا وعلاقتنا في المكان أصبحنا فخذا من 
عائلة الطويل المسلمة، حيث ينظر إلينا على أننا أحد مكونات 

العائلات المسلمة".
وحســب رفيدي فإن الحكاية تقــول إن القصة حدثت في 
نهاية القرن الثالــث بعد الميلاد، حيث كانــت الأمبرطورية 
الرومانيــة هي الأقوى فــي العالم، وبلاد الشــام كانت تقع 
تحت حكمها الوثنــي، وفي تلك الفترة كان من يتبنى الديانة 

المسيحية ينال الموت لكونها كانت ديانة محظورة.
وتتابع ســرد القصة التي لا تعترف بها الكنيسة الغربية 
بعكس الشــرقية: "كل من اعتنق الدين المســيحي كان ينال 
الموت أو عليه الهرب إلى الجبــال البعيدة، حيث يعيش في 

المغر والكهوف بعيدا عن أعين الدولة وجنودها".
وتسرد بابتســامة: "في تلك الفترة عاشــت فتاة جميلة 
تحمل اســم بربارة وتعني "الغريبة"، حيث كان أبوها غنيا 
جدا وصاحب نفوذ وســلطة، وأســكنها في بــرج طويل من 
أجل أن يبعدها عن عيون الناس، وكان لاهتمامه بها يرســل 
لها المعلمين عند البرج. وصدف أن كان أحد المدرســن معتنقا 
سرا المســيحية، وهو ما جعلها تتأثر بتعاليمه حتى صار لها 
رأي دينــي مختلف عن والدها الــذي كان وثنيا ويعمل ضد 

المسيحية" .
وتتابع بدرامية: "قام والدهــا الكبير في قومه بإخراجها 
مــن البرج ووضعها في مغارة بــدون أكل، لكنها أكلت القمح 
في محيطها، فكانت تسلقه وتأكله، فما كان منه إلا أن هددها 
بالموت في حال ظلت على تعاليمها المســيحية، وهو ما ترتب 
عليه هربها بين الحقول حيث قامت بتلوين وجهها وتخريب 
ثيابها حتى لا تصبح معروفة بالنســبة للجنــود، لكن أحد 
الرعاة أفشى ســرها عندما اكتشف شــخصيتها من بياض 
يديها، حيث قام والدهــا بقتلها أمام الناس لتكون عبرة لكل 

من يعتنق المسيحية حيث توفيت بعمر 33 عاما" .
تبتســم، وتؤكد رفيدي هــذه القصة التــي وصلت لحد 
الأســطورة. وتضيف: "بغض النظر عن دقة التفاصيل لكنها 
حكاية منطقية، يمكن أن يحــدث ذلك تماما، وقد تكون هناك 
إضافات علــى القصة لكن الجوهــر واحد، وهــي أننا أمام 
إنســانة دافعت عن قناعاتهــا وإيمانها وهذا أمر يســتحق 

الاحتفال وتقديمه للأجيال المختلفة".
وتشــير إلــى ان الواقــع يؤكــد الحكاية، غالبــا هرب 
المؤمنون إلى المناطــق البعيدة حيث لجأوا إلى المغر، ولاحقا 
شــيدت بالقرب من هذه المغر والكهــوف الأديرة، ومن هذه 
الأديــرة التي قامت عليها القديســة هيلانة: كنيســة برقين 
في جنين، والقديســة هيلانة، والقيامة فــي القدس، والأهم 
كنيســة بربارة في عابود في رام الله، وهي موجودة حاليا 

ويزورها المواطنــون. غير أن المفارقة الهزلية التي تنتهي بها 
الحكاية الدينية التي أسست لطبق شعبي ديني متجذر لدى 
الفلســطينيين أنه وبعد ســنوات حدث التحول الديني في 
المنطقة، وأصبحت المسيحية الديانة الرسمية في مناطق حكم 
الأمبرطورية الرومانية، وحدث العكس أن أصبح الوثنيون 
هم الملاحقون، ويقول البعض إن والدها قتل لكونه أصر على 
اعتناق الوثنية، لكن الخلاصة أن الكنيســة اعتبرت بربارة 

من أوائل شهداء الكنيسة وصار لقبها "القديسة بربارة".
وعن تفاصيل التقليد الســنوي تؤكد رفيــدي أن الطبق 
يحمل قيمة الرحمة عبر توزيع القمح، وهو ممتد من تفاصيل 
"النياحة" في الجنائز المســيحية حيث يوزع القمح بالجنائز 

التي يمكن ان نسميها "بربارة ناشفة" .
وبدأ طبق قمح ثم تحول إلى القمح المسلوق والسكر، ومن 
ثم تطور ليضاف إلى البهارات المتاحة من يانســون وشومر 

وزنجبيل وقرفة.
وعن المكســرات التــي أصبحت تضاف إلــى الطبق فهي 
حالة من عمليــة تحديثه تدعمها رفيــدي: "كان الأطفال في 
ســوريا ولبنان يقومــون بالتنكر )في محاولــة لمحاكاة ما 
جرى مع القديســة( ومن ثم يأخذون بالتجول على البيوت 
كي يحصلوا علــى القمح، وهو أمر تطور حتى أصبح الأهالي 
يقدمون المكســرات إلى جانبه. لم يكن وقتها شــوكلاتة بل 
كان الحلو عبــارة عن الزبيــب والقطــن اي التين المجفف 
ومن ثم أضيف للعطايــا الجوز واللوز، واليوم أضيفت إليها 
الشوكلاتة، أصبحت اليوم وجبة دافئة وتمنح حرارة وطاقة 

في أجواء البرد" .
"القمردين"،  إليهــا حلــو  "البعض يضيــف  وتضيــف: 
والبعــض يضع الأنانــاس المجفف، فليكن المهــم أن تحضر 
الحكاية التي تحمل القيمة التي يحتاجها المجتمع، إنها تقليد 
عائلــي أصيل يربطك بالعائلة، تقليد ليس مســتوردا، وظل 

رغم السنين من دون أي بهرجات خادعة" .
وتفتخر رفيدي بنفســها لكونها تحافظ على هذه العادة 
ليس من باب ارتباطهــا بالدين فقط بل لارتباطها فكرة المنح 
والعطــاء، كما أنها تخلط ذكرى إنســان أمــن بقضية مهما 

اختلفنا معه حتى دفعت ثمنها حياتها.
وتحضر بربارة في مجموعة من الأمثال الشعبية مثل المثل 
الذي يقول أنه "مع بربارة بطول النهار بارا بارا". في إشارة 
إلى تغيير موقع الشــمس وبداية ليطول النهار على حساب 
الليل وهو أمر يســتمر لغاية تساوي الليل بالنهار بتاريخ21  

آذار.
وتختم رفيدي أنه بدلا مــن الاحتفال بعيد الهالوين وفق 
التصور الغربي فإننا نمتلك "بربــارة" التي تصلح ان تكون 
عيدا عند الكنيســة الشــرقية بعيدا عن الأعيــاد التي دخل 
عليها التسليع والاســتهلاك المادي، فالتراث الذي يعيش مع 
المواطنين يشــبه الشخص الذي لا يمســك الجمرة ويبقيها 

عنده، بل يحملها وينقلها من جيل إلى جيل.

استعدادات فلسطينية للمناورات العسكرية

غزة – »القدس العربي«:
انطلاقتها  ذكــرى  في  حماس  حركة  جددت 
الـ34  التي صادفت أمس الثلاثاء، تمكســها بـ 
"المقاومة الشــاملة"، بكل أســاليبها وأشكالها، 
وعلى رأســها المقاومــة المســلّحة، باعتبارها 
الســبيل الوحيد لانتزاع الحقوق الفلسطينية 
رفضها  وأعلنت  والمقدســات،  الأرض  وتحرير 

للمفاوضات. 
وقالت في بيــان لها في هــذه الذكرى إنها 
"تعتبر كل محــاولات إحياء عمليات التفاوض 
مع العدو واســتجداء الســام المزعوم سعيًا 
وراء ســراب، لم يجلب إلا الخيبــة والتفريط 
بثوابــت شــعبنا". وأكدت أن مدينــة القدس 
والمسجد الأقصى المبارك يمثلان "قلب فلسطين 
النابض، وعنوان الصراع مع العدو"، وأضافت 

"لن نقبل المساس بهما". 
الاحتــال  محــاولات  كل  أن  وأكــدت 
الزماني  والتقسيم  والتهويدية  الاســتيطانية 
طمس  فــي  تفلح  "لــن  والتهجيــر  والمكانــي 
المعالــم وتغييــر الحقائق، وســتبقى القدس 
عاصمــة أبدية لفلســطين، والمســجد الأقصى 
المبارك إســاميًا خالصًا، يحميهما المرابطون، 
ويدافعــون عنهما بكل قــوّة وإرادة، وخلفهم 
مقاومة باسلة ترفع سيفها في وجه كل عدوان". 
ودعت إلى إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، 
برنامج  علــى  قائمة  حقيقيــة  شــراكة  وبناء 
نضالي موحد، بين أطياف الشعب الفلسطيني 

وفصائلــه كافة، مشــددة على أن هــذا الأمر 
ــام الأمان لحماية المشــروع الوطني  يعد "صمَّ
الفلســطيني من التحديــات والمخاطر المحدقة 
به، وهو المدخل الصحيــح لمواجهة مخططات 
وعدوانه  والتهويدية  الاســتيطانية  الاحتلال 

المتصاعد". وجددت موقفها
هي  المتزامنة"  الشــاملة  "الانتخابــات  بأن 
الحاجة الوطنية الملحّة، والأفضل للخروج من 

الأزمات السياسية القائمة. 
الأسرى  بنضالات  حماس  حركة  وأشــادت 
في ســجون الاحتلال، وجددت التأكيد على أن 
تحريرهم يحتــل رأس أولوياتها. وقالت "نقف 
خلفهم وهم يخوضون معارك الأمعاء الخاوية، 
الســجّان  أنفاق الحرية، ويقهرون  ويحفرون 

الصهيوني بصمودهم وإرادتهم" . 
"الحصار  أن  أيضــا  حماس  حركــة  وأكدت 
ة، والمتواصل لأكثر من 15  الظالم على قطاع غزَّ
عامًا، وتفاقم الأزمات المعيشــية والاقتصادية 
والصحيــة، لأكثر من مليونــي مواطن في ظل 
جائحة "كورونا"، ومــع تأخّر إجراءات إعادة 
الإعمار بعد العدوان الأخير، يســتدعي تحرّكًا 
عاجلًا لإنهاء معاناتهم، وكسر الحصار الفوري 

عنهم". 
كما جددت تمســكها بحق العودة باعتباره 
"حقًــا أصيــلًا، فرديًــا وجماعيًــا غيــر قابلٍ 
للتصرف"، وأعلنت في الوقت ذاته رفضها لكل 
الحلول التي تسقط قضية اللاجئين وإنهاء حقّ 
في  الفلسطينيين  باللاجئين  وأشادت  العودة.  

الداخل والشــتات، وثمنت دورهم في مقاومة 
الاحتلال والحفاظ على الهوية الوطنية. 

وأشــارت إلى أن  تصنيفها من قبل البرلمان 
البريطاني كـ "حركــة إرهابية"، يعد "خطيئة" 
تضاف إلى سلسلة خطايا بريطانيا التاريخية 
بحق الشــعب الفلســطيني منذ "وعــد بلفور 

المشؤوم" . 
وقالــت إن القرار يعد "اســتمرارا للانحياز 
الفاضح للاحتلال العنصري ضدّ شــعب أعزل 
يدافع عــن حقوقه المشــروعة"، مؤكدا أن هذا 
القرار لن يفلح في ثنيهــا عن مواصلة النضال 

دفاعًا عن الأرض والمقدسات. 
ودعــت فــي الوقــت ذاتــه كل الحكومات 
الغربية وفي مقدّمتهــا بريطانيا، إلى التوقف 
عن "سياسة الانحياز الأعمى"، و "الاعتذار" عن 
دورها التاريخي بالتســبب بالتهجير والظلم 

الذي وقع على الشعب الفلسطيني. 
وأكــدت أيضــا أن تطبيع بعــض الأنظمة 
العربية الرسمية مع الاحتلال، وإبرام اتفاقات 
فــي مختلف المجالات معه، يعــد "جريمة بحقّ 
العربي  للإجمــاع  وانتهــاكًا  تنا،  وأمَّ شــعبنا 
والإســامي الرافض للتطبيع مع هــذا العدو 

المشترك للأمّة". 
وحــذرت من خطــورة عمليــات التطبيع، 
وقالت إنه يفتح الباب واســعًا لـــ "الاختراق 
السياسي والأمني والاقتصادي والثقافي الذي 
مقتل".  في  واســتقرارها  القومي  أمنها  يضرب 
ودعت "كل الدول التــي انزلقت في هذا المنزلق 

الخطير لأن تصحّح مسارها". 
وعبــرت عــن اعتزازهــا بالعمــق العربي 
والإسلامي، الرسمي والشّعبي، باعتباره يمثل 
"العمق الاســتراتيجي والحاضنة الأساســية 

للقضية ومشروع التحرير والعودة". 
ودعت إلى تبني قرارات جامعة للأمّة، ترسخ 
وحدتهــا وتضامنها وتكاملهــا، وإلى التوافق 
على اســتراتيجية تستعيد دورها الريادي في 
حماية الشــعب الفلسطيني ونضاله المشروع، 
تستهدف  التي  والمخططات  المشاريع  ومواجهة 
القضية  باعتبارهــا  الفلســطينية،  القضيــة 

المركزية للأمة. 
وكانت حركة حماس قد نظمت عدة فعاليات 
شــعبية في ذكــرى انطلاقتها، بعــد أن قررت 
إلغــاء المهرجان المركزي، كما يســتعد الجناح 
عســكرية  مناورة  لتنفيذ  للحركة  العســكري 

بهذه المناسبة. 
وكانــت قد أعلنــت عن انطلاقتهــا في يوم 
14 ديســمبر/ كانون الأول  1987، بعد أيام من 
"انتفاضة الحجــارة". وتحظى الحركة  اندلاع 
بحضور كبير في الســاحة الفلسطينية، حيث 
تمكنــت عــام 2006 مــن الفــور بالانتخابات 
التشــريعية الفلســطينية، وشــكلت وقتهــا 
الحكومة الفلســطينية العاشرة، لكن خلافات 
دبت مع حركــة فتح، أوقعت الانقســام، الذي 
ســيطرت فيه حماس منذ عام 2007 على قطاع 
غزة، ولم تنجح حتى اللحظة كل الوســاطات 

في رأب الصدع وإنهاء الانقسام.

أكلة بربارة في صورتها الحالية مع الحلوى وغيرها

في ذكرى انطلاقتها الـ34 

حماس تجدد التمسك بالمقاومة الشاملة وترفض المفاوضات 
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المندوب الوزاري لحقوق الإنسان في المغرب ينتقد التعامل الرسمي مع تقارير المنظمات الدولية
الرباط ـ »القدس العربي«:

انتقد أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان في 
المغرب، بيانات السلطات الرسمية التي تردّ على تقارير المنظمات الدولية، 
وقال: "خبرتنا الوطنية تتجاوز هذا المســتوى"، ودعا إلى اعتماد أسلوب 
جديد في التعامل معها، من خلال جمعها وتحليلها ثم إصدار تقرير مفصل.

وفــي لقاء نظمته معــه وكالة الأنبــاء المغربية صباح الإثنين، كشــف 
المسؤول الحقوقي أنه جمع تقارير منظمة "العفو الدولية" و"هيومن رايتس 
ووتش" و"مراسلون بلا حدود"... وقام بتحليلها رفقة فريقه المختص، وفي 
كل مرة يهيئون مســودة للتقرير، مشــيراً إلى أنهم قد يكونون وصلوا إلى 
النسخة العاشرة من المســودة. وأعلن أنه سيصدر التقرير النهائي خلال 
آذار/ مارس أو نيسان/ أبريل المقبل، وفق ما نقل عنه الموقع الإخباري "تيل 

كيل". 
من جهــة أخرى، أعلن المنــدوب الوزاري المكلف بحقوق الإنســان عن 
تنظيم المؤتمر العلمي الجامعي حول حقوق الإنسان في دورته التأسيسية 

نهاية نيسان/ أبريل المقبل.
وقال إن تنظيم هذا المؤتمر العلمي يأتــي كامتداد للحوارات التي جرت 

سابقاً حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأضاف المنــدوب الــوزاري أن المؤتمر العلمي الجامعــي حول حقوق 
الإنســان ســينظم بالتعاون مع الجامعات والكليات المعنية، وبشــراكة 
مع المســالك والوحدات المتخصصــة في مجال حقوق الإنســان، وكذا مع 
المواطنــن، مبــرزاً أن المؤتمر سيشــكل فضاء لتبادل الرأي وســتكون له 
دورة وطنية ســنوية ودورات أخرى جهوية، بحسب تقرير لوكالة الأنباء 

المغربية.
وقال بنيوب إن تقرير "الاســتعراض الخاص فــي مجال حماية حقوق 
الإنســان" دعا إلى التفاعل الإيجابي مع مبادرة الحكومة في شأن مراجعة 
القانون المتعلــق بالجمعيات، وإلــى تنظيم حوارات رصينــة هادفة بين 
المختصين وبالاســتعانة بأهل الرأي والخبرة، من شأنها بلورة مقترحات 
تخــص مراجعــة المقتضيــات القانونيــة المتعلقة بموضوعي تأســيس 
الجمعيات وتنظيم التجمع والتظاهر، "مقترحات متفاعلة مع ما انتهت إليه 

خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في هذا المجال".
كما دعا تقرير الاســتعراض الخــاص، يضيف المندوب الــوزاري، إلى 
اســتثمار الرصيد النوعي للحوارات والنقاشــات التي جرت سابقاً حول 
القضايــا الخلافية ذات الصلــة بالحماية القانونيــة الجنائية، فضلًا عن 

التفكير في تنظيم حوارات تخص حرية الرأي والتعبير.

في ســياق متصل، استعرضت أمينة بوعياش، رئيسة "المجلس الوطني 
لحقوق الإنسان"، المســارات الجديدة لحقوق الإنسان بالمغرب، في ضوء 

التطورات المتلاحقة التي يشهدها المجتمع.
وقالت في ندوة نظمهــا "بيت الصحافة" في طنجــة الإثنين، إن مغرب 
اليــوم في مجال حقوق الإنســان ليــس هو مغرب الأمــس، وذلك بفضل 

توجيهات ومبادرات وقرارات العاهل محمد السادس.
واعتبــرت أن المغــرب انخرط بقوة فــي الدفاع عن حقــوق المواطنين 
على اختلاف مواقعهــم الاجتماعية، وعمل علــى رصّ البناء الديمقراطي 
والمؤسســاتي، مما عزز موقع المغرب في الساحة الحقوقية العالمية وفرض 
احترام الكثير من المؤسســات المرجعية لها، وفق ما ذكــرت وكالة الأنباء 

المغربية.
وأوضحــت بوعياش أن المغرب قــام بخطوات مهمة في تدبير الشــأن 
الحقوقي على المستويين العملي والقانوني، كما أحرز إنجازات مهمة تكرس 
القناعات الحقوقية للمغرب، وتجســد تمســكها بالتشــريعات والمواثيق 
الدولية واحترامها التام للمعايير المعمول بها في بلدان العالم الديمقراطي.
إلى جانب الإشــكالات الحقوقيــة التقليدية، أشــارت بوعياش إلى أن 
المجلس الوطني لحقوق الإنســان ينكــب أيضاً على "إشــكالات حقوقية 
ناشــئة" تتعلق بالرقمنة والذكاء الاصطناعي وتطور وســائل التواصل 
الاجتماعــي، وعلاقة ذلــك بقضايا حقوق الإنســان والحريــات الفردية 
والجماعيــة والتطور السياســي والديمقراطي والقانوني الذي يشــهده 

المغرب، إلى جانب تنامي الوعي الحقوقي.
وتابعــت أنه يتم التركيز أيضاً على التعاطي بشــكل خاص على قضايا 
المــرأة وحقوق الطفل والحق فــي الولوج إلى الخدمــات الصحية خاصة 
في الظرفية الاســتثنائية الحالية، إلى جانب بعــض القضايا المثارة على 
مســتوى الرأي العام الوطني من قبيل عقوبة الإعــدام وزواج القاصرات 

والاعتقال الاحتياطي والنقاش حول تحيين القانون الجنائي.
وأضافــت أن المجلس الوطني لحقوق الإنســان في إطار الاختصاصات 
الموكولة إليه قــدم، بحيادية وموضوعية، توصيــات مهمة حول عدد من 
القضايا ذات الصلة بالتعددية الثقافية ودعم الانتقال الديمقراطي وتعزيز 
المسار التنموي والبناء المؤسساتي والعدالة الترابية والحد من التفاوتات 

المجالية.
وخلصت إلى أن المجلس يتطلع، تماشــياً مــع الأهداف التي تصبو إليها 
المغرب، إلى أن يساهم في جعل المواطن ليس مجرد وسيلة لتحقيق التنمية 
المســتدامة والمتوازنة، بل أن يكون شــريكاً محورياً فــي تحقيق "نموذج 

التنمية الجديد".

احتجاج ضد الحكومة المغربية )أرشيفية(

أرصفة تتحول إلى محلات تجارية في المغرب: »الفرّاشة« يبيعون كل شيء والدولة تبحث عن حلول للظاهرة 
الرباط – »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

بدايــة من الســاعات الأولى للمســاء، يصبح 
الســير فوق بعــض أرصفة المــدن المغربية صعباً 
للغاية بل مســتحيلًا، مثل السير وسط أمواج من 
الأجســاد المتلاطمــة التي لا تجد غيــر ممر ضيف 
بين الجانــب الأيمن وحتى الأيســر، بعد أن يكون 
الباعــة المتجوّلــون قد اســتقروا بــه وعرضوا 
بضاعتهــم المتنوعة التي تشــمل كل شــيء، من 
المطبخ،  إلــى معدات  الرخيصة والأحذية  الملابس 
وحتى المسامير لها مكان في هذه البضاعة الغريبة 

والعجيبة.
المواطنــون يعبــرون، وهم يرمــون نظراتهم 
بين الباعة، قد تبرز ســلعة جيدة وثمنها مناســب 
جداً، وكثيرون يكســون أنفسهم من ملابس عابرة 
للزمان والمكان، ويبحثون عن "الهمزة" وسط ركام 
الأحذية التــي يضعها أمامه البائــع مثل كومة من 

المهملات.
إنه طقــس يومي أن تجد على طــول الرصيف 
باعــة يعرضــون بضاعــة تنافــس نظيرتها في 
المتاجــر، والحديث هنا عن منافســة غير متوازنة 
ولا تســتقيم، فصاحــب المحل يحمل فــوق كاهله 
مصاريف زائدة مثل الكــراء والضريبة، أما البائع 

هي  الطبيعة  وعوامل  متجــره  فالرصيف  المتجول 
ضريبته، إن كان برداً فله نصيب من لســعه، وإن 

كانت حرارة فعرقه يتصبب دون توقف.
من الصــور الأخرى التي اعتــاد عليها المغاربة 
أثناء مرورهم بين الباعة المتجولين أو "الفرّاشــة" 
كما يصطلــح عليهم فــي المغرب، أن تمــر دورية 
للســلطات المحلية والأمنيــة لتحرير الرصيف من 

احتلال غير قانوني للملك العمومي.
بين كرّ وفــر... يبقى البائع المتجــول على أهبة 
الاســتعداد ويده على "الميكة" )البلاســتيك( التي 
يفترش فوقها بضاعته، يمســكها مــن زمامها مثل 
لجام حصان مستعد للركض. وتتوالى اليوميات؛ 
حتــى إن "الفرّاشــة" صار من طقوســهم اليومية 
حالة الهروب الجماعي من دورية المراقبة. لكن في 
كثير من الحالات، يكون الحــوار، وتقوم الدورية 
بالتنبيــه، وتطلــب إخلاء المــكان؛ كمــا أن المهلة 
الزمنية تمنح لهم حتى يلملموا بضاعتهم ويرحلوا، 
وإن كان الرفض كان الزجر، فالقانون لا مكان فيه 

للتساهل.
"الفرّاشة" أو الباعة المتجولون ليسوا من نوازل 
اليــوم أو الأمس القريب، فهم فئة صار لها كيان في 
المجتمع الذي يشــجعهم بالإقبال عليهم لأســباب 
عديدة، منها الثمن والسهولة في التفاوض، وطبعاً 
"الماركات" المستنسخة،  بعض الجودة والكثير من 
كما أشــارت "القدس العربي" إلى ذلك في تحقيق 

سابق حول اللباس.
لقد صار الموضوع مشــكلة حقيقية، في كل مرة 
تســتدعي تنظيم ندوة أو لقاء دراســي، وفي كل 
مرة تأتي دراســات وأبحاث واستطلاعات تكشف 
حجم "الفرّاشــة" وتنامــي الظاهرة في شــوارع 
المغرب، طبعاً الظاهرة ليســت مغربية فقط، فحتى 
بعض دول أوروبا تعيش الوضع نفسه، أما الدول 
العربية فبعضها أيضاً له نصيب من ذلك وهي تمثل 
حالة كســب لقمة العيش في إطــار الاقتصاد غير 

المنظم.
هــذه الظاهرة شــكلت موضوع لقاء دراســي 
نظمه مجلس المستشارين )الغرفة الثانية للبرلمان 
والاجتماعي  الاقتصــادي  و"المجلــس  المغربــي( 
والبيئي"، أول أمس الإثنين، وتمحور حول "الإدماج 

الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين".
اللقاء اســتند إلى تقرير أعده المجلس المذكور، 
وســلط الضوء عن كثب على هــذه الظاهرة التي 
تتنامــى يوماً بعد يوم، وفي كل مــرة يضاف بائع 
متجول إلى زملائه فــي مهنة غير قانونية، وهو ما 

تبحثه مؤسسات الدولة ذات الصلة.
وطالــب المجلس فــي التقرير بالاســتفادة من 
تنفيذ مشــروع تعميم نظام "الحماية الاجتماعية"، 
نظام "المقاول  فــي  المتجولين  الباعــة  وانخــراط 
الباعــة المتجولين من  الذاتي"، كما اقتــرح تمكين 
بطاقــة مهنية، مؤكداً على ضــرورة إحداث برامج 

تدريبية مرنة لفائدة الباعة المتجولين في مجالات 
محو الأمية والرقميات والصحة والسلامة وخدمة 

الزبائن. 
الســلطات المختصة تجد نفســها فــي موقف لا 
تحســد عليه، فهي وصيــة على تطبيــق القانون 
وإخلاء الملــك العمومــي الذي هــو الرصيف في 
هذه الحالة، كمــا أنها من المفــروض فيها محاربة 
الأنشطة غير القانونية كهذه التجارة غير المنظمة، 
وفــي المقابل تعلم جيــداً أن بعض هــؤلاء الباعة 
اضطرتهم يومياتهم إلى افتراش الرصيف لكســب 
لقمة العيش، وهنــا مربط الفرس فكل الاجتهادات 
المؤسســاتية تســير في اتجاه إيجاد حــل لهذه 
الظاهرة، حــل يمكن هؤلاء مــن الاحتفاظ بمورد 

رزقهم ويصون حرمة القانون أيضاً.
الأرقــام تتوارد بخصوص ظاهرة "الفرّاشــة"، 
والتحاليــل تجتهد في بــاب إيجاد مخــرج لهذا 
المشكل، ومنها إنشاء أسواق نموذجية تجمع الكل 
في محلات تنجز لهذا الغــرض، يكون مثل ملتقى 
عشاق البضاعة "الرصيفية" هناك إن صح التعبير.
عمومــاً لا يمكــن لجولــة مســائية بداية من 
الســاعة الخامسة وربما السادســة مساء، أن تمر 
دون "فرّاشــة"، ولا يمكن لخطواتك أن تسير على 

الرصيف بكل ارتياح وهكذا دواليك.
في الجهــة المقابلــة، لا يمكننا أن ننســى أبداً 
التجــار ومحلاتهم المزينــة التي تنتظــر بدورها 

بأناقــة وبعناية  الزبائــن، وبضاعتهم موضوعة 
خلف الواجهات الزجاجية، إنهم جزء من المشكل، 
فهم مواطنــون يدفعون واجباتهــم المهنية للقيام 
بنشاطهم التجاري، ورغم ذلك فكل الشوارع التي 

الإقبال  انخفاض  تعرف  "الفرّاشــة"  وجود  تعرف 
على المحــات، والعهدة دائماً علــى الثمن، وحتى 
الوهم، بأن هذا أرخــص من ذاك بينما في كثير من 

الحالات، لا فرق إلا في بضعة دراهم معدودات.

ألمانيا ترسل إشارات إيجابية تجاه المغرب وتعتبر خطة الحكم الذاتي »مساهمة مهمة« في حل نزاع الصحراء
الرباط ـ »القدس العربي«:

بعــد البيان الصــادر عن ســفارة برلين فــي الرباط، 
الأســبوع الماضي، والذي أعطى إشــارات إيجابية في أفق 
استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا، أكدت 
الخارجية الألمانية هذا الموقــف الذي يترجم توجّهًا جديدًا 

لها في عهد المستشار الاتحادي الجديد أولافا شولتس.
فقد نشــرت الإثنين، على موقعها الإلكتروني الرسمي، 
بيانًــا حــول العلاقــات الثنائية بــن ألمانيــا والمغرب، 
أكــدت فيه أن المملكــة المغربية تعدّ حلقــة وصل مهمة بين 
الشــمال والجنوب على الصعيدين السياســي والثقافي 
والاقتصادي، مؤكدة أنها شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي 
وألمانيا في شــمال إفريقيا، ومذكّرة بــأن البلدين يقيمان 

علاقات دبلوماسية منذ عام 1956.
وأضــاف البيان أن المغــرب أطلق إصلاحات واســعة 

النطاق خلال العقد الماضي، وأشار إلى أن هذه الدولة تلعب 
دورًا مهمًا في الاســتقرار والتنمية المســتدامة في المنطقة، 
وقدم مثالًا بالتزامها الدبلوماسي في عملية السلام الليبية. 
ويضيــف البيان، تعمــل الأمم المتحدة تحت إشــراف 
المبعوث الشخصي المعين حديثًا للأمين العام للأمم المتحدة، 
ســتافان دي ميســتورا، لإيجــاد حل لقضيــة الصحراء 

الغربية. 
وأكدت الحكومــة الفدرالية الألمانية في بيانها أن موقفها 
مــن النزاع ظــل دون تغيير لعقــود، فهي تدعــم المبعوث 
الشــخصي في ســعيه لتحقيــق نتيجة سياســية عادلة 
ودائمــة ومقبولة للطرفين على أســاس قرار مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة 2602 )الصادر عام 2021(. وأثنت على 
مبادرة المغرب قائلة إنه "قدم المغرب مساهمة مهمة في هذا 

المجال عام 2007 مع خطة الحكم الذاتي".
وتوقف البيــان عند العلاقــات الاقتصادية والتجارية 

الكبيرة التــي تجمع بين المغرب وألمانيــا، إذ احتلت ألمانيا 
المركز الســابع في الميــزان التجاري المغربــي لعام 2019. 
وفي العام نفسه اســتوردت ألمانيا بضائع بقيمة 1.4 مليار 
يورو من المغرب، في حين تم تصدير بضائع بقيمة 2.2 مليار 
يورو. وذكر المصدر نفسه أن ما يقرب من 300 شركة برأس 
مــال ألماني ممثلة في المغرب، لا ســيما في الــدار البيضاء 
وطنجة، كما أن هذا البلد يعد وجهة ســفر مفضلة، إذ بلغت 
نسبة السياح الألمان 6 في المئة من بين الوافدين على أقاليم 

المغرب عام 2019.
وتدعم ألمانيا المغرب في مســار التحديث، وهي واحدة 
من أكبر المانحــن الثنائيين مع التــزام إجمالي يقارب 1.2 
مليار يورو في عام 2020. ويركز التعاون الإنمائي الألماني 
المغربــي على مجــالات التنميــة الاقتصادية المســتدامة 

والتوظيف والطاقات المتجددة وإدارة المياه. 
وفــي 2020، دعمــت ألمانيا المغرب ببرنامج مســاعدات 

طارئة مكثف لمواجهة أزمة "كورونا".
وتطرق البيان إلــى التعاون الثقافي واللغوي والألماني 
الموجــود بين البلدين، حيث تتوفر عدة مؤسســات ألمانية 
على مكاتب لها فــي المغرب )فريدريش إيبــرت، وكونراد 
أديناور، وفريدريش ناومان، وهانز ســيدل، وهاينريش 
بول لها...( علاوة على ذلك، يجــري تعزيز اللغة الألمانية 
والتعاون العلمــي من خلال معهد غوتــه وعدة جمعيات 

ومدارس شريكة.
وكانت "القدس العربي" نشرت الأسبوع الماضي تقريرًا 
في الموضوع، اســتطلعت فيه رأي المحلل السياسي محمد 
بودن، رئيس "مركز أطلس لتحليل المؤشــرات السياسية 
والمؤسســاتية"، حيث اعتبر البيان الصادر عن الســفارة 
الألمانية في الرباط فيه، يحمل نوعًا من الإشارة بخصوص 

إمكانية استعادة العلاقات لمسارها الطبيعي. 
وذكر الخبير أن العلاقات المغربيــة الألمانية كانت قوية 

تاريخيًا منذ إحداث ألمانيا لتمثيلية دبلوماسية في المغرب 
ســنة 1872 وأيضًا زيارة الإمبراطور غيــوم الثاني لمدينة 

طنجة سنة 1905.
وأعلن المغرب عن قطع علاقاته مع الســفارة الألمانية في 
الرباط، منذ حوالي ثمانية شــهور، جراء "خلافات عميقة 

تهم قضايا مصيرية". 
ولم يوضــح البيان المغربــي طبيعة هــذه الخلافات، 
لكن مصــادر ربطت القــرار بوقوف ألمانيا ضــد ترتيبات 
دول الاتحــاد الأوروبــي ليكــون له موقف مســاند لقرار 
واشــنطن الأخير القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على 
صحرائه، خلال الأيام الأخيرة مــن ولاية الرئيس دونالد 
ترامب، بالإضافة إلى انكشــاف شبهة تجسس ألمانية على 
المغرب،فضلًا عن عدم صدور أي رد فعل من ســلطات برلين 
تجاه واقعة رفع علم البوليســاريو أمــام برلمان ألمانيا في 

وقت سابق.

صدمة كبيرة لشعب مدمن على الشاي الأخضر وضربة للتجارة الصينية

خبراء في المهجر: عينات الشاي المستهلكة في موريتانيا ملوثة بالمبيدات
هل هو احترازي أم يعتمد على معلومات استخباراتية؟

سفارتا أمريكا وفرنسا تحذران مواطنيهما 
من ارتياد ناد رياضي في نواكشوط نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

صدمة كبيــرة أصابــت الموريتانيين أمــس بعد أن 
كشــف تقرير لخبراء موريتانيين متخصصين ومقيمين 
في المهجر، عن نتائج تحليلات أجروها ما بين شــهري 
مارس/أذار وأبريل/نيســان الماضيــن، وأكدت تلوث 
عينات كثيرة من الشــاي الأخضر، المشروب السحري 

الأول في موريتانيا.
وأجرى الخبراء هذه الدراســة بعد مخاوف أثارها 
قبل أشهر، حديث عن وجود ملوثات في علامات تجارية 
من الشاي الأخضر المســتورد من الصين، مستهلكة في 

جمهورية مالي المجاورة وفي موريتانيا.
التحليــات  "أن  تقريرهــم  فــي  الخبــراء  وأكــد 
المخبرية للشــاي أجريت في مختبــر "فيتو كونترول" 
)Phytocontrol( بمدينــة "نيم" في فرنســا، وهو 
مختبــر معتمد من طــرف اللجنة الفرنســية للاعتماد 

ومتخصص في تحليل المواد الغذائية".
وأوضح التقريــر أن التحاليل المخبرية أجريت على 
عينــات من عشــر علامــات تجارية للشــاي الأخضر 
الصيني المستهلك في موريتانيا من أصل ثلاث وعشرين 
عينة، حيــث وقع اختيار هذه العلامات، على أســاس 
معيارين" أولهما اختيار خمس علامات مستهلكة بشكل 

كبير، والثاني اختيار عشوائي لخمس أخرى.
وأكدت نتائج التحاليل "العثور على ستة وعشرين 
مبيداً في صلب العينات العشر  التي أخضعت للتحليل، 
منها ثماني عينات تتجاوز معدلات تلوثها الحد الأقصى 
المسموح به مما يستوجب إيقاف توريدها إلى الأسواق 

الموريتانية، وفقاً لمعايير السلامة الأوروبية".
وكشــفت التحاليل عــن "وجود ثــاث مبيدات هي 
)كروربريفوس وسيهالوترين وتولفينبيراد( في عشر 
عينات وذلك بمعدلات تتــراوح ما بين 200 و%11000 

من الحد الأقصى المسموح به".
 وأضافت الدراسة "أن هذه المبيدات المكتشفة تتكون 
أساساً من مبيدات حشرية تستخدم للنقل والتخزين".

وخلصت الدراســة إلى أن "المبيدات التي اكتشــفت 
والتي توجد بمعدل يفوق الحد الأقصى المســموح به، 
تعــد خطراً على الصحة العموميــة حيث تحدث مضار 
مزمنة، فهي إما مســرطنة أو محتملة للســرطنة، وإما 
مســببة لاضطرابات في الغدد أو مضــرة بالجينات أو 

الأعصاب".
وأوصــت بتعزيز "الرقابة على اســتيراد الشــاي، 
خصوصاً عند وصوله إلى موريتانيا، والمطالبة بتقديم 
م من طرف السلطات المخولة عند كل  بيان تحاليل مسلَّ

استيراد جديد، يتحمل المستورد تكاليفه".
كما أوصت بإنشاء "هيئة رقابة قوية مكلفة بمتابعة 
الأغذية ورقابة جودتها، علاوة على "توعية الرأي العام 
حول المخاطر التي يتعرض لها المســتهلك وبإجراءات 

من شأنها تقليل المخاطر".
وأوصت الدراســة كذلك "باتخاذ الإجراء المناســب 
المتمثل فــي تعليق الــواردات وســحب المنتجات من 
السوق مع منع بيعها، وســحب الكميات التي تم بيعها 

ولم تستخدم من طرف المستهلكين". 
وعلاوة على الصدمة التي عبــر عنها الموريتانيون 
من مرتادي شــبكات التواصل، أكد منتدى المســتهلك 
الموريتاني "أن التقريــر الذي صدر عن منتدى الخبراء 
الموريتانيــن في المهجــر، حول تلوث الشــاي، تقرير 
صادم جداً ويتطلب إجــراءات جديدة، وعلى وزارتي 
الصحة التجارة أن تتحملا المسؤولية في مراقبة كميات 

الشاي المستوردة حماية للمواطنين".
وقد دخل الشاي الأخضر إلى ربوع موريتانيا قادماً 
من مــزارع الصين في القرن التاســع عشــر عبر دول 

المشرق العربي، ثم عبر المغرب.
ونقل مؤرخ موريتانيا المختار بن حامد، عن الباحث 
الفرنسي المهتم بالشأن الموريتاني ألبير لريش، أن أول 
دخول للشــاي إلى موريتانيا كان على يد تاجر يسمى 
عبد المعطي السباعي، في حدود 1858-1875 وكان عن 

طريق المغرب.
وتتجاوز كلمة الشاي أو "أتاي" كما يسمى محلياً، في 
مدلولها الحقيقي حدود مشــروب يومي بذاته، لتُحيل 
إلى عالم رحب من القيم الاجتماعية والثقافية، مرتبط 

بالإمتاع والمؤانسة والضيافة".
ويتم إعداد الشاي الموريتاني قديماً بطريقة خاصة، 
تقوم علــى غلْي الماء على فحم متقد، ثم وضع الشــاي 
الأخضر في كأس صغيرة، وإراقة الماء الســاخن عليه 
لتنظيفه أولًا )وهي خطوة تســمى التشلال(، ثم صبّه 
في الإبريق وإراقة الماء الحار عليه حسب عدد الندماء، 
برويّة وتمهّل هذه المرة، ثم تحليته بالســكر وصبّه بين 
الكــؤوس والإبريق مرات عديدة حتى يمتزج الســكر 
بالشــاي )الورقة(، ثم توزيعه على الندماء بعد ذلك. 
وللموريتانيــن قديمــاً طقوس محددة تمثــل قوانين 
للشــاي يجب التقيّد بها عند إعــداده، ويمكن التعبير 
عنها اختصاراً بـ "الجيمــات" الثلاثة، وتعني "الجمر" 
و"الجماعة" و"الجرّ". فلا شــاي دون نــار يُغلى عليها 
أصلًا، ولا شــاي مكتمــل الأركان معنويــاً دون وجود 
ندماء في المســتوى ذاته عقلًا ومعرفــة وعمراً، فضلًا 
عن "الجرّ" الــذي يقصد به التمهّل والتؤدة في الإعداد، 
حتى يطــول الأنس والإمتــاع وينقضي مــا أمكن من 
الوقت، لأن المجلس ليس "للشــرب" فقــط، بقدر ما هو 
والمفاكهة  الأشعار  وتناشــد  والسمر  للدردشة  لحظات 

بين الأصدقاء.
وانتقل الشــاي الموريتانــي عبر الزمــن من كونه 
مشــروباً يومياً عادياً، إلى مصافّ الموائــد التي تقدم 
للضيــوف إمعاناً في إكرامهــم وتقديرهم والإعلاء من 
شأنهم، فمثلًا يمكن أن تقدّمه للضيف مع قليل مما تيسّر 
من الطعــام، دون أن تتّهم بالتقصير فــي حقه أو عدم 
إكرامه، لكن كثرة المــأكل وتنوعه لا يمكن أن تقوم مقام 
الشاي بحال، وهذا ما قد يفسّر مركزية الشاي في ثقافة 

الموريتانيين.
و"الأتاي" مع ذلك يســاهم في تقوية الأواصر داخل 
الموريتانيين  فإليــه تهفو نفــوس  الواحدة؛  الأســرة 
عمومــاً؛ ذلك أن لــه مواعيد يومية محــددة، أصبحت 
بمثابة ملتقــى يجمع كل من فرّقتهــم دروب الحياة في 
موعد لا يخلفه معظم الموريتانيين؛ وفي مجلسه تُحكى 
الأشــعار العربية والشــعبية، ويحلو لقاء الأصدقاء 
والخلان، وعلى أنغامه تُتعاطى السياســة، وبه أيضاً 

يقتل البطّالون من الشباب معظم أوقاتهم الطويلة.

نواكشوط – »القدس العربي«

حذر بلاغان لســفارتي الولايات المتحدة الأمريكية 
وفرنســا فــي نواكشــوط منشــورين بالتزامن على 
المواطنــن  فيســبوك،  علــى  الرســميين  موقعيهمــا 
الأمريكيــن والفرنســيين مــن ارتيــاد نــادي "إيليت 
فيتنس" )Elite Fitness( الرياضي، الواقع غرب 
العاصمة نواكشــوط بســبب ما اعتبرته السفارتان 
"تهديداً إرهابياً محتملًا". ودعت السفارتان مواطني 
بلديهما "إلى تجنب زيــارة النادي الرياضي المذكور، 
كإجراء احتــرازي، ما دامت تعليمات اليقظة المعتادة 
ســارية المفعول". ويحظى هذا النادي بإقبال ولافت 

من طرف مقيمي الدول الغربية في موريتانيا.
وأعادت الســفارة الفرنســية نشــر بلاغ التحذير 
أمــس الثلاثــاء بعــد أن كانت قــد نشــرته بالتزامن 
مع نشــر الســفارة الأمريكية لــه، علــى صفحتيهما 
الرســميتين على الفيسبوك يوم العاشــر من كانون 

الأول/ ديسمبر الجاري.
ولــم تتضــح الأســباب التــي جعلت الســفارتين 
الفرنســية والأمريكيــة تنشــران هــذا التحذير: فهل 
نشــر التحذير يعتمد علــى  معلومات اســتخباراتية 
تحصلــت عليها الدولتان بخصــوص هجوم مدبر أو 
متوقــع؟ أم إن الأمر إجراء احترازي ســببه ملاحظة 
الســفارتين لإقبــال مواطني الــدول الغربية المقيمين 
في موريتانيا، على ارتياد هذا النادي ما يجعله هدفاً 

محتملًا ودسماً لعمل إرهابي؟ 
وممــا يعــزز التخــوف الأمريكــي الفرنســي تغير 

المعطيات العسكرية والأمنية في الساحل، وبخاصة 
العمليــات  بــؤرة  مالــي  جمهوريــة  مســتوى  علــى 
الجهادية المسلحة بالســاحل وعلى مستوى منطقة 

الحدود الثلاثة بين مالي والنيجر وبوركينافاسو.
وتتحدث معلومات استخباراتية غربية هذه الأيام 
عن توســع مخيف لنشــاط الجماعات الإرهابية في 
غرب إفريقيا وعن توسع محتمل لهذا النشاط صوب 

بنين وساحل العاج. 
معلوم أن موريتانيا لم تســجل فيها منذ عام 2011 
أي عمليــة إرهابيــة، وذلك بعد أن تجنبــت موريتانيا 
التهديــدات الآخــذة فــي الانتشــار والتنــوع التــي 
تفرضهــا المجموعات الإســامية المســلحة، وبعد أن 
استطاعت موريتانيا استعادة ســلطتها وسيطرتها 
اســتغلتها  طالمــا  التــي  الحدوديــة،  المناطــق  علــى 
المجموعات الإســامية المسلحة لصالحها في منطقة 

الساحل. 
وأكــد الرئيــس الغزوانــي، فــي مقابلتــه الأخيرة 
مع مجلة "لوين" الفرنســية في رد على ســؤال حول 
هذا الموضــوع، أن "الإرهابيين ارتكبــوا ما بين عامي 
2005 و2007، عدداً من الهجمــات واحتجاز الرهائن 
في الأراضــي الموريتانية، وبصرف النظر عن أجهزة 
الدفــاع والأمــن، شــعرت هيــاكل الدولــة الأخــرى 
والســكان أنه لا دور لهم في مكافحة الإرهاب، لذلك 
تم إشــراك مختلــف الدوائــر الوزاريــة والمواطنــن 
في هــذه المعركة، مــع وضع اســتراتيجية شــاملة، 
اســتغرقت وقتاً طويلًا لكنها سرعان ما أسفرت عن 

نتائج".

أصحاب الفرشات التجارية على الأرصفة في المغرب
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تونس – »القدس العربي«:
 أثار خطاب الرئيس التونسي قيس ســعيد انقساماً واسعاً داخل 
تونس، فبينما رفضته أغلب الأحزاب السياسية على اعتبار أنه يسهم 
في تقسيم التونسيين ويزيد عزلة الرئيس، اعتبرت أحزاب أخرى أن 
الخطاب هو الإعلان عن نهاية منظومة فاشلة، فيما انتقد اتحاد الشغل 
اســتهداف الرئيس له، وأشــادت منظمة الأعراف بقانون المصالحة 
الجزائية، في حين أعلنت شخصيات سياسية تأسيس اللقاء الوطني 

للإنقاذ.
وكان الرئيس قد أعلن، في خطابه موجه للتونسيين مساء الإثنين، 
عن قرارات جديدة تتضمن تجميد عمل البرلمان حتى تنظيم انتخابات 
برلمانية جديدة في السابع عشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل، فضلًا 
عن تنظيم استشــارة شعبية )إلكترونية ومباشــرة( مع بداية العام 
وحتى العشرين من آذار/مارس المقبل، لتمكين التونسيين من التعبير 
عن آرائهم حول الوضع العام في البلاد، يتبعها اســتفتاء شعبي عام 
في 25 تموز/يوليو حول "إصلاحات دستورية" ستعدها لجنة خاصة، 

وتراعي فيها نتائج الاستشارة الشعبية السابقة.
كما أشار إلى أنه سيتم وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي 

مع رجال الأعمال وفق التصور الذي تم الإعلان عنه عام 2012.

النهضة: خطوة لا تلزم سواه

واعتبرت حركــة النهضــة أن القــرارات التي أعلن عنها ســعيد 
هي "خطــوة أحادية لا تلزم ســواه"، فيما أكدت تنســيقية الأحزاب 
الديمقراطيــة الاجتماعية )التيار الديمقراطــي والجمهوري والتكتل 
الديمقراطــي( رفضهــا لهذه الإجــراءات التي قالت إنهــا تزيد عزلة 

الرئيس.
وقال الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشــابي، خلال مؤتمر 
صحافي الثلاثاء، إن الرئيس قيس ســعيد يواصل في منهج تقســيم 

التونسيين والمضي في الانقلاب على الدستور وعلى الديمقراطية.
ودعا إلــى "تكثيف الضغط رفقــة كل القوى المدنية والسياســية 
الديمقراطيــة من أجل التصدي للانحرافات الخطيــرة التي يقوم بها 

قيس سعيد والتي تنسف مقومات الدولة المدنية الديمقراطية".
كما دعا إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها بعد إيجاد توافق وطني 
واســع بين جميع القوى الوطنية، منتقداً "استثناء رئيس الجمهورية 

قيس سعيد نفسه من الانتخابات التي تحدث عنها".
وقال غازي الشواشــي، الأمــن العام لحزب التيــار الديمقراطي: 
"ســنكون في شــارع الحبيب بورقيبة احتفالًا بذكرى انطلاق الثورة 
ودفاعاً عــن الديمقراطية المهددة في تونس ورفضــاً لكل حكم فردي 
أو انفرادي بالسلطة كما يقوم بذلك ســعيّد"، مضيفاً: "الحكم الفردي 
لا يمكن أن يعالج الفســاد بل بالعكس هو بوابة للفســاد وهو مدخل 

لانتشار الفساد، وكل التجارب المقارنة تثبت ذلك".
ووصــف رئيس حــزب التكتّــل، خليــل الزاوية، خطاب ســعيد 
بـ"الانقلاب الناعم الــذي داس من خلاله على الدســتور"، داعياً كل 

القوى الوطنية والمدنية للتصدي له.

وأضاف: "الرئيس اليوم ضد الكل بما فيهم من ساندوا وسننتقل من 
الدفاع عن الديمقراطية إلى المقاومة نظراً لكون تونس دخلت منعرجاً 
خطيراً جداً ســيؤدي بالبلاد إلى التهلكــة، خاصة أن خارطة الطريق 
التي اقترحها لم تأخــذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي 

في البلاد".

الطبوبي ينتقد 

وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشــغل، إن ''من يريد 
أن يحكم البلاد عليه أولًا وقبل كل شــيء أن يقــرأ جيداً تاريخ البلاد 
وتاريخ الاتحاد العام التونسي للشغل''، مضيفاً: "تاريخ العمل النقابي 
للاتحاد مشــرف يدافع عن العبــاد والبلاد وعن القضايــا الوطنية 

والإنسانية العادلة".
وأضاف: ''الاتحاد يقود الصفوف ونحن ملاكة ولسنا كراية )أُجراء( 
في هذه البلاد ولن نخشى لومة لائم وإذا كان البحر هائجاً اليوم فلن 
نفرط في المركب الذي هو مركب نجاة تونس لأنه محصن''، مشيراً إلى 
أن "الســهام التي تم توجيهها )خلال خطاب الرئيس( إلى الاتحاد لم 

تكن في محلها ولن نتركها تمر هكذا".
وكان سعيد انتقد الخيار الثالث الذي اقترحه اتحاد الشغل، حيث 
قــال: "صار الحديث متواتراً عن صف ثالث، وإن أرادوا فليزيدوا صفاً 
رابعاً أو خامساً. أما الصف الوحيد الذي أنتمي إليه فهو صف الشعب 
وليــس الاصطفاف مــع من يريــدون صناعة الصفوف ثــم بعد ذلك 

الاصطفاف''.
واعتبر حزب التيار الشــعبي أن الإجراءات التــي أعلنها الرئيس 
سعيد، الإثنين، هي "خطوة أخرى متقدّمة في مسار 25 يوليو لتحقيق 
أهدافه وتفكيك منظومة الفســاد والإرهاب وفتح المجال أمام الشــعب 

لإعادة بناء وطنه على أسس سياسية سليمة".
وأضاف، في بيان أصدره أمس الثلاثاء: "إن تشكيل لجنة الإصلاح 
السياســي بناءً على مــا ورد في الأمر عــدد 117 وضبــط تركيبتها 
وصلاحياتها ومدة عملهــا وإدارتها للحوار المجتمعــي لا بد أن تضُمّ 
إلى جانــب خبراء القانون اختصاصات أخرى ذات الصّلة باعتبار أن 
لكل دســتور أو نظام سياسي أو قانون انتخابي خلفية سسيولوجية 

وثقافية.
كما دعا إلى توسيع دائرة الحوار والتشاور مركزياً وجهويّاً ومحليّاً 
مع كل الفعاليات السياســية والمدنية وعموم فئات الشعب التونسي 
من عمال وفلاحين وأصحاب مؤسّســات وطلبــة ومعطلين عن العمل 
من خلال حوار مفتوح تشــارك فيه كل الفئات الشــعبية والفعاليات 
السياسية والمدنية يُشفع بتوصيات تتولى اللجنة المذكورة صياغتها 
لتُعرض لاحقاً على الاستفتاء الشعبي بما يضمن دفع الشعب إلى قلب 
العملية السياســية والانخراط العملي في معركــة التنمية والعدالة 
الاجتماعيــة التي هــي معركة تحــرر وطني بالأســاس". فيما اعتبر 
حزب التحالــف من أجل تونس أن خطاب الرئيس ســعيد "يعبر عن 
تطلّعات غالبية أبناء الشــعب لتحرير البلاد من الفاسدين والعملاء 
ممن تســلّلوا لمؤسســات الحكم والدولــة والذين ثبت أنــه لا يهمهم 
الحكم إلا بقــدر ما يحقق لهم من امتيازات ومصالــح خاصّة"، معتبراً 

أن "الإجــراءات المعلن عنها توضّح معالم الطريق لســنة قادمة تتوّج 
بانتخابات ديمقراطية تعيد المؤسســة التشــريعية لدورها في دعم 
أسس الدولة وســيادة قرارها وفق ما سيفرزه الاستفتاء الشعبي من 

تعديلات على الدستور وعلى النظام الانتخابي".
كما قال إن الخطاب هو "إعلان نهاية منظومة فاشلة وتهيئة أرضية 
قانونية وأخلاقية لجيل سياســي جديد"، مؤكداً "دعمه ومساندته لما 
أعلن عنه ســيادة الرئيس منذ 25 يوليو من إجــراءات كان التحالف 
مــن أجل تونس من المطالبــن بها، ويأمل أن تمهّــد الإجراءات المعلن 
لاســتعادة مناخ محفّز لكل قوى العمل من الوطنيين لإعادة تنشــيط 

دورة الاستثمار الوطني".
وقال عضــو المكتب التنفيــذي لمنظمة الأعراف )اتحــاد الصناعة 
والتجارة( خليل الغرياني إن "الســنة القادمة تحمل أجندة سياسية 
مهمة للبلاد، ونحن ننتظر تنفيذ ما قرره رئيس الجمهورية في أحسن 

الظروف".
وأضاف: "قرارات سعيد هي العودة إلى الدولة ونتمنى تنفيذها كما 
يجب، والمصالحة الجزائية لا تهــم فقط رجال الأعمال لكنها مهمة جداً 
وقد لخصها رئيس الجمهوريــة في كلمة العودة إلى الدولة، أي عودة 
المدانين للدولة وتسوية وضعياتهم بالاستثمار الذي لن يكون مباشراً 
ولكن في إطار سياســة الدولة ككل واستراتيجيها المستقبلية، معتبراً 

أن كل مصالحة هي إيجابية. ومــن المهم جداً إغلاق كل الملفات من هذا 
النوع خاصــة وأنها تراكمت لـ10 ســنوات بصفــة إرادية من بعض 

الأطراف".
وأعلنت 14 شــخصية سياســية، بينها طارق الفتيتي نائب رئيس 
البرلمــان، وعدد من النواب ووزراء ســابقين ونشــطاء سياســيين، 
تأســيس "اللقاء الوطني للإنقاذ"، بهدف إخراج البلاد من الأزمة التي 

تعيشها في ظل تدابير الرئيس قيس سعيد.
وقال أحمد نجيب الشــابي، رئيس حزب الأمل )أحد المشاركين في 
اللقاء الوطني للانقاذ( إن الرئيس سعيد "لم يقدم في خطابه خارطة 
طريق للفترة القادمة وإنما قدّم روزنامة وفق أجندته الخاصة لتنفيذ 
إرادته في الخروج بتونس من الديمقراطية التمثيلية وجمع السلطات 

وما ينجم عنها من تهديد للحريات والحقوق".
واعتبر الوزير الســابق وعضو اللقاء الوطنــي للإنقاذ فوزي عبد 
الرحمن، أن خطاب ســعيد "حمل إجابة مغايرة ومخالفة لما طالب به 
الشعب التونســي"، مضيفاً: "التونســيون يطالبون اليوم بحاجات 
اقتصادية واجتماعية ومالية بالأســاس مع مخاوف من الإفلاس، في 
حين أن إجابة رئيس الدولة قيس سعيد كانت اعتزامه تغيير الدستور 
بعد ســنة في إجابة مخالفة تماماً، حســب قوله لما طالب به الشــعب 

والشارع التونسي".

اتحاد الشغل يرفض استهداف الرئيس له... ومنظمة الأعراف تشيد بقانون المصالحة الجزائية

خطاب سعيّد يقسم الطبقة السياسية في تونس... وشخصيات سياسية تؤسس »اللقاء الوطني للإنقاذ«

 الرئيس التونسي قيس سعيد

تحمل تشديداً على إجراء الانتخابات في موعدها

اجتماعات متتالية تعقدها وليامز بعد يومين من وصولها للعاصمة الليبية
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

تسيير  لمنصب  وليامز  ســتيفاني  تسلّم  منذ 
وقيادة البعثة الأممية فــي ليبيا مجدداً، ورغم 
مضي يومــن فقط علــى وصولهــا للعاصمة 
طرابلس، فقد عقدت سلســلة من الاجتماعات 
مع عدد من المســؤولين على صعيــد الحكومة 

والمجلس الرئاسي والمؤسسة العسكرية.
أبرز هذه الاجتماعات كان مع رئيس حكومة 
أبوجناح،  رمضــان  المكلف  الوطنيــة  الوحدة 
الذي أكد اســتعداد الحكومة التام للاستحقاق 
الانتخابــي فــي 24 كانــون الأول/ديســمبر 

الجاري.
وقال في لقائه مع المستشارة الخاصة للأمين 
العام لــأمم المتحــدة، ســتيفاني وليامز، إن 
الحكومة حريصة على الاســتحقاق الانتخابي 
بوصفه الحــل الوحيد، مجــدداً الدعم الكامل 
للمفوضيــة العليــا لإنجاح هذا الاســتحقاق 

الوطني.
ولفتت وليامز إلى ضرورة أن يعمل الجميع 
علــى إنجــاح العمليــة الانتخابيــة، وأهمية 
التواصل المشــترك بــن بعثــة الأمم المتحدة 
وحكومــة الوحدة الوطنيــة لتحقيق الأهداف 

المنشودة.
كمــا ناقشــت مع رئيــس مجلــس النواب 
الُمكلف فــوزي النويري، ضــرورة العمل على 

تهيئة الظــروف الملائمة لإجــراء الانتخابات، 
وذلك بالعمل على جميع المســارات، السياسي 
والدستوري والأمني، بشكل متواز لدعم إجراء 

انتخابات حرة ونزيهة.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله 
بليحق، إن الطرفين بحثا خلال لقائهما في مقر 
فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس، 
تطورات الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة، 

في مقدمتها السياسية والأمنية.
وتابــع أن اللقــاء تناول أيضاً مــا يمكن أن 
تُقدمه بعثــة الأمم المتحدة إلــى ليبيا ودورها 
في تهيئة المناخ لإقامــة انتخابات نزيهة ودعم 

تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
للأمم  العام  الأمين  مستشــارة  اجتمعت  كما 
المتحدة للشــؤون الليبية ستيفاني وليامز، مع 
رئيس مفوضيــة الانتخابات، وعبرت عن دعم 
الأمم المتحدة للانتخابات، باعتبارها الســبيل 
الوحيــد والأمثــل لتحقيق التداول الســلمي 
دولة  نحو  الليبيين  تطلعات  وتحقيق  للسلطة، 

ديمقراطية آمنة ومستقرة.
تصريحات  جاءت  فقد  المفوضية،  وحســب 
وليامز، خــال اســتقبالها من طــرف رئيس 
عماد  للانتخابات  العليــا  الوطنيــة  المفوضية 
السايح، في ديوان مجلس المفوضية، بحضور 

عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب.
وأوضحت أن اللقاء اســتعرض مستجدات 
التطورات في المشهد  العملية الانتخابية وآخر 
السياســي الليبي، وتداعياته على الانتخابات 

الرئاســية والبرلمانية المرتقبة، كما بحث اللقاء 
ســبل تدعيم المســاعي الوطنيــة لإنجاح هذا 

الاستحقاق، ولكي يكون في موعده المحدد.
كمــا التقت مستشــارة الأمين العــام للأمم 
وليامز،  ســتيفاني  ليبيــا،  لشــؤون  المتحدة 
مــع رئيــس الأركان العامة محمــد الحداد في 

طرابلس، واصفة اللقاء بالممتاز.
وأشــادت بلقاء اللــواء الحداد مــع اللواء 
عبدالــرزاق الناظوري، الذي عقــد قبل يومين 
في مدينة ســرت، معبرة عن أملها بأن يشــكل 
اللقاء منتدى للمضي قدماً في توحيد المؤسسة 

العسكرية.

كما أكــد نائب رئيــس المجلس الرئاســي، 
في  الانتخابات  إجراء  أهمية  الكوني،  موســى 

موعدها 24 ديسمبر الجاري.
جــاء ذلــك خــال جلســة تشــاورية مع 
مستشــارة الأمين العام للأمم المتحدة بشــأن 
ليبيــا، ســتيفاني وليامــز، الثلاثاء، حســب 

تدوينة على حساب الكوني في موقع تويتر. 
وصــرح الكونــي أن الشــعب ينتظــر هذا 
الاســتحقاق الذي يمثل حاجة تاريخية لليبيا، 
التي تنشــد اختيار رئيس واحد يحاور العالم 

كافة.
وأضــاف: قد يبدو ذلك رهاناً عســيراً، لكنه 

الأجدر بالالتزام، وهو ما سيصنع الفرق.
والاثنــن الماضي، أعلن الأمــن العام للأمم 
المتحدة أنطونيــو غوتيريش، تعيين الأمريكية 
ســتيفاني وليامز مستشــارة خاصة له بشأن 
ليبيا، لتقوم بدور في دعــم إجراء الانتخابات 

المقبلة.
وجــاء في بيان صــادر عن مكتــب الناطق 
الرســمي لغوتيريس، أن وليامز ستقود جهود 
المســاعي الحميدة والوســاطة والتواصل مع 
والدولية  والإقليمية  الليبيــة  المعنية  الأطراف 

لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي.
وأضــاف البيان أن المســارت المقصودة هي 
عن  فضلًا  والاقتصــادي،  والأمني  السياســي 
دورهــا المرتقب فــي دعم إجــراء الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، حسب البيان.
الشــائعات  أثــار  وليامــز  حضــور  أن  إلا 

حــول احتمالية وضع خريطــة طريق جديدة 
للتضارب  اســتجابة  وتأجيلها،  للانتخابــات 
الحاصل بين إرادة المجلسين: النواب، و"الأعلى 
الدعاية  الوقت، نظــراً لأن  للدولة"، ولضيــق 

الانتخابية لم تنطلق بعد. 
وقد أثار نبأ احتمال تأجيل الانتخابات ردود 
فعــل محلية ودولية، حيث قال الناطق باســم 
الاتحــاد الأوروبي لمنطقة الشــرق الأوســط، 
لويس ميغل، إن تأجيــل الانتخابات من عدمه 
في ليبيا قرار سيادي للمفوضية الوطنية العليا 

للانتخابات.
وأعرب ميغل عن دعم الاتحاد فرض عقوبات 
على أي طرف يريــد عرقلة العملية الانتخابية، 
حســب تصريح إلى قناة "الجزيرة مباشــر"، 
نقلته صفحة البعثــة الأوروبية لدى ليبيا على 

موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 
وأكــد جوهريــة الانتخابــات كونها فرصة 
نــادرة للخروج مــن الأزمــة الليبيــة، مبدياً 
اســتعداد أوروبــا لتوفير الدعم اللوجســتي 
والتقني لإنجاحها، كما شــدد على أن المرتزقة 
مصدر لعــدم الاســتقرار في ليبيــا، لافتاً إلى 

مساندة الجهود الداعية لانسحابها.
مرشــحاً   16 أعلــن  ســابق،  وقــت  وفــي 
للانتخابات الرئاسية، مساء الأحد، عن مبادرة 
تهدف إلى عــدم تأجيل الانتخابات المقررة يوم 
24 كانــون الأول/ديســمبرالجاري، وذلك من 
خلال عدة خطــوات واجتماعات داعمة لإجراء 

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

في تحول غير متوقع خلال عشر سنوات من الفوضى والصراع منذ الإطاحة بوالده وقتله بالرصاص

ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا ينكأ جراح الماضي
– رويتــرز: دفــع مصطفــى  ■ طرابلــس 
افطيــس ثمناً باهظــاً لانضمامــه للمحتجين 
المناهضين للزعيــم الليبي معمر القذافي عام 

.2011
مــن  العديــد  رؤيــة  يتذكــر  إنــه  ويقــول 
قــوات  أطلقــت  حــن  والجرحــى،  القتلــى 
الأمن الرصــاص على مظاهرة في الســاحة 
الرئيســية فــي طرابلــس، قبــل أن يُصــاب 
برصاصــة في ســاقه ويتم نقله في ســيارة 
واحتجازه لأكثر من أسبوعين تعرض فيهما 

لصنوف من التعذيب الجسدي والنفسي.
جــاء الهجوم، الذي قــال افطيس إنه وقع 
يوم 20 شــباط/فبراير، في ذروة حملة قمع 
المظاهــرات ضد نظــام القذافــي. وكان ذلك 
فــي إطار حملة قمع وجهت المحكمة الجنائية 
الإســام  ســيف  لابنــه  بموجبهــا  الدوليــة 
اتهامــات مبدئيــة بارتكاب جرائــم مزعومة 

ضد الإنسانية.
ولم يتحدث ســيف الإســام علناً بشــأن 
اتهامــات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وفي 
فــي  محامــوه  فشــل   ،2020 آذار/مــارس 
محاولــة لإســقاط القضيــة التــي تنظرهــا 
يتســن  ولــم  الدوليــة.  الجنائيــة  المحكمــة 
الوصــول لمحاميه للتعليــق بخصوص التهم 

الموجهة له وتأكيدات افطيس التي لم يتســن 
التحقق منها من مصدر مستقل.

وبعد مرور عشــر ســنوات، يطمح ســيف 
الإســام إلــى أن يصبــح زعيمــاً لليبيــا في 
الانتخابات الرئاســية المقررة يوم 24 كانون 
الأول/ديسمبر، في تحول غير متوقع خلال 
عشــر ســنوات من الفوضى والصــراع منذ 
الإطاحة بوالــده وقتله برصــاص المعارضة 

المسلحة في عام 2011.
وقال لصحيفة نيويورك تايمز، في مايو/
أيــار، إنه على ثقة مــن أن قضاياه القانونية، 
التي تشــمل إدانة محكمة ليبية له غيابياً في 
2015 بارتكاب جرائم حــرب مزعومة، يمكن 
التفــاوض بشــأنها إذا تم انتخابــه زعيمــاً 

لليبيا.
أن تؤجــل  الُمحتمــل  مــن  أن  وفــي حــن 
بخصــوص  خلافــات  وســط  الانتخابــات 
قواعد إجرائها، فإن محاولة ســيف الإسلام 
العودة تنكأ بالفعل جراح ذكريات مؤلمة لدى 
ضحايــا حملــة 2011 والقمع الذي اتســم به 

حكم عائلته على مدى عشرات السنين.
وقال افطيس، وعيناه مملوءتان بالدموع: 
"في 2011 كانــت معاناة بكل معنــى الكلمة، 
ولــم نتوقع أن يحدث هــذا القتل". وأضاف: 

"بعــد أن أجــروا لــي عملية، قامــوا بتعذيبي 
وفك الغرز بالحربة".

وأضــاف افطيس، وهــو أب لثلاثة أطفال 
ويعمــل حاليــاً موظفــاً فــي الحكومــة التي 
مقرها طرابلس: "ســيف الإســام هذا قاتل 
وقتلنــا في 2011، ونحن قاتلنــاه بعدها، إذا 
أتــى للحكم هــل ســيتركنا في حالنــا، هذه 

مستحيلة".
وترشــح ســيف الإســام أحــد القضايا 
الخلافيــة العديــدة التي تلقــي بظلالها على 
الانتخابات التي تمثل جزءاً من عملية سلام 

تدعمها الأمم المتحدة.

انتخابات في بلد مقسم 

ويتســاءل منتقــدون عــن كيفيــة إجــراء 
انتخابــات فــي بلــد مــا زال مقســماً لمناطق 
ســيطرة تابعة لفصائل مســلحة متنافســة، 
كمــا لا تــزال القواعد الأساســية حــول من 
يمكنه الترشــح في الانتخابــات محل نزاع. 
وهنــاك مخاوف مــن التنازع علــى النتيجة، 

وبالتالي تفاقم الصراع.
كان يُنظر إلى ســيف الإسلام )49 عاماً(، 
خريــج كليــة لنــدن للاقتصــاد، علــى نطاق 

واســع باعتبــاره الوريث الواضــح للقذافي 
الإســام  ســيف  وقــال  الانتفاضــة.  قبــل 
متحدثاً وقت الانتفاضة، إنهم سيقاتلون في 

ليبيا وسيموتون في ليبيا.
الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  ووجهــت 
 2011 يونيو/حزيــران  فــي  لــه  اتهامــات 
بارتــكاب جرائم ضــد الإنســانية، زُعم أنها 
وقعــت بــن 15 و28 شــباط/فبراير 2011. 
وأصــدرت المحكمــة أمــر اعتقال بحقــه إلى 
جانب أبيه الذي اعتُقل وقُتل بالرصاص في 

أكتوبر/تشرين الأول 2011.
المحكمــة  فــي  تحقيــق  قضــاة  وخلــص 
الجنائيــة الدولية إلى أســباب معقولة تدعو 
للاعتقاد بــأن الدولة وضعت سياســة على 
أعلى مســتوى لردع وقمع احتجاجات 2011 
بأي وســيلة، بما في ذلك القوة المميتة، وأنه 
رغــم أن ســيف الإســام لــم يكن يملــك أي 
منصب رســمي، فقد كان يتمتع بصلاحيات 
رئيــس وزراء بحكــم الأمــر الواقع فــي ذلك 
الحــن. وبعــد أيام مــن مقتــل أبيــه، اعتقل 
مقاتلون من الزنتان سيف الإسلام، حيث لا 

يزال موجوداً منذ ذلك الحين.
وفــي 12 كانــون الأول/ديســمبر، أكدت 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى تويتــر أن 

سيف الإسلام لا يزال مشتبهاً به في ارتكاب 
الجرائم، وأنها تعــول على تعاون الدول في 
أنحاء العالم لاعتقاله ونقله إلى مقر المحكمة. 
وسبق للمحكمة أن قضت بأن رؤساء الدول 
لا يتمتعــون بحصانة مــن الملاحقة الجنائية 

أمام المحاكم الدولية.
وأثنــاء تســجيل اســمه الشــهر الماضي 
كمرشــح في انتخابات الرئاسة، كان سيف 
الإسلام يرتدي عباءة تقليدية ويضع عمامة 
مماثلة لزي القذافي الذي كان يُشاهد به في 
كثير من الأحيان. وكان ذلك أول ظهور علني 

لسيف الإسلام منذ قرابة عشر سنوات.

استبعاد في البداية

وتم استبعاده في البداية لأن محكمة ليبية 
أدانته غيابياً في 2015 بجرائم حرب مزعومة 
ارتُكبت أثناء الانتفاضة، وهي محاكمة قالت 
منظمة هيومن رايتــس ووتش، إن انتهاكات 
للإجــراءات القانونيــة الواجبة تســببت في 
تقويضهــا .وألغت محكمة الاســتئناف بعد 

ذلك قرار الاستبعاد.
ويتمتع الفصيل المؤيد لســيف الإســام، 
المعــروف باســم الأخضر، بدعــم في بعض 

المناطق الجنوبية وفي ســرت مسقط رأسه، 
وبــن بعــض المجتمعــات التــي كانــت تؤيد 
النظام السابق. وســواء أُجريت الانتخابات 

أم لا، فإن عودته للظهور لها أثر بالفعل.
ويقول تيم إيتون، خبير شــؤون ليبيا في 
مركــز تشــاتام هــاوس: "الناس كمــا ترى، 
يســعون لتشــكيل تحالفــات معــه أو ضده 
بطــرق مختلفة. معظم الناس لا يصدقون أنه 
يمكن أن يفوز. لكن من الواضح أنه سيحصل 

على عدد كبير من الأصوات".
ومن المتوقــع أن يتحرك كثيرون للحشــد 
ضده، بما فــي ذلك جماعــات انتفضت على 

القذافي عام 2011.
وتقول حنان صلاح، كبيرة باحثي شؤون 
ليبيــا فــي منظمــة هيومــن رايتــس ووتش، 
إن على المشــرعين الليبيين والشــعب الليبي 
أن يقــرروا ما إذا كانــت تتوفر لديــه معايير 
الترشح، و"ما إذا كانوا يريدون المضي قدماً 

مع شخص لديه مثل هذا الإرث الثقيل".
وأضافت: "هــذا لا يغير شــيئاً من حقيقة 
أنه مــا زال مطلوبــاً بموجب مذكــرة اعتقال 
الليبيــة  إنــه هــارب، والســلطات  قائمــة... 
ملزمة قانوناً باعتقاله وتسليمه إلى المحكمة 

الجنائية الدولية".

ستيفاني وليامز
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البيان الختامي شدد على استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية

القمة الخليجية: اتفاق على تنسيق المواقف وتطوير التعاون الاستراتيجي
■ لندن – »القدس العربي«: اختتم قادة دول 
مجلس التعــاون الخليجي، أمس الثلاثاء، القمة 
الـ 42، وســط تأكيــد على »على أهمية تنســيق 
المواقف بينها بما يحافظ على مصالحها ويجنبها 
الصراعــات الإقليمية والدولية«  وفق ما جاء في 

البيان الختامي.
وشارك في القمة كل من أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثانــي، وعاهل البحرين الملك حمد بن 
عيسى، ونائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، وولي العهد الكويتي الشــيخ 
مشــعل الأحمد الجابر، ونائب رئيــس الوزراء 
لشــؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود 
آل سعيد. وترأس ولي العهد السعودي محمد بن 
سلمان، أعمال القمة في قصر الدرعية، نيابة عن 

عاهل المملكة.
وتــا الأمين العام لمجلس التعــاون الخليجي 
نايف الحجرف، البيان الذي »أكد على ما تضمنته 
المــادة الثانية مــن اتفاقية الدفاع المشــترك بأن 
الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية تعتبــر أن أي اعتداء علــى أي منها هو 
اعتداء عليها كلهــا، وأي خطر يتهدد إحداها إنما 

يتهددها جميعاً«.
كما أكد البيــان على »ما نصــت عليه اتفاقية 
الدفاع المشــترك بشــأن التزام الــدول الأعضاء 
بالعمــل الجماعــي لمواجهــة كافــة التهديدات 

والتحديات«.
وأضاف: »تم الاتفاق على المبادئ والسياسات 
لتطوير التعاون الاستراتيجي والتكامل التنموي 
والاقتصادي لــدول المجلس وتحقيــق تطلعات 
اســتكمال  ضرورة  على  والتأكيــد  مواطنيهــا، 

مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الأمنية 
والدفاعية المشتركة لدول الخليج«.

كما ركز على »تنســيق السياسات الخارجية 
للــدول الأعضاء وبلورة سياســة موحدة تخدم 

شعوبها وتحفظ مصالحها ومكتسباتها«.
ووفق البيــان، اتفق قادة المجلس على »أهمية 
تضافــر الجهود لتنســيق وتكامل السياســات 
الخارجيــة للــدول الأعضــاء وصــولًا لبلورة 
سياســة خارجية موحدة وفعالة تخدم تطلعات 
وتحفــظ  الخليــج  دول  شــعوب  وطموحــات 

مصالحها«.
وتابــع أن القادة اتفقوا علــى »أهمية متابعة 
إنجــاز أهداف الرؤى الاقتصاديــة لدول مجلس 
التعــاون لتحقيق التنوع الاقتصــادي وتعظيم 

الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية«.
كما أشــار إلى الاتفــاق على »تطويــر تكامل 
بين  والاتصالات«  والقطــارات  الطرق  شــبكات 
دول المجلس، وتنســيق الجهود لمكافحة »التغير 

المناخي والأوبئة والأمراض«.
وترأس أمير قطر وفد بلاده إلى القمة. وسبق 
لوكالة الأنباء القطرية أن أكــدت أنه من المنتظر 
أن تتناول هذه القمة مسيرة المجلس التي دخلت 
عقدها الخامس، ويتم استعراض أبرز مشاريعه 
ومحطاته بهــدف تعزيز دوره ودعــم خطواته 
وتطلعاتــه بما يحقق مصالح دولــه ومواطنيه، 
كما ينتظر أن تتطــرق مداولات القمــة إلى أبرز 
الملفات والقضايا الراهنة على الساحتين العربية 
والدوليــة، بهدف اتخاذ موقف موحد ومنســق 
حيالها بما يخدم مصالح دول المجلس وشعوبه، 
ويحافظ على أمن وســام المنطقة واســتقرارها 

وتطورها وازدهارها.
وذكرت قناة »الإخبارية« السعودية )رسمية( 
مســاء الأحد، أن اســتضافة الرياض لهذه القمة 
»تأتي في ظل منطقة تشهد تغيرات واستحقاقات 
سياســية وملفات ملحة، أبرزهــا الملف النووي 

الإيراني المفتوح على كل الاحتمالات«.
وأضافت أن »قمة العلا )الحادية والأربعين في 
الســعودية( قبل نحو عام كانت منعطفاً إيجابياً 

مهماً لإذابة الخلافات وبداية مرحلة جديدة«.
وخلال هذه القمــة، جرى الإعلان في 5 يناير/ 
كانــون الثانــي الماضي، عــن اتفــاق مصالحة 
أنهى خلافــاً تاريخياً اندلع منتصــف 2017 بين 
الســعودية والإمــارات والبحريــن ومصر من 

جانب، وقطر من جانب آخر.
بن  محمد  الســعودي  العهــد  ولــي  وتحدث 
ســلمان، في كلمته الافتتاحية، عن ضرورة بناء 

تكتل اقتصادي مزدهر لدول المجلس.
وفــي الملفات الإقليمية، قال: »مســتمرون في 
دعم جهــود المبعوث الأممي لإيجــاد حل للأزمة 
اليمنيــة«  وأكد الحرص علــى الوصول إلى حل 

فعال لأزمة النووي الإيراني.
وكانت وكالة الأنباء السعودية )واس( قالت 
إن هذه الدورة ستناقش تنفيذ رؤية الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل ســعود، التــي أقرها المجلس 
الأعلى لمجلــس التعاون الخليجي عام 2015، وما 
تم تنفيذه بشــأنها من قرارات، وما تم إنجازه في 
إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل 
الخليجي المشــترك، إضافة إلى تعزيز مســيرة 
التعــاون الخليجي في المجــالات كافة، وتحقيق 

تطلعات مواطني دول المجلس.

الأمم المتحدة تتهم »طالبان« بإعدام 72 شخصاً خارج إطار القضاء

»البنتاغون« لن يعاقب عسكريين أمريكيين
شاركوا في قتل مدنيين في أفغانستان

مفاوضات النووي: إيران تتهم الأطراف الغربية 
بممارسة »لعبة إلقاء اللوم«

■ واشــنطن – وكالات: أعلــن البنتاغــون أنّه لن تتمّ معاقبة العســكريّين 
تها طائرة مسيّرة وأسفرت عن مقتل 10  الأمريكيّين الذين شاركوا في غارة شــنّ
مدنيّين بينهم سبعة أطفال، في كابول في نهاية آب/أغسطس، خلال الانسحاب 
الفوضوي للقوّات الأجنبيّة من أفغانستان، فيما اتهمت الأمم المتحدة »طالبان« 
بتنفيذ ما لا يقلّ عن 72 عملية إعدام خارج نطاق القضاء منذ آب/أغسطس، رغم 

وعدها بإصدار عفو عام، الأمر الذي نفته الحركة جملةً وتفصيلًا.
وقال المتحدّث باسم البنتاغون، جون كيربي: »لم تكن هناك أدلّة قويّة كافية 
لتحميل مسؤوليّات شــخصيّة«. وأضاف: »ما حدث كان خللًا في عمليّة اتّخاذ 

القرار والتنفيذ، ولم يكن نتيجة إهمال أو خطأ أو قيادة سيّئة«.
ونُفّذت هذه الضربة في 29 آب/أغسطس، عشيّة المغادرة الفعليّة لآخر جندي 
أمريكي من مطار كابول، بعد أيّام عدّة من الارتباك الهائل الناجم عن الاستيلاء 
الســريع لطالبان على كابول. ووضعت مغادرة الجنود الأمريكيّين حدّاً لأطول 
حرب في تاريــخ الولايات المتحدة. وأُبلِغ الجيــش الأمريكي بهجوم يُحتمل أن 
يشنّه تنظيم »الدولة الإسلاميّة« لاستهداف عمليّات الإجلاء قرب مطار كابول، 

فقرّر استهداف ما اعتقد أنّها سيّارة مليئة بالمتفجّرات.
وكان يقــف بالقرب من الســيّارة وهي بيضــاء من طراز تويوتــا، إزمراي 
أحمــدي، وهو أفغاني كان يعمل مــع منظّمة »التغذية والتعليــم الدوليّة« غير 

الحكوميّة الأمريكيّة، إضافة إلى تسعة أفراد من عائلته، بينهم سبعة أطفال.
وأعرب أمل أحمــدي )32 عاماً( الــذي أودت الضربة بحيــاة ابنته البالغة 
ثلاث سنوات وشقيقه وســتة من أبناء اخوته، عن غضبه الثلاثاء، إزاء القرار 
الأمريكــي. وقال أحمدي: »الله ســيقتصّ لنا، ماذا لو فقــدت الولايات المتحدة 

طفلًا؟ كيف سيكون رد الفعل؟«.

»اعتذارات أمريكية«

واتّخذ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، القرار بعدم معاقبة العسكريّين بعد 
تلقّيه تقريراً من اثنين من كبار الضباط، هما كينيث ماكنزي وريتشــارد كلارك. 
ويشغل الأوّل منصب قائد القيادة المركزيّة »سينتكوم«  المنطقة العسكريّة التي 

تضمّ أفغانستان، بينما الثاني مسؤول عن العمليّات الخاصّة.
وأوضح كيربي، أنّه لم تصــدر عن أيّ من الضابطين توصية بفرض عقوبات 
فردية. وأعلن البنتاغون في 3 تشــرين الثاني/نوفمبــر أنّ الضربة على كابول 
في 29 آب/أغسطس كانت خطأ مأســاوياً، مؤكداً رغم ذلك أنّها لم تنتهك قوانين 
الحرب. وقال المسؤول بوزارة الدفاع اللفتنانت جنرال سامي سعيد، في تقرير، 

إنّ »التحقيق لم يُحدّد أيّ انتهاكات للقانون، بما في ذلك قانون الحرب«.
وأضــاف أنّ أخطاء تتعلّــق بالتنفيــذ مصحوبة بانقطاعات فــي الاتّصال 

»أسفرت عن خسائر مؤسفة في صفوف المدنيّين«.
وكان وزيــر الدفاع الأمريكي قد قدّم »خالص تعازيــه« و«اعتذاره« عن هذا 
الخطأ الفادح. وشُــنّت الضربة عشــيّة الانســحاب الأمريكي من أفغانســتان 
الذي انتهى في 30 آب/أغســطس، بعد 20 عاماً مــن الوجود في البلاد في أطول 
حــروب الولايات المتحدة علــى الإطلاق. في تشــرين الثاني/نوفمبر، وصفت 
منظّمة التغذية والتعليم الدوليّة، تحقيق البنتاغون بأنّه »مخيّب للآمال للغاية 

وغيــر كافٍ«. ووعد البنتاغون بدفع تعويضات للأفغــان الذين عملوا في هذه 
المنظّمة غير الحكوميّة ولعائلاتهم، ومساعدتهم على مغادرة البلاد، لكنّ لائحة 

المستفيدين من هذه التعويضات لم تنته بعد، وفقاً لمسؤولي البنتاغون.
وقال كيربي، الإثنين: »نريد أن نتأكد من أننــا نقوم بذلك بأكثر الطرق أماناً 
ومسؤولية، حتى نكون متأكّدين من أنّ الأشخاص المناسبين سيستفيدون منها 

وحدهم«.

ضرورة »معاقبة الجناة«

وحضّت حكومة »طالبان« الثلاثاء، الولايات المتحدة على العودة عن قرارها 
بعدم معاقبة الطاقم المسؤول عن الضربة.

وقال المتحدث باسمها، بلال كريمي: »إذا كان هناك أي عدالة واحترام لحقوق 
الإنسان واحترام للكرامة الإنسانية، فمن مسؤوليتهم معاقبة الجناة وتعويض 
الضحايــا«. ورفض كيربــي التعليق على مقال نشــرته صحيفــة »نيويورك 
تايمز« الإثنين، ذكر تفاصيل حول وحدة عســكرية أمريكية ســرية تسببت في 
أضرار مدنية خلال شــنها غارات بطائرات مســيّرة على أهداف تابعة لتنظيم 
»الدولة الإسلامية« في ســوريا. وزاد: »نتعامل مع قضايا الضرر بالمدنيين على 
محمــل الجد. عندما لا ننفذ عملياتنا بالشــكل الصحيح، نريد التحقيق في هذه 

الأخطاء«.
فــي الموازاة، اتّهمــت الأمم المتحدة حركة »طالبان« بتنفيــذ ما لا يقلّ عن 72 
عملية إعدام خارج نطاق القضاء منذ آب/أغســطس، رغم وعدها بإصدار عفو 

عام، الأمر الذي نفته الحركة جملةً وتفصيلًا.
وأعلنت نائبة مفوضة حقوق الإنســان في المنظمة الدولية، ندى الناشــف، 
أمام مجلس حقوق الإنســان في جنيف: »بين آب/أغســطس وتشرين الثاني/
نوفمبر، تبلغنا من مصادر موثوقة بتنفيذ أكثر من مئة عملية إعدام بحق عناصر 
سابقين في قوات الأمن الوطني الأفغانية وآخرين مرتبطين بالحكومة السابقة، 

ونُسب 72 منها على الأقل إلى طالبان«.
وأضافت: »إنني قلقة من التقارير المتواصلة التي تتحدث عن عمليات إعدام 
خارج نطــاق القضاء في جميع أنحاء البلاد، على الرغــم من العفو العام الذي 

أعلنته حركة طالبان بعد 15 آب/أغسطس«.
وأشــارت إلى أن »في عدة حالات، تم عرض الجثث على الملأ، وأدى ذلك إلى 

إثارة الخوف لدى جزء كبير من السكان«.
كمــا أوضحت أنه »في ولاية ننغرهار وحدها، يبــدو أنه تم ارتكاب ما لا يقل 
عن 50 عملية إعدام خارج نطاق القضاء لأشــخاص يشــتبه في انتمائهم إلى 
تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان«. في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة 
الخارجيــة في حكومة »طالبان« عبد القهار بلخــي، لوكالة »فرانس برس«  إن 

»الشائعات التي لا أساس لها يجب ألا تؤخذ بمعناها الظاهر«.
وأضاف أن قادة طالبان »يحترمون بشــكل كامل مرسوم العفو، والموظفون 
في الحكومات السابقة ليســوا مضطهدين«  مؤكداً أنه ستُجرى تحقيقات حول 
كل حالة على حــدة، وأن كل عنصر من طالبان متّهم بانتهاك العفو »ســيُحاكم 

ويُعاقب«.

■ فيينا - رويترز: اتهمت إيران، أمــس الثلاثاء، الأطراف الغربية 
فــي اتفاقها النــووي المبرم عــام 2015، بالاســتمرار فــي »لعبة إلقاء 
اللوم« بعد يوم من قول دبلوماســيين أوروبيين إن الاتفاق ســيكون، 

قريباً، عديم الجدوى إذا باءت الجهود الرامية لإحيائه بالفشل.
وفي تقييم متشــائم للمحادثات بين إيران والقوى العالمية الجارية 
في فيينا، حذر دبلوماســيون بريطانيون وفرنسيون وألمان، الإثنين، 
مــن أن »الوقــت ينفــد« لإنقاذ الاتفــاق، الذي قالــوا إنه، قريبــاً جداً، 

سيصبح بلا جدوى ما لم يتم إحراز تقدم في المفاوضات.

»طريق ذو اتجاهين«

ورد كبير المفاوضين الإيرانيــن علي باقري كني، على تويتر قائلًا 
إن »بعــض الأطراف الفاعلة ما زالت تمارس لعبــة إلقاء اللوم بدلًا من 
الدبلوماســية الحقيقية. طرحنا أفكارنا مبكراً، وعملنا على نحو بناء 

ومرن لتضييق الفجوات«.
وفي إشــارة إلى الولايات المتحدة وانسحابها من الاتفاق النووي 
عــام 2018، قال كنــي: »الدبلوماســية طريق ذو اتجاهــن. إذا كانت 
هناك إرادة حقيقية لتصحيح خطأ الجاني، فســيصبح الطريق ممهداً 

لاتفاق سريع وجيد«.
ومع ذلك، قال وزير الخارجيــة الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، 
إن واشــنطن تواصل انتهاج الوســائل الدبلوماســية مع إيران، لأنها 
»لا تــزال حتــى هذه اللحظة الخيــار الأفضل«  لكنه أضــاف أن بلاده 

»تشارك بفاعلية مع الحلفاء والشركاء بشأن بدائل«.
والمخاطــر كبيرة، ففشــل المفاوضــات ينطوي على خطر نشــوب 
حرب جديدة في المنطقة، إذ تضغط إسرائيل لانتهاج سياسة مشددة 

في حال فشلت الدبلوماسية في كبح أنشطة إيران النووية.
وبــدأت مباحثات غير مباشــرة بــن إيران والولايــات المتحدة في 
أبريــل/ نيســان. لكنهــا توقفت فــي يونيــو/ حزيران بعــد انتخاب 
إبراهيم رئيســي، وهو من غلاة المحافظين، رئيساً لإيران. وعاد فريق 
التفاوض الذي شــكله الرئيس الجديد إلى فيينا بعد خمســة أشــهر 

بموقف غير قابل للمساومة.
وفي عام 2019 بدأت إيران في انتهاك القيود النووية التي فرضها 
الاتفــاق رداً على قرار الرئيــس الأمريكي الســابق دونالد ترامب في 
عام 2018 الانســحاب من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات صارمة على 

إيران شلت اقتصادها.
وقال مســؤول إيراني بارز: »من انتهك الاتفــاق؟ الأمريكيون. من 

الذي يجب أن يعوض عن ذلك ويكون مرناً؟ الأمريكيون بالطبع«.
ووفق محللين ودبلوماســيين، حــكام إيران يعتقــدون أن الموقف 
المتشــدد الذي يقوده الزعيم الأعلــى آية الله علــي خامنئي، قد يجبر 

واشنطن على قبول مطالب إيران.
وبين دبلوماســيّ من الشــرق الأوســط: »لكن ذلك قد يكون له أثر 
عكســي. هذا أمر في غاية الخطورة والحساسية. فشل الدبلوماسية 

ستكون له عواقب على الجميع«.
وأوضح، مســؤول أمريكــي بارز إنه خــال الجولة الســابعة من 
المحادثــات التــي بــدأت يــوم 29 نوفمبر/ تشــرين الثانــي، تراجعت 
إيران عن أي تنازلات قدمتها في الجولات الســت السابقة، وتمسكت 

بالتنازلات التي قدمتها الأطراف الأخرى وطلبت المزيد.
وتبدو فرص التوصل إلى اتفاق بعيدة، نظراً إلى الفجوات الكبيرة 
بين إيران والولايات المتحدة فيما يتعلق ببعض القضايا، منها ســرعة 
ونطاق رفــع العقوبات ومتى وكيف ســتتراجع إيران عــن خطواتها 
النوويــة. وتصــر إيــران على رفع فــوري لجميــع العقوبات بشــكل 
يمكــن التحقق منه. وقالت الولايات المتحدة إنها ســترفع القيود التي 
تتعــارض مــع الاتفاق النــووي إذا عــادت إيران للامتثال لشــروطه، 
فيمــا يعني أنها لــن ترفع عقوبات أخرى مثل التــي فرضتها في إطار 

إجراءات تتعلق بالإرهاب أو بحقوق الإنسان.

»هذه مشكلتهم«

وتطلــب إيران كذلك ضمانــات بألا تتراجــع أي إدارة أمريكية مرة 
أخــرى عــن الاتفاق. لكــن بايــدن لا يملك التعهــد بذلــك، لأن الاتفاق 

النووي تفاهم سياسي غير ملزم وليس معاهدة ملزمة قانوناً.
وقــال المســؤول الإيرانــي: »كيف يمكننــا أن نثق فــي الأمريكيين 
مجــدداً؟ ماذا لــو تخلوا عــن الاتفاق مرة أخــرى؟ لذلــك، يتعين على 
الطرف الذي انتهــك الاتفاق تقديم ضمانات بــأن ذلك لن يحدث مرة 

أخرى«.
وأضاف: »هذه مشــكلتهم وليست مشــكلتنا ويتعين عليهم حلها. 

يمكنهم إيجاد حل وتقديم ضمانات لنا«.
ومما يزيد من المخاطر بشــكل كبير، فرض إيــران قيوداً على المهام 
المنوطة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الاتفاق النووي 

وجعلها زياراتهم مقصورة على المواقع النووية المعلن عنها فقط.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضي، إنها لم تتمكن 
من إعادة تركيب كاميرات المراقبة في ورشــة تيسا كرج لتصنيع قطع 
غيــار أجهزة الطرد المركــزي، والتي تعرضت لعمليــة تخريب على ما 
يبدو فــي يونيو/حزيران تم خلالها تدمير واحــدة من أربع كاميرات 

للوكالة هناك.
ونقلــت وســائل إعلام إيرانية، عــن محمد إســامي رئيس منظمة 
الطاقــة الذرية، في إيران قوله: »محادثاتنا مع الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية بشأن مجمع كرج لا تزال مستمرة«.

تعيين ممثلين للبلدين وإطلاق رحلات جوية بعد تبادل رسائل إيجابية 

تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا: هل تنجحان في تجاوز العداء التاريخي؟ 
إسطنبول – »القدس العربي« – إسماعيل جمال:

أعلــن وزير الخارجية التركــي، مولود جاوش أوغلو، أن بــاده وأرمينيا 
ســوف تتبادلان قريباً تعيين ممثلين في أنقرة وبريفان، في تطور كبير لمساعي 
تطبيع العلاقات بين البلدين، بعد أســابيع من تبادل للرسائل الإيجابية التي 
رحبت بإمكانية الحوار وبدء خطوات تدريجية لكســر الجمود تمهيداً لإمكانية 
فتح صفحة جديدة في ســجل العلاقات الصعبة والمعقدة بين البلدين، في ظل 
تكهنات مختلفــة حول مدى واقعيــة وإمكانية التفاؤل، بقــدرة البلدين على 

تجاوز الخلافات التاريخية الثقيلة. 
وفي كلمة له أمام البرلمان التركي، مســاء الإثنين، كشف وزير الخارجية عن 
أن تركيا وأرمينيا ســوف تتبادلان قريباً تعيين ممثلــن لهم بالبلدين في إطار 
خطوات إعادة تطبيع العلاقات، وأن تركيا ســوف تبدأ تســيير رحلات جوية 
غير منتظمة إلى العاصمة الأرمينية، لافتاً إلى أن تركيا سوف تتخذ جميع هذه 

الخطوات بالتنسيق مع أذربيجان«.

دون شروط مسبقة

كذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأرمينيــة، الثلاثاء، تعيين ممثل خاص من 
أجل تطبيع العلاقات مع تركيا. وكتب متحدث وزارة الخارجية، فان أونانيان، 
عبر حســابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أن »أرمينيا مستعدة دائماً 

لعملية تطبيع العلاقات مع تركيا دون شروط مسبقة«.
 وأضاف: »في هذا الإطار، فإننا نقيم بشكل إيجابي تصريح وزير الخارجية 
التركي بشــأن تعيين ممثل خاص لتطبيع العلاقات، ونؤكد أن الجانب الأرمني 

سيعين ممثلًا خاصاً لبدء الحوار«.
وعقب استقلالها عن الاتحاد الســوفيتي عام 1991 اعترفت تركيا بأرمينيا 
كجمهورية مستقلة، لكن ما لبثت أن تفجرت الخلافات بين البلدين عقب احتلال 
أرمينيــا لإقليم قره بــاغ الأذربيجاني، وإلى جانــب الإرث التاريخي الصعب 
المتعلــق بأحداث الأرمن إبان الدولة العثمانية بقي ملف قره باغ من أهم ملفات 
الخلاف بــن البلدين، ويعتقد أن نتائــج الحرب الأخيرة وقبــول أذربيجان 
وأرمينيا باتفاق الهدنة الأخير ســاهم في تحريــك العلاقات التركية الأرمينية 
حيث كانت أذربيجان تعترض ســابقاً على أي تحســن فــي علاقات تركيا مع 
أرمينيا وهو ما دفع الوزير التركي للتأكيد على أن الخطوات التركية ســتكون 

بالتنسيق مع أذربيجان.

 ومنذ أســابيع تبادل البلدان تصريحات ورســائل إيجابية مختلفة، لكنها 
المرة الأولى التي يجري الحديث فيهــا عن البدء بإجراءات عملية على الأرض 
في إطــار خطوات تطبيع العلاقات بين البلدين وهو ما يشــير إلى أن المســار 
تجاوز مرحلة الرغبة وتبادل الرســائل وانتقل إلى مرحلــة البدء بالخطوات 
العملية التــي يمكن أن تنجح في تحقيق اختراق ولــو طفيفاً في العلاقات بين 

البلدين. 
وعلــى الرغم، من وجود متغيرات مهمة تدفــع الطرفين نحو تقديم تنازلات 
لتجاوز الخلافات، إلا أن مؤرخين وسياسيين يرون أن الإرث التاريخي الثقيل 
والتباعد الكبيــر في المواقف يجعل مــن الصعب التفــاؤل والتكهن بإمكانية 
حصول اختراق حقيقي كبير مع التأكيد علــى أهمية التصريحات والخطوات 
الأخيــرة في بنــاء أرضية قــد تفتح الباب أمــام حوار حقيقي بــن الجانبين 
وخطوات إيجابية تدريجية قد تؤســس بالفعل لصفحة جديدة، وإن كان ذلك 

عبر خطوات صغيرة وتدريجية وبطيئة.
ويعتبر ملــف »مذابح الأرمن« من أبــرز الخلافات التاريخيــة العميقة بين 
البلديــن، حيث تطالب أرمينيا، باعتبار ما جرى فــي الدولة العثمانية بالحرب 
العالمية الأولــى »إبادة جماعية«  واعتــراف تركيا بها، ودفــع تعويضات عن 
مقتل قرابة 1.5 مليون أرمني، لكن تركيا تعتبر ما جرى في تلك الحقبة »مأســاة 
جماعية للطرفين«  وتشير إلى وقوع مذابح من الطرفين وسقوط ضحايا بمئات 
الآلاف من الجانبين، وتطالب بـ«إبعاد الملف عن التجاذبات السياســية والعمل 
عليه في إطار المؤرخين مؤكدة استعدادها لفتح الأرشيف العثماني بشكل كامل 
للمؤرخــن«  كما تدعو إلى طي صفحة الماضي والعمل على صفح صفحة جديدة 

في العلاقات بين الجانبين. 
ونهاية الشــهر الماضي، أعلن وزير الخارجية الأرمني، آرارات ميرزويان، أن 
بلاده ترفض شروط أنقرة لإقامة علاقات طبيعية بين البلدين، بما فيها شق ممر 

عبر أراضي أرمينيا ليربط أذربيجان بتركيا.
 وقال في حوار مع صحيفة »لوفيغارو« الفرنسية: »قلنا دائماً إننا مستعدون 
لتطبيع علاقاتنا بدون شــروط مســبقة، وذلك على الرغم من المساعدة الهائلة 
التي قدمتهــا تركيا لأذربيجان أثناء الحــرب على قره بــاغ، والمتمثلة بالدعم 
السياسي وتوفير أسلحة ومرتزقة أجانب«  لافتاً إلى أن »أرمينيا تسلمت رسائل 

إيجابية من تركيا بشأن استئناف الحوار بين البلدين لكن هناك ما يعرقله«. 
وفي آب/أغســطس الماضي، وجّــه الرئيس التركي، رجــب طيب اردوغان، 
»رسالة ســام إلى الشــعب الأرميني«  قائلًا: »ســنفتح أبوابنا الموصدة أمام 
أرمينيا إن اتخذت خطوات إيجابية«  لافتاً إلى أن تركيا يعيش فيها أكثر من 100 

ألف مواطن من أصول أرمينية.  
كما تحدث رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، عن »بعض الإشارات 

العامة الإيجابية القادمة من تركيا فيما يتعلق بالسلام الإقليمي«.
 وقال خلال اجتماع لمجلس الوزراء: »ســنقيّم هذه الإشــارات وسنرد عليها 

بشكل إيجابي«  وفق ما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء.  
وتعقيبــاً على تصريحات باشــينيان، أعرب اردوغان عن اســتعداد بلاده 
للتطبيع التدريجي مع أرمينيا، في حال »أقدمــت حكومتها على انتهاج مواقف 
واقعية وابتعدت عــن كيل الاتهامات الأحادية«  وأضــاف: »بدلًا من الاتهامات 
أحادية الجانب يجب أن تسود الأساليب الواقعية الاستشرافية، ويمكننا العمل 
على تطبيع علاقاتنا تدريجياً مع حكومة أرمينية تبدي اســتعدادها للتحرك في 

هذا الاتجاه«  لافتاً إلى أن المنطقة بحاجة إلى مواقف بناءة جديدة.  
واعتبر اردوغــان أنه »على الرغم من وجود اختلافات في الرأي والتطلعات 
فإن بذل جهد صادق لتطوير علاقات حسن الجوار على أساس الثقة بما في ذلك 
احترام وحدة أراضي وســيادة كل طرف سيكون مســار عمل مسؤول«  مشدداً 
على أنه »ينبغي ألا يكون التاريخ الحديث مصدراً للعداء ويجب اتخاذ خطوات 
بنــاءة من أجل الســام الدائم والتعايــش«  وتابع: »يجب أن نجعل الســام 
والاستقرار دائمين، وأن نوفر الظروف للتنمية الاقتصادية والتعاون الإقليمي«.
وسبق أن نجحت أذربيجان في تحرير إقليم قره باغ وطرد القوات الأرمينية 
من مناطق واســعة مــن أراضيها، ويبقــى أن ملف احتــال أرمينيا لجزء من 
الأراضي الأذربيجانيــة كان أحد أبرز ملفات الخلاف بــن البلدين بعد العداء 
التاريخي بينهما، وكان من شــأن انتهاء الحرب وإعلان أذربيجان اســتعادة 
أراضيها أن يشــكل فرصة للبلدين للتخلص من أحد أبرز نقاط الخلاف والتطلع 
إلى المســتقبل، حيث وجه اردوغان أكثر من دعــوة لأرمينيا لتجاوز الخلافات 

والجلوس إلى طاولة الحوار لفتح صفحة جديدة بين البلدين.

زلزال سياسي في أرمينيا

في المقابل، فإن معارك قره باغ الأخيرة خلفت زلزالًا في التركيبة السياســية 
الداخلية في أرمينيا ودفعت المســتوى السياســي الحاكــم للبحث عن اتخاذ 
خطوات غير تقليدية لرسم مســتقبل البلاد وبناء التحالفات بعدما فشلت في 
الحصول على الدعــم المتوقع خلال الحرب التي خســرتها بتكلفة باهظة جداً، 
الأمر الذي قد يدفع نحو إعادة النظر في جــدوى »الحلفاء« التقليديين وإعادة 
بناء علاقــات متوازنة مع القوى الدولية ودول الجــوار ومحاولة التغلب على 

الصعوبات الاقتصادية من خلال تحسين العلاقات مع دول الجوار وفتح الحدود 
معها.  

وفي هذا الإطار، يظهر الدور الروســي وتأثيره على توجهات أرمينيا خلال 
المرحلة المقبلة، حيث نجحت موســكو في استغلال الحرب الأخيرة من أجل دفع 
أرمينيا للتقارب أكثر معها بعدما ســعت الأخيــرة للابتعاد مؤخراً نحو الغرب، 
وهو ما عزز من الدور الروســي في السياســة الداخلية لأرمينيا، وبالتالي، من 
المتوقع أن تلعب روســيا دوراً محورياً في أي مساع للتقارب بين تركيا وأرمينيا 

لما تتمتع به موسكو من علاقات متقدمة مع الجانبين. 
وقال فاهان هونانيان، المتحدث باســم خارجية أرمينيا، إن ســلطات بلاده 
أبلغت الجانب الروســي باســتعدادها لبدء تســوية العلاقات مع تركيا دون 
شروط مسبقة، وقال، نهاية الشــهر الماضي: »يعرب بعض الشركاء الدوليين، 
ومن ضمنهم حليفتنا روســيا، عن الاســتعداد لدعم عمليــة تطبيع العلاقات 
الأرمنية - التركية. وأثناء المناقشات مع شركائنا الروس، أشرنا إلى استعدادنا 
لتطبيع العلاقات دون شــروط مسبقة. وعندما ســتبدأ هذه العملية، فسنبلغ 

الجمهور بالطبع بتطور الأحداث«.

دوافع اقتصادية

كما يدعــم التحركات الأخيرة التوجــه التركي العام بمحاولــة طي الكثير 
مــن ملفات الخلاف مع دول المنطقة والعالم، حيث يقــود الرئيس التركي حملة 
دبلوماســية تهدف لإصلاح العلاقات مع الكثير من الــدول كما يجري حالياً مع 
مصر والإمارات والســعودية والاتحاد الأوروبي، وفي هــذا الإطار يظهر مدى 
اســتعداد أنقرة حتى لتقديم تنازلات في ســبيل فتح ثغرة في جدار العلاقات 
المقطوعــة والحدود المغلقة بين البلدين، حيث من شــأن أي حوار تركي أرميني 
أن يرســل رســائل إيجابية إلى الاتحاد الأوروبي والعالم حتــى وإن لم يصل 

الجانبان إلى نتائج كبيرة«.
وعلــى الرغم من الملفات التاريخية الثقيلة والخلافات المتشــعبة، إلا أنه من 
المتوقع أن تلعب الدوافع الاقتصادية دوراً مهماً في أي مســاع لتطبيع العلاقات، 
حيث شكل الاقتصاد المتداعي عالمياً عقب جائحة كورونا دافعاً للكثير من الدول 
لتحييد خلافاتها بدوافع اقتصاديــة، يضاف إلى ذلك رغبة أرمينيا من الخروج 
من سياسة الانغلاق والاعتماد على الحلفاء -الذين ترى أنهم خذلوها في حرب 
قــره باغ- ورغبة أنقــرة الجامحة في تقليل خلافاتها وبشــكل خاص مع دول 

الجوار.

قادة مجلس التعاون الخليجي خلال قمة الرياض أمس
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مصر اليوم

جبهة مفتوحة
نتوجه نحو ســاحة الحرب في الحبشــة بصحبة محمد 
عصمت في "الشــروق": مع انقلاب موازين الحرب الأهلية 
فــي إثيوبيــا إلى حد مــا لصالــح الجيــش الحكومي في 
مواجهــة جبهة تحرير التيغراي، فإن كل التوقعات تشــير 
إلى أن الجبهة ســتتراجع إلى داخل إقليمها، لكي تســتعد 
لصد هجوم قوات آبي أحمد المؤكد عليها، الذي ســتواجهه 
بالقطــع باللجوء لأســاليب حــرب العصابــات، بعد أن 
نجحت بمقتضاه في تحقيق انتصارات مدوية على الجيش 
الإثيوبي إلــى حد تهديدهــا بدخول أديس أبابــا، قبل أن 
يستعيد الجيش زمام الأمور بمساعدات خارجية. أيا كانت 
نتائج المعارك العسكرية ـ ستظل الجبهة شوكة في خاصرة 
نظام آبي أحمد، خاصة بعد أن أثبتت منذ يومين فقط قدرتها 
علــى توجيه ضربــات موجعة للجيش بإعادة ســيطرتها 
على بلدة »لاليبيلا« الاســتراتيجية بعد أسبوعين فقط من 
انســحابها منها، وهذا ما يدركه آبي أحمد جيدا، حيث دعا 
بعد عودته من ميدان القتال الذي قاد فيه قواته في الحرب 
ضد التيغــراي، إلى عقد حوار وطني يناقش مطلع الشــهر 
المقبل ما سماه »ضمان أمن واستقرار إثيوبيا« تشرف عليه 
وتديره لجنة مستقلة بعيدة عن أي تدخل حكومي، دون أن 
يشــير من قريب أو من بعيد للحرب مع جبهة التيغراي. قد 
تكون هذه اللجنــة هي الباب الخلفي الذي يدخل من خلاله 
آبي أحمد فــي مفاوضات مع جبهة تحرير التيغراي، بعد أن 
ينجح ـ كما يخطــط ـ في تقليم أظافرهم عســكريا، ولكنه 
قد يوافق مضطرا على إعطائهم حكمــا ذاتيا كما يطالبون، 
رغم أن هــذا يتعارض مع توجهاته ببناء مؤسســات حكم 
مركزية في بلاده، إذا فشلت مغامراته العسكرية في القضاء 
علــى التيغراويين، لتتبقى أمامه جبهة ســد النهضة، الذي 
يضع اللمســات الأخيــرة عليه لتوليد الطاقــة الكهربائية 
منــه، انتظارا للملء الثالث المقرر فــي فيضان العام المقبل، 
ليستثمر هذا »الإنجاز« سياســيا في زيادة شعبيته وسط 
الإثيوبيين، أو ليغطي على أي إخفاق قد يواجهه في معاركه 

العسكرية أو السياسية مع التيغراي.

المقبل مخيف
اســتند محمد عصمت، لتقريــر بثته قنــاة »الجزيرة« 
مدعوما بصــور من الأقمــار الصناعية، كشــف عن نجاح 
إثيوبيا خلال الأسابيع الماضية في تركيب مولدات في جسد 
السد تكفي لإنتاج 700 ميغاوات من الكهرباء خلال الأسابيع 
المقبلة، وهو ما ســبق أن أعلنته الحكومة الإثيوبية الشهر 
الماضي، وهو ما يفرض تحديا جديدا على مصر والسودان، 
في تبرير أي عمل قد تفكران بالقيام به ضد السد أمام الرأي 
العام العالمي، فضلا عن الحكومات الغربية. ما ينبغي علينا 
أن ندركه جيدا في مصر، أن المفاوضات مع إثيوبيا للتوصل 
لاتفاق قانوني ملزم لتشــغيل السد، صعبة جدا وقد تقترب 
من الاستحالة، والأخطر من ذلك أن آبي أحمد بمجرد اكتمال 
بناء السد، سوف ينفذ تهديداته بإعادة تقسيم مياه النيل، 
وساعتها علينا أن نتأقلم مع كوننا دولة صحراوية، كما قال 
أحــد وزرائه، لأن حصتنا ربما تقل بمقــدار النصف! بمرور 
الوقت تقل خياراتنا في مواجهة أخطار الســد، وتضيع من 
بــن أيادينا الفرصة تلو الأخرى لحســم هــذا الملف، وهو 
ما يفرض علينا أن نلجأ للبدائل الخشــنة فــي التعامل مع 
إثيوبيــا، وهي كثيرة ومتاحة أمامنــا، ليكف آبي أحمد عن 

اللعب بالنار مع ملايين المصريين.

أمراء الحرب
تحــت عنوان: هل ما يجري في إثيوبيــا »حرب أهلية«؟ 
وصلت مرســي عطا الله هذه الرســالة فــي "الأهرام"، من 
متابع يشــك الكاتــب في إنــه إثيوبي متخف تحت اســم 
مستعار: الســيد عطا الله... »جبهة تحرير تيغراي« حركة 
انفصالية تشــنها ميليشيا مســلحة ضد الحكومة المركزية 
)المنتخبة( بدعم من قوى خارجية تسعى إلى هدم إثيوبيا. 
هذه الحــركات الانفصالية أصبحت متفشــية في كثير من 
دول شرق افريقيا )من الصومال إلى دارفور( ويتزعمها من 
يمكن وصفهم بأمراء حرب وبالطبع تســتغل سوء الأحوال 
وعمليات  الأهالي،  لترويــع  البلطجية  لتجنيد  الاقتصادية 
القتل والنهــب والاغتصاب. على الرغــم من خلافات مصر 
المؤقتة مع حكومة إثيوبيا حول الجدول الزمني لسد النهضة، 
فشــل إثيوبيا كدولة أو تفتيتها إلى دويلات ليس في صالح 
مصر اســتراتيجيا على المدى الطويل. العلاقات التاريخية 
التي تربط مصر وإثيوبيا تمتد إلى عصر الفراعنة، ولا يصح 
أن يظهر في الإعلام المصري ما يمكن وصفه بـ »الشــماتة« 
نتيجة للخلافات مــع حكومة آبي أحمد، الكيان الشــرعي 
الوحيد فــي إثيوبيا. موقف الولايات المتحدة من هذا النزاع 
لا يخلو من مصالحها لمواجهة تزايد نفوذ الصين في شــرق 
افريقيا في العقود الأخيرة. تفتيت الســودان وإثيوبيا إلى 
دويلات يعتبر جزءا من الاســتراتيجية الأمريكية، يســهل 
التعامل معها وتظهــر الولايات المتحدة فــي صورة »الأب 
الروحــي« لدول العالم. على ســبيل المثال وصف الولايات 
المتحدة لموقــف الحكومة الإثيوبية في عــدم التفاوض مع 
حركة التمرد )بمثابة اعتراف رســمي( بأنه »تعنت« يخدم 
المصالــح الأمريكية. دعنا نتخيل على ســبيل المثال، ظهور 
حركة انفصالية في مصر مثل »حركة تحرير سيناء« سيكون 
موقف الحكومة المصرية مماثــا لموقف الحكومة الإثيوبية. 
وتعليقا على الرســالة التي اطلق صاحبها على نفسه اسم 

منير الديواني. قال مرســي عطا الله: بصرف النظر عن أن 
مرســلها مواطن مصري من الفيوم، أم أن ذلك اسم مستعار 
لأحد أفــراد الكتائب الإلكترونية التــي تحركها أديس أبابا 
في معظم دول العالم ضد أي صوت يعارض سياســات آبي 
أحمد يهمنى أن أقول: إن مقالى يوم السبت الماضي كان مقالا 
سياســيا تحليليا مجردا، ولم يتضمن حرفا واحدا يعكس 
شــماتة، فذلك الذي يجري في إثيوبيا محــزن وصادم لنا 

كأشقاء أفارقة، فضلا عن أن هذا القلم لا يعرف الشماتة.

فليعتذر الهولنديون
ة  يرى حمدي رزق في "المصري اليوم" أن هبة شــعب أَبْرَشِيَّ
الكنيســة القبطية في هولندا، للرد على مزاعم التقرير الصادر 
عن وزارة الخارجية الهولندية بشأن تطورات الحالة السياسية 
والاقتصاديــة في مصر، جدير بالاحتفــاء والتقدير، المصريون 
الأقباط في الخارج يدافعون عن وطنهم بشكل يعجز اللسان عن 
ة وتبعه فيديو  شكرهم. البيان المكتوب الصادر باســم الَأبْرَشِيَّ
شــديد اللهجة للنائب البابوي عن هولندا أنبا أرساني )أسقف 
الكنيســة القبطية في هولندا وبلجيكا(، ليس بيانا مناسباتيا، 
إنــه بيان قــوي صيغــت عباراته بوطنيــة خالصــة. رد بليغ 
بالحقائق والأرقام على تقرير حكومــي هولندي وصفه البيان 
نصا بـ»كاذب وغير دقيق ويحمل نهجا غير متوازن، واستمرارا 
لنهج وادعاءات ومغالطات باطلة تســتند إلى تقارير مشبوهة 
ومعلومات كاذبة لا أســاس لها من الصحة تنشــر عن مصر منذ 
ثورة 2013 حتــى الآن«. البيان المهم لم يمــرر البيان الهولندي 
الكاذب مــرور الكرام، ولــم يصمت على كذب فــي حق الدولة 
المصرية، صدح بالحقائق على أرض المحروسة التي غابت عمدا 
عن بيان الحكومة الهولندية الكاذب. شعب الكنيسة القبطية في 
هولندا يذود عن الحياض المقدســة، كما شعب الكنيسة في بقاع 
المعمورة، مســتبطنين قول »بابا العرب« البابا شنودة الثالث: 
»مصر ليســت وطنا نعيش فيه لكنه يعيش فينا«، يعيشونه في 
المهجر كما يعيشه إخوتهم المسلمون والمسيحيون في المحروسة.

أزهى عصورهم
واصل حمــدي رزق الإحتفــاء بالبيان: بصــوت عال، 
ينطق البيان »باســم شعب الكنيســة القبطية في هولندا 
نطالب وزارة الخارجية الهولندية ووزارة العدل بمراجعة 
موقفها واحترام سيادة مصر، والابتعاد عن أكاذيب )ذكرت 
فــي التقرير(، كما تؤكد الكنيســة أن هــذه المعلومات كلها 
غير صحيحة، فالتقرير المزعــوم، الذي أعدته وزارة العدل 
والأمن من أجل مصير اللاجئــن المصريين في هولندا، ذكر 
أكاذيــب كثيرة لتســييس قضايا اللجــوء لخدمة ‏أغراض 
سياســية أو انتخابية«. ويســتكمل الأنبا أرساني: »باسم 
ة الكنيسة القبطية في هولندا نؤكد أن الدولة المصرية  أَبْرَشِيَّ
تحــت قيادة الرئيس السيســي حريصة علــى إقامة دولة 
مدنية ديمقراطية حديثة تعلو فيها سيادة القانون ومفهوم 
المواطنــة، وأكبر دليــل على ذلك أن أقباط مصر يعيشــون 
الآن أزهى العصور، فمنذ تولى الرئيس السيسي تم إصدار 
قانــون بناء وترميم الكنائس فــي 2016، الذي يعد من أهم 
مكتســبات دولة المواطنة، وهو ما أتم تقنين )2020( كنيسة 

ومبنى حتى الآن، ليكون رقما تاريخيا«.
ويلفت أنبا أرســاني )المقدر( نظر الحكومــة الهولندية إلى 
أن الدولــة المصرية قامــت بإعادة نحو 80 كنيســة إلى حالتها 
الأولى بعد اعتــداء الإخوان عليها في أعقــاب فض اعتصامي 
رابعة والنهضة، وتخصيص 41 قطعة أرض لبناء الكنائس في 
المدن الجديدة، وترميم وتطوير 13 كنيسة وديرا أثريا، كما يتم 
العمل على إنشاء 42 كنيســة أخرى على مستوى الجمهورية. 
يقول البيان المعتبر: »تكفلت الدولة بترميم كنيســة الســيدة 
العذراء المعلقة بتكلفة 101 مليون جنيه، كما نذكر أنه منذ تولى 
الرئيس السيســي وهو حريص على حضور احتفالات الأقباط 
بعيد الميــاد المجيد وزيارة الكنيســة، وهو بذلــك أول رئيس 
جمهورية فــي بلادنا يقوم بذلك«. واســتكمالا لنفرتها المقدرة، 
أعلنت الكنيســة أنها ســتحاول جاهده عقد عدد من اللقاءات 
مع مســؤولين وبرلمانيين هولنديين في أقــرب وقت لنقل رفض 
هذا التقرير المشــوه، ونقل الصورة الحقيقية حول الوضع في 

الجمهورية الجديدة من تطور اقتصادي تشهده مصر.

دوامة إسرائيلية
الحديــث المســيطر الآن داخــل أروقــة مؤسســة الحكم 
الإســرائيلي يدور كما أطلعنا الدكتور محمد السعيد إدريس 
في "الأهرام" حــول "حالة الارتباك" المســيطرة على مواقف 
وتقديرات تلك المؤسسة بخصوص مدى جدية قدرة إسرائيل 
على ضرب المنشآت النووية الإيرانية، دون المشاركة الأمريكية 
من ناحية، ومدى قدرة إسرائيل على تحمل تبعات التورط في 
حرب شــاملة مع إيران وأعوانها في حال شن ذلك العدوان. 
المراقبون والمحللون الأمنيون في إســرائيل يتحدثون حاليا 
عن حالة من "عدم اليقين" بخصــوص الأمرين معا: أي قدرة 
إســرائيل على تدمير المنشــآت النوويــة الإيرانية بضربات 
جويــة، ومدى قدرة إســرائيل على تحمل تبعــات التعرض 
لحرب شاملة من إيران وأعوانها ردا على تلك الهجمات. يقول 
هؤلاء الخبراء إن مناصري الخيار العسكري الإسرائيلي ضد 
إيــران "يفتقدون لليقين بخصوص النتائــج المتوقعة.. لذلك 
فإن الخشــية من الانعكاسات المأســاوية لهذا الخيار تجعل 
حســاباته مرتبكة". صحيفة "هآرتس" ألقت الضوء على هذا 
القدر الكبير من الارتباك لدى المسؤولين الإسرائيليين وأكدت 
أن "شخصيات تعمل على الاستعداد لعمل عسكري ضد إيران 

تعتقد أنه حتى في السيناريو الذي ستهاجم فيه إسرائيل كل 
المنشــآت ذات الصلة بالبرنامج النووي سيتمكن الإيرانيون 
في مرحلــة ما من اســتعادة المعرفة والقــدرات"، لكن ما هو 
أهــم هو قدرة إيران على توجيه "الضربــة الثانية" في حرب 
شــاملة، قد لا تستطيع إســرائيل تحمل تبعاتها، خاصة على 
مســتوى "الجبهة الداخلية"، وخلاصة رأي كبار المســؤولين 
في المؤسســة العسكرية هو أن "عملا عســكريا يجب تنفيذه 
فقط إذا كانت نتائجه ألا تتمكن إيران من استعادة برنامجها 
النووي"، وبالتحديد يجب أن تكون هذه العملية "ســهما في 
قلب المشروع النووي الإيراني"، وهذا ما يقر الخبراء بافتقار 

إسرائيل إليه. 

ليست سهلة
أوضح الدكتور محمد السعيد إدريس، أن استحالة، تحقق 
هذا الشــرط جــاءت على لســان الخبير العســكري القريب 
من المؤسســة الأمنية عاموس هارئيل فــي صحيفة "هآرتس" 
الذي كتب أن التقارير والتصريحات الإســرائيلية التي جرى 
الترويج لها خلال الأيــام الماضية خلقت "انطباعا مضللا" بأن 
محادثات فيينا ســتنتهي بنتيجة سيئة لإســرائيل، وأنه من 
المؤكد أن تهاجم إســرائيل المنشــآت النووية الإيرانية، لكن 
الوضع يختلف كثيرا عن هذا الترويج، مشــيرا إلى أن الخطط 
العملياتيــة التي يجري الحديــث عنها لضرب إيــران "ربما 
تنقضي بضع ســنوات قبل أن يتم فحص هذا الأمر بجدية"، ما 
دعاه إلى تقديم توصيف بليــغ ودقيق في الوقت ذاته لما يراه 
"هياجا إســرائيليا" بخصوص الخيار العســكري ضد إيران 
يقول فيه إن "إســرائيل تلوح بمسدس فارغ من الذخيرة ضد 
إيران"، ومشــيرا إلى أن "حزب الله" فــي لبنان "أضحى على 
عتبة القدرة على إنتاج ذاتي لمنظومات زيادة الدقة للصواريخ 
التي بحوزته". وأنهى هارئيل تحليله بتســاؤل حرج يستند 
إلــى تقديرات جــادة للقــدرات الإيرانية والإســرائيلية في 
حال نشــوب حرب شــاملة كرد فعــل على عــدوان تدبر له 
إســرائيل ضد المنشــآت النووية الإيرانية، يقول هارئيل في 
هذا التســاؤل: "هل يجب علينا مهاجمة المواقع النووية داخل 
إيران والمخاطرة بنشوب حرب شــاملة"؟ الإجابة سبقه إليها 
المحلل الاســتراتيجي الإســرائيلي يوســي ميلمان المعروف 
بصلاته الوطيدة مع المؤسســة الأمنية. فقد أجاب بالنفي في 
مقال نشــره في صحيفة "هآرتس" وقال إن "إسرائيل لا تملك 
القدرة العسكرية لتوجيه ضربة للبرنامج النووي الإيراني"، 
مشددا، نقلا عن مصادر أمنية رفيعة في تل أبيب، على أنه "في 
حال تنفيذ الهجوم فإن عواقبه ســتكون وخيمة"، ولذا اقترح 
على قادة كيــان الاحتلال الإســرائيلي "تبني اســتراتيجية 
جديدة وشجاعة لمواجهة البرنامج النووي الإيراني" ملخصها 
التوصــل إلى تفاهم إســرائيلي مع الولايــات المتحدة لمنحها 
"مظلة نووية"، مؤكدا أن هذه هي الاستراتيجية المطلوبة الآن 
لأن هذه المظلة النووية تعني أن أي تهديد نووي تشكله إيران 
تجاه إسرائيل، حتى لو كان تلميحا، سيواجه بتهديد أمريكي 
ضد إيران باستخدام أســلحة نووية كما هو الحال مع كوريا 

الجنوبية التي تواجه غريمتها النووية أي كوريا الشمالية".

يراعي أنها امرأة
قال الفنان مصطفى فهمي إنه يعلم العديد من الأسرار عن 
طليقته فاتن موســى، لكنه لا يرغب في أن يفصح عنها لأنها 
سيدة وسوف تتزوج في يوم ما من رجل يحقق لها أحلامها 
التي لم يســتطع هو تحقيقها، على حد قوله. وأضاف وفقا 
لتصريحات متلفزة، وحسب ما جاء في "المصري اليوم" أن 
»طليقته الســيدة فاتن موسى دخلت شــقة الزوجية عنوة 
وتقيم فيهــا حاليا واســتعانت بفرد أمن للحراســة وأنه 
اســتعان أيضا بفرد أمن، وطليقته ادعت أن هذا الشخص 
اعتدى عليها مع حارس أمن العقار، وتم حبســهم في قسم 
الدقي، وهذا الأمــر غير صحيح ولا يمكــن أن أحرض على 
الاعتــداء، وأرجو مــن النائب العام التحقيــق في الواقعة 
خاصة أنها غيــر صحيحة«. وقال الفنان مصطفى، إن هناك 
عدة أسباب كثيرة أدت إلى الطلاق، خصوصا أن هناك أمورا 
لم تخبرني بها قبــل الزواج، وعلى ســبيل المثال، جاءني 
اتصــال هاتفي من دبي، أنها حصلت على مبالغ مالية كبيرة 
على هيئة قروض من دبي، وأنها يجب أن تدفع تلك الأموال، 
وأكدوا لي أني مُلزَم بدفع مبالغ مالية، وعندما واجهتها قالت 
لي أيه المشكلة ما كل الناس بتاخد قروض من دبي وتمشي. 
وأردف أنه تفاجأ بالأخبار في الصحف بأنه تم القبض عليه 
بسبب محاولة قتل فاتن موسى، وقال: »أصبحت مهددا أنا 
وأبنائي وأقيم حاليا في فندق«. وأضاف فهمي، خلال لقائه 
في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، إنه 
قال لطليقتــه إن تطلعاتها وطموحاتها أكبــر من إمكانياته 
المادية، وهل يُعقل أنني أجيب شــقة على منطقة الروشــة 
تمنهــا 3 ملايين دولار. وأضاف، أنه لــم يوجه لها أي كلام، 
وبينا كلمة القضاء، وفي الآخر هي ســت وأنا مش هخوض 

في عرض واحدة كانت مراتي في يوم من الأيام.

تعيش مأزقا
أكدت عــزة كامل في "المصــري اليوم" أنه فــي كثير من 
الثقافات، يعتبر "الشعر" دلالة على الهوية، سواء بالنسبة 
لظلنســاء أو الرجال، وهذه الثقافات تحتفي وتقدس شعر 
المرأة الطويل، وهي الثقافات نفســها التي تستخدمه أيضا 
كأداة لــإذلال والإهانة وإلحــاق العار والتنكيــل بالمرأة، 
الذكورية.. وقد  بحلق شعرها، لتعزيز الســلطة والعصمة 

يكون نوعا من العقاب الذاتي الذي تعاقب المرأة به نفســها 
في حالة فقد ابنها أو زوجها أو أخيها، أو إحساسها بالذنب 
نتيجة للضغط النفســي، الذي يمارس عليها من الأسرة أو 
المجتمع المحيط بها. عقاب المــرأة عبر العصور المختلفة.. ألم 
يُحلق شعر جان دارك في النصف الأول من القرن الخامس 
عشر، التي قادت الجيش الفرنســي لعدة انتصارات مهمة 
من أجل إذلالها قبــل أن يتم إحراقها بعد الحكم عليها بتهمة 
العصيــان والزندقــة؟ وفي القــرن العشــرين تم تعذيب 
المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد بالصعق بالكهرباء، وتم 
حلق شعرها لكســر إرادتها وعزيمتها.. وفي القرن الواحد 
والعشــرين حلقت نجمة البوب الشــهيرة بريتنى سبيرز 
شعر رأسها أثناء خوضها معركة الطلاق وتعرضها لضغوط 
نفسية شديدة كادت تذهب بعقلها، وقد أرادت بحلق رأسها 
أن تحرر نفســها من الألم. وهكذا فعلت شيرين عبدالوهاب 
ذات الصــوت الذهبي، عندمــا صدمت الجميــع بظهورها 
حليقة الــرأس تماما »زيرو« في حفلة الغناء التي أقيمت في 
الإمارات، ولم يكن قرار شــيرين تصرفا لحظيا ندمت عليه، 
لأنها كانت تستطيع ارتداء »باروكة شعر« قبل ظهورها، بل 
تعمدت أن تلتقط لها صورة في الكواليس قبل صعودها على 
المســرح، وكأنها تريد أن تخبر العالم كلــه بأنها تتحرر من 
الحمل الثقيل الذي ينوء به كاهلها، تتحرر من قبضة تجربة 
زواج مريــرة خرجت منهــا بجراح داخلية، وجهد نفســي 
كبير. قص شــعرها هو تحررها من هــذه الجراح، وتطبيب 
لروحها المنكسرة، ودعم لصحتها النفسية، والعودة للفعل 
الأصيل لديهــا وهو الغناء.. إنها رســالة جادة وحادة إلى 
المجتمع، وإلى جمهورها بشــكل عام، وإلى الرجال الجوّف 
بشكل خاص، بأن لا أحد يستطيع إخراس صوتها وثروتها، 
إنها قوية وقادرة على التخلص من العلاقات العاطفية غير 

السوية.

لن نتركها
من المؤكد والــكلام لزكي القاضي في "اليوم الســابع"، 
أن ســيناء لم تشــهد عملية تعمير وتنميــة وتطوير طوال 
تاريخها، مثلما حدث فيها خلال السنوات الماضية، وتحديدا 
منــذ 30 يونيو/حزيــران 2013، وحتى تلــك اللحظة التي 
تســتمر فيها المعدات العاملة في التطوير والتنمية مستمرة 
بكل عــزم وإرادة في أرجاء أرض الفيــروز. اعتمدت موارد 
التنمية الجديدة في قلب ســيناء على 6 أنفاق منها 5 أنفاق 
جديدة ونفق الشهيد أحمد حمدي الذي تم تطويره، تحقيقا 
لمعدلات التنمية التي فرضتها طموحات وأحلام الجمهورية 
الجديدة، جعلتها ترصد ما يقــرب من 700 مليار جنيه على 
مدار السنوات السبع الأخيرة، لعمليات التعمير التي شملت 
مناحى الحياة كافة، منها 225 مليــون فقط رصدها الجهاز 
المركــزي للتعمير والإســكان خلال العام الجــاري، بهدف 
زيادة معدلات البناء والتشــييد في أرجــاء أرض الفيروز. 
تعتبر سيناء هدفا رئيسيا للدولة المصرية، ففي ظل الحرب 
الكبيــرة والضخمة على بقايــا فلول الإرهاب في شــمال 
ســيناء، كانت هناك يد قوية في التعمير مستمرة بالأدوات 
كافة، فنشأت مجتمعات بدوية جديدة، وتم توزيع عدد كبير 
منها على أهالي ســيناء، بواقع 5 فداديــن للفرد، بالإضافة 
لمزرعة ملحقة، وكلها تم تجهيزها وترفيقها بالشــكل الكامل 
من الجهات المعنيــة في الدولة، بالإضافــة لذلك كان هناك 
توجــه قومي في الدولة في وضع كثيــر من الأمور الجاذبة 
لزيادة عدد الســكان في ســيناء، ســواء بالمزارع الحديثة 
والمجتمعــات والمصانع التي يتم إنشــاؤها، كما تم إنشــاء 
عدة مدن جديدة منها مدينة رفــح الجديدة، وغيرها، على 
مســاحات كبيرة تســتوعب كل المقبلين على الاستقرار في 
أرض ســيناء. كما تقــوم الدولة حاليا بانشــاء 26 مزرعة 
نموذجية بالتجمعات التنمويــة، وتعتمد المزرعة التي تبدأ 
مساحتها من 25 فدانا على مياه الآبار وتستخدم في زراعة 
النخيل والزيتــون والفواكه، كما تتم تربية الأســماك في 
الأحواض وكلها مســارات توفر فرص عمل وتعليم للأهالي 

في هذه التجمعات.

سائق التاكسي
ليســت المرة الاولى والكلام لجلال عــارف في "الأخبار" 
التي يتحــدث فيها الرئيس الروســي بوتــن عن تجربته 
الأليمة مع ســقوط الاتحاد الســوفييتي قبــل ثلاثين عاما. 
ســبق أن وصف ذلك بأنــه »أكبر كارثة جيوسياســية في 
القرن العشرين«، وتحدث طويلا عن »المأساة« التي عاشها 
المواطنون الروس بعد انهيار الاتحاد الســوفييتي وما تلاه 
من فوضى ومهانة، ونهب منظم للمال العام، وتهديد رهيب 
لأمن المواطنين. بالأمس تم الكشــف عن تصريحات جديدة 
لبوتين في فيلم وثائقي عن روسيا، كشف خلالها بوتين أنه 
عقب انهيار الاتحاد السوفييتي اضطر للعمل سائق تاكسي، 
مؤكدا أن الحديث عن ذلك ما زال مؤلما بالنســبة له. وكاشفا 
عن يقينه بأن انهيار الاتحاد الســوفييتي كان يعنى انهيار 
روسيا، وأن دول الغرب كانت تستعد لتنفيذ مخطط لتفكيك 
روسيا نفسها في تلك الأيام، وقبل أن يفاجئ بوتين الجميع 
بالصعود الســريع ليقود روسيا في رحلة صعبة لاستعادة 
الاســتقرار، والعــودة كقوة أساســية في العالــم. تأتي 
تصريحات بوتين في ظل الأزمة الخطيرة حول أوكرانيا بين 
روسيا من جانب، وحلف »الناتو« ودول أوروبا والولايات 
المتحــدة من جانب آخر، التي لم تنجح الجهود السياســية 
حتــى الآن في إنهائها، بما في ذلك القمــة عبر الفيديو التي 
انعقدت بين الرئيس الروســي والرئيس الأمريكي بايدن. 

حديث بوتين يفسر بعض أسباب تشدد الموقف الروسي في 
رفض تمدد »حلف الناتو« في أوكرانيا، واعتبار ذلك تهديدا 
مباشرا لأمن روســيا، التي حشــدت قواتها على الحدود، 
وســط تســريبات عن غزو محتمل وتهديدات غربية بالرد 
على ذلك بالتأكيد.. وروســيا تدرك جيــدا عواقب الحرب، 
ولكنهــا لا تتحمــل تعزيز حلــف »الناتو« لوجــوده على 
حدودها. تريــد ضمانات ترفضها أمريكا وأوروبا بعدم ضم 
أوكرانيا للحلف. الموقف معقد لأن أوروبا أيضا تخشــى من 
صواريخ الدب الروســي على حدودهــا، الرغبة في تجنب 
الصدام موجودة لدى الطرفين لكن الأخطاء في الحسابات 
واردة، إذا لــم يراع كل طــرف مصالح ومخــاوف الطرف 
الآخر. حديث »ســائق التاكســي« القديم في هذا التوقيت 
يقول بوضوح إن الهواجس ما زالت قائمة، والجرح القديم 

ما زال حيا.

ارحموا تاريخه
نتحول نحو الشــأن الثقافــي بصحبة عبلــة الرويني 
في "الأخبــار": حصلت مؤسســة )ديــوان( على الحقوق 
الحصريــة لنشــر أعمال نجيــب محفوظ الكاملــة )ورقيا 
وصوتيــا وإلكترونيــا( لمدة 15 عامــا، ابتداء مــن مايو/

أيار2022.. بعــد انتهاء مدة عقد نشــر أعمال محفوظ لدى 
)دار الشروق( التي ســبق أن وقعها نجيب محفوظ نفسه 
قبل عشــرين عاما.. المثير والمهم في عقد مؤسســة ديوان، 
هو تصريحهم بتقديم أعمال نجيــب محفوظ )منقحة دون 
أخطاء(، وتشــكيل لجنة من المتخصصــن لمراجعة الأعمال 
على الأصل قبــل الطباعة.. التصريــح بالطبع يثير الجدل 
حول مدى صواب الأعمال المنشــورة فعليا لمحفوظ؟ وحجم 
الأخطاء والتجــاوزات في كل الطبعات الســابقة؟ وهو ما 
يؤكده الكاتب محمد شــعير، خاصة وهو يعمل منذ سنوات 
علــى مراجعة مخطوطــات وأعمال نجيــب محفوظ. يرى 
شــعير أن أعمال محفوظ تعرضت لأخطــاء وتجاوزات من 
المصححين والرقباء ومن الناشــرين أيضا، الذين تدخلوا 
بحذف بعــض الفقرات وبعــض العبارات مــن الروايات، 
لضمان دخول كتب محفــوظ إلى الدول العربية. وســبق 
أن رصد الباحثــون 177 خطأ في طبعات رواية "الســمان 
والخريف" و60 خطأ في طبعات "أصداء الســيرة الذاتية".. 
كما أن أعمال محفوظ التي صدرت قبل سنوات، عن سلسلة 
)الكتــاب الذهبي( تعرضــت لاعتــداءات رقابية صريحة، 
وســبق أيضا للناقد الدكتور حسين حمودة أن رصد العديد 
من الأخطاء في أعمال محفوظ المنشــورة، وقام بتصويبها 
وإرســالها إلى الناشــر في ذلك الوقت )مكتبة مصر( ورغم 
ذلك قاموا بنشر الأعمال دون تصويب! حتى )دار الشروق( 
الناشر الأهم لأعمال محفوظ منذ عشرين عاما، قامت بنشر 
كثير مــن الروايات، متضمنة الأخطــاء والمحذوفات. يفتح 
عقد »الديوان« ملف النشر لأعمال الكتاب والمبدعين، وحجم 
تدخل الناشرين في الإبداع؟ وحجم الأخطاء والتجاوزات 
المطبوعة؟ والأهم ضــرورة المراجعــة والتدقيق والتنقيح 
والتصويــب ليس فقــط لأعمال نجيب محفــوظ، لكن لكل 

كتابنا ومبدعينا، صيانة لثقافتنا وتراثنا الأدبي.

آيل للسقوط
عندما نعيش فــي زمنٍ بائسٍ، يــؤرق مضجع الكثيرين 
من بينهم محمــود زاهر فــي "الوفد" فإن جــزءاً كبيراً من 
وَاقِعِهِ مستفز وشــاذ، كمَثَلِ الذي يقوم بطلاء واجهة منزل 
آيل للســقوط في أي لحظة، فإننا بالطبع نحتاج إلى وعيٍ 
حقيقي للتمييز بين الحق والباطل، المنطق والجنون، الواقع 
د بين الشيء  والواقعية. وفي ظل استمرار حالة الخلط المتعمَّ
ونقيضــه، تُطِلُّ علينا ظاهرة ســلبية »قديمــة متجددة«، 
بتأثيرها المباشر على شــرائح مجتمعية عدة، تندرج تحت 
ما يســمى بـ»البلطجــة الفكرية«. تلك الظاهــرة الصوتية 
يمارســها مَن كانوا يتوارون في الظلام، ولا نراهم إلا على 
اســتحياء، أو في فتــراتٍ متباعدة، لكنهم الآن يعيشــون 
مرحلة التكاثر والانتشــار، بظهورهم المتكرر الذي يخدش 
العقول. هؤلاء "المتحذلقون الأدعياء، بنرجسيتهم العالية" 
يمارسون شتى أنواع تخريب العقول، تحت مسميات ثقافية 
وحقوقية وفنية، أو حتى دينيــة، وبالتالي يثيرون الأذى 
الفكري، لإلحاق الضرر ببنية المجتمع. نتصور أن بعض مَن 
خب الثقافية والإعلامية«، يجتهدون لتثبيت  ون بـ»النُّ يُسمَّ
أركان تلك الظاهرة، وترسيخ جذورها، باعتبارهم »عالمين« 
ببواطن الأمور، »فاهمين« لكل ما يدور حولهم، »مثقفين« في 
شتى أنواع العلوم والمعارف، »مستشرفين« لآفاق المستقبل، 
عبــر التنبؤ بمــا كان وما هو كائــن وما ســيكون! هؤلاء 
المنتهكــون لثوابت المجتمع وخصائصه وقيمه الراســخة، 
الفهــم والمعرفة والخبــرة والبطولات  عــاء  يتجرأون بادِّ
الزائفة والتخصصات النــادرة.. لكننا بتدقيق النظر في ما 
ينطقون به، نلحظ أدنى مستويات الجهل، وانعدام الثقافة، 
رْح، والابتعاد عن الموضوعية، لنكتشــف  والانحياز في الطَّ
سَــوْءَة جهلهم الفاضح وقُبْح نفاقهــم وتملقهم. لا يمكن أن 
تكون »البلطجة الفكرية« قوة ناعمة، لامتلاكها أبشع أنواع 
ب وعي  الأسلحة المحرمة إنسانيا، التي تغتال العقول، وتُغَيِّ
ف إرادتهــم وأحلامهم، وصــولا إلى الهدف  النــاس، وتُزَيِّ
المنشــود »لا أريكــم إلا مــا أرى«! إذن، لا يتوانى »بلطجية 
الفكر« عن استخدام أســاليب رخيصة، تتهم الفكر المخالِف 
»عَمْــدا« بأخطاءٍ وهميــة، وتأليب الرأي العــام، وإطلاق 
شائعاتٍ على شــخصٍ ما، باعتباره »عدوا«، من خلال لغةٍ 

ناعمةٍ ومراوغةٍ.. أو تحريضيةٍ خَشِنَةٍ إذا لزم الأمر.

الإثيوبيون يتوعدون بتحويل مصر لدولة صحراوية... ومفاعل الضبعة لن يتسبب في كوارث... وشعب الكنيسة يكشر للهولنديين

رئيس مجلس النواب لن يمنح الكلمة إلا لمن يسجل إلكترونيا... »والمعترض على الكمبيوتر يلجأ إلى القضاء«
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

اســتيقظ المصريون أمــس الثلاثاء 14 ديســمبر/كانون 
الأول علــى عــودة التهديدات المفزعة بشــأن العطش المائي 
المخطط له من قبل الإثيوبيين، إثر الأنباء المقبلة من ســاحة 
الحرب في إثيوبيا، التي لا تبشر بالخير، على الأقل بالنسبة 
لكتــاب راهنــوا على هزيمة آبــي أحمد، ومن ثــم النجاة من 
شــبح أعتــى أزمــة تواجهها مصــر، حيث يــراد لهــا وفقا 
لشــهادة مســؤول إثيوبي بارز أن تتحول لبلد صحراوي.. 
لأجل ذلك حفلت صحف أمس الثلاثاء، بهجوم واسع على 
أديس أبابا وآبي أحمد العائد للواجهة بمزيد من التهديدات 

لأبناء وادي النيل.
 كمــا حفلت صحف أمس بهجوم واســع على اليوتيوبر 
عبــد الله الشــريف الذي هاجمــه كثير من الكتــاب ورجال 
الأعمال.. ومن الشــائعات التي حرص مجلس الوزراءعلى 
نفيهــا: أكدت الحكومة أنه لا صحــة لافتقار محطة الضبعة 
النوويــة لمعاييــر الأمــان، أو تســببها في الإضــرار بالبيئة 
وتلوّث المســطحات المائية، مُشــددة على أن المشــروع يعد 
أحد أهم المشــروعات الكبــرى لتوليد الكهربــاء من الطاقة 
النوويــة، التي تجمع بين أحــدث التقنيــات العالمية وأعلى 
درجات الأمان. ومن أخبار القصر الرئاسي: أصدر الرئيس 
عبد الفتاح السيســي قرارا جمهوريا بتعيــن الفريق أحمد 
خالد حســن ســعيد قائدا للقيادة الاســتراتيجية ومشرفا 
علــى التصنيع العســكري بدرجة نائب وزيــر. ومن تقارير 
الحكومــة: نفى الدكتور محمد معيــط وزير المالية، أن تكون 
تعديــات قانون ضريبــة القيمة المضافة، جــاءت لإضافة 
أعبــاء علــى المواطن، و قال خــال الجلســة العامة لمجلس 

النــواب أثناء مناقشــة تعديــات القانون، "لســنا قادمين 
لإضافــة أعبــاء، إنما لتحفيــز اقتصاد يعانــي، وللتخفيف 
عن صناعــة مثقلة، أنا جاي هنا أخفــف على الناس". ومن 
أخبار البرلمــان: وافق مجلس النواب، برئاســة المستشــار 
الدكتــور حنفي جبالي، نهائيا على مشــروع بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم 82 لســنة 2006 بإنشاء الهيئة المصرية 
لضمان جودة التعليم، ويهدف مشروع القانون إلى تطوير 
أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمســتوى التعليم 
علــى مســتوياته كافة، وتحديد الرســوم التــي تتقاضاها 
الهيئــة في ســبيل إتمام الزيــارات للمؤسســات التعليمية 
باختــاف أنواعهــا. وفــي ســياق مــواز رفض المستشــار 
الدكتــور حنفي جبالــي رئيس مجلس النــواب، منح الكلمة 
لأحد الأعضاء، لعدم التســجيل عبر التابلت للحصول على 
الكلمة. جاء ذلك أثناء الجلســة العامة، لمناقشــة مشــروع 
قانــون بتعديل أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، 
بحضــور الدكتور محمد معيــط، وزير الماليــة. وقال رئيس 
المجلــس: "المعترض على الكمبيوتر يلجأ إلى القضاء". وأكد 
رئيس المجلس، في أكثر من جلســة على أنه لن يمنح الكلمة 
إلا لمن يســجل إلكترونيــا، رافضــا إعطاء الكلمــة لمن يقوم 
برفع اليد، ومن المشــروعات الجديدة : قال أيمن ســليمان، 
الرئيــس التنفيــذي لصنــدوق مصــر الســيادي، إنــه مــن 
المســتهدف افتتاح أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر 
في نوفمبر/تشــرين الثاني المقبل، تزامنــا مع مؤتمر المناخ 
في شــرم الشيخ، مشــيرا إلى أن مصر لديها موارد طبيعية 

ومقومات واعدة في مختلف القطاعات. 
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ثقـافـةثقـافـة

أسئلة الدراسات السردية 
المغربية

■ مــع بدايات الثمانينيــات بدأت الدراســة الأدبية 
المغربية تعــرف تحولا كبيرا، وتطورا ملحوظا، بانتقالها 
من تبني الدراســات الاجتماعية والأيديولوجية للأدب، 
والتبعية لما ينشر في المشــرق العربي، إلى الانحياز إلى 
المنجزات البنيوية، والتعامل بشكل مباشر، مع الأدبيات 
الفرنســية مهد البنيوية بامتياز. ساهمت عدة عوامل في 
هذا الانحياز. لقد بدا للجميع أن الدراسات الأيديولوجية 
تفرض علــى النص ما يجــول في ذهن دارســه. وكان 
التفكير في الانطلاق من النص فــي ذاته نقطة الانعتاق 
من سلطة الأيديولوجيا عن طريق العمل على التعامل مع 
النص تعاملا جديدا ومختلفا. وكان للتطور الذي عرفته 
الرواية المغربية في الســبعينيات وهــي تقتحم تجربة 
جديدة في مســيرتها عنوانها التجريب، والخروج على 

نمط الكتابة التقليدية. 
إذا كان هــذان العامــان يتصلان بما هــو ذاتي في 
التجربة النقدية المغربية، نجد عوامل موضوعية ساهمت 
في ذلك التحول والتطور. فمن جهة أولى كان لفتح مساق 
»الرواية« ســنة 1981 للحصول على شــهادة استكمال 
الدروس، في كلية الآداب في الرباط، تحت إشراف أحمد 
اليبوري ومحمد برادة أثره الكبير في توجيه الدراســة 
الأدبية إلى الرواية وتجاوز الدراســات التقليدية حول 
الشعر أو تاريخ الأدب. وبما أن دراسة الرواية تستدعي 
وعيا مختلفــا، ومرجعيــة تباين ما كان ســائدا، كانت 
منجزات البنيوية منطلق تجديد الدرس الأدبي، عموما، 
والروائي خصوصا. ومن جهة ثانية، وفي السنة نفسها، 
تم إدخال مادة السيميائيات، داخل شعبة اللغة العربية 
وآدابها، في الرباط أيضا، وتدريســها مع محمد مفتاح، 
الأثر نفســه في التجديد وتطوير الدرس الأدبي عموما، 

والروائي بصفة خاصة. 
 إلى جانب هذين العاملــن، نجد التطور الذي حققته 
اللســانيات مع اجتهــادات عبد القادر الفاســي الفهري 
وأحمد المتوكل بصفة خاصة، قــد ولدت بدورها اهتماما 
جديدا بأفق مختلف في الدراسة والبحث، يمهد للدراسة 
العلمية للغة، يختلف عما كان ســائدا في دروس النحو 

والصرف وفقه اللغة. 
لقد ارتبــط النقد المغربــي، في الســبعينيات، أي ما 
قبل البنيوي، بالســاحة الثقافية، حيــث كانت الملاحق 
المناسب. وكانت  الثقافية، والمجلات، والندوات، فضاءه 
كتابات نجيب العوفي، وإدريس الناقوري، وعبد القادر 
الشــاوي، ومحمد برادة، وغيرهــم مهيمنة. لكن التطور 
والتحول حصلا بالانتقال إلى الجامعة، وبالأخص داخل 
شعبة اللغة العربية، في الوقت الذي ظلت شعب اللغات 
الحية، بما فيها الفرنســية، تعتمد الدراســات التقليدية 

للأدب. 
تبدو ملامح هذا التطور على مستوى الساحة الثقافية، 
قبل أن تتجسد من خلال رسائل دبلوم الدراسات العليا. 
فكانت الترجمات المغربية لكتابات الشــكلانيين الروس 
ورولان بارث، وتودوروف وجيرار جنيت، وكريســتيفا 
وغيرهم، تســيطر علــى الملاحــق الثقافيــة والمجلات 
والجرائد الثقافية والنــدوات، التي عرفت ازدهارا كبيرا 
منذ أواســط الثمانينيــات. كما كانت تظهــر بين الفينة 
والأخرى مقالات تســير في الاتجاه نفسه، وهي تسعى 
إلى الاســتفادة من هذا الإبدال الجديد، خاصة في تحليل 
بعض النصوص الروائية أو القصصية. نجد ذلك واضحا 
في دراسات المرحوم بشير القمري وحسن بحراوي وعبد 

الحميد عقار وحميد الحمداني ورشيد بنحدو وغيرهم. 
كانت هذه الدراسات تركز على الرواية، مستفيدة في 
ذلك، بالدرجــة الأولى،  من منجزات الســرديات، ولكل 
طريقتــه في التعامل مــع أدبياتها وأصولهــا. وبالمقابل 
نجد لدى فئة أخرى اهتماما مختلفا، في دراسة الرواية، 
ينطلــق، بصــورة خاصة مــن المنجزات الســيميائية، 
وبعضهم تخــرج من جامعات فرنســية. نذكــر في هذا 
النطاق ســعيد بنكَراد، وعبد المجيد النوســي، والطايع 
الحداوي، وعبد الرحيــم جيران وعبد اللطيف محفوظ. 
وفي الكتابة بالفرنســية نجد لحسن موزوني ومصطفى 
الشــاذلي. توزعت اهتمامات الســيميائيين المغاربة بين 
الاتجاهين الكبيرين: الفرنســي مع غريماس، والأمريكي 

مع بورس.
مع ظهور جامعات جديــدة، وتخرج فئات جديدة من 
الطلاب الذين نهلوا من هذا التقليد الجديد، بدأت تتنوع 
التجــارب والاتجاهات، والاجتهــادات، وهي ترمي إلى 
الاشتغال بالنصوص الســردية القديمة والحديثة. وفي 
ظرف عقدين من الزمن ظهرت أســماء جديدة، وتنوعت 
الإصــدارات التــي بدأت تفرض نفســها عربيــا، وكان 
للكثيــر منها أثــره البالغ في تطوير الدراســات الأدبية 
العربية. هل يمكننا الحديــث عن أجيال من الباحثين، أم 
عن استمرار الأجيال الجديدة في تطوير ما دشنه الرواد 
في الثمانينيات؟ لم تكن المسافة الزمنية بعيدة لنتحدث 
عن أجيــال لكل منها ملامحها المميزة، كمــا يمكننا القيام 
بذلك، ونحن نميز بين المشتغلين بالأدب في السبعينيات 
والثمانينيات. إن الكثير ممن ســاهموا في هذه التجربة 
الجديــدة فــي الثمانينيــات والتســعينيات مــا زالوا 

يشتغلون بالسرد إلى جانب من جاء بعدهم إلى الآن. 
في أواخر الثمانينيات، وأواســط التسعينيات، بدأت 
الدراســات البنيويــة تتطــور، مع ما صــار معروفا في 
تاريخ الأفكار بما بعد البنيوية. ويمكننا الحديث مغربيا 
عن نزوعــن كبيرين. أحدهمــا ظل يشــتغل بالأدوات 
الســردية، ســواء كانت مرجعيتها هي الســرديات أو 
الســيميائيات، وبعضها الآخر بدأ يتبنى ما صار يعرف 
في الدراسة الأدبية العربية بـ«النقد الثقافي« منذ أواخر 
التســعينيات. وبينهما من يســعى للجمع بين ما تقدمه 
الدراسات الســردية عموما، ويســعى إلى تطعيمها بما 

تقدمه له الأدبيات الثقافية. 
هذه الصورة الإجمالية لواقع الدراســات الســردية 
المغربية تفرض علينا أســئلة ظلت مغيبة. ودون طرحها 

يصعب توقع مستقبلها. 

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين *

سعدي يوسف: ذاكرة الأرض والشجر 

■ دأب الشاعـــر سعدي يوسف منذ بواكير شعره 
علــى الارتقاء باليومــي إلى مصاف الشــعر وملكوته. 
فمفردات ثيمات النصوص تقرّب برهافة، بين الأجزاء 
المســتلة مــن الواقــع. كون الشــاعر برصــف مفردات 
الواقع واليومي ـ البيئي، إنما يؤكد نظرته الأســطورية 
عبر حاضنة النص، فالمفــردات هنا محض لبنات بناء 
تتواشــج في ما بينها، لتشــكل صــورة جديدة تحيط 
ما ما يستخدمه من  المشــهد بالمعاني والدلالات. لاســيّ
مفردات الموروث الشعبي، التي شكّلت وعي الشاعـــر 
المبكــر، من خــال بيئة يكون كل شــيء فيهــا خصبا، 
هي بيئة الجنوب، ذات العمق الأســطوري والتاريخي 
والميثولوجــي. وحصــرا بيئــة ريــف مدينــة البصــرة 

الجنوبية. 

حركة الواقع

إن متشــكلات حركــة الواقــع، ابتــداء من أشــجار 
ونخيل وأنهار وســواقي وإيشــانات ومزارات، عبورا 
إلــى المعتقــدات والطقوس، ســواء كانــت النابعة من 
ميثولوجــي ـ دينــي تتصــدره الفاجعــة، وصــولا إلى 
التشكل الأيديولوجي الذي بدا في شعره مرشحا عبر 
صــورة الواقع وحركتــه. وحضور الإنســان بفعاليته 
الواضحــة والمؤثــرة، بمعنى أن الشاعـــر بــدا منحازا 
إلى الطبقات الأكثر اســتغلالا وحاجة إلى رفع الحيف 
عن كاهلهــا. البيئة الريفية المخصِبــة والمخصَبة، أثرت 
المعاني الدالــة على تأثيــرات الأيديولوجيا، لارتباطها 
بفعالية الخصب وآلهته في حضــارة وادي الرافدين، 
لذا فتعامل الشاعـــر مع الأســطورة نابــع من الحاجة 
لتخصيــب النص الشــعري أولا، ثم الحاجة المســاقة 
بالتعبيــر عن الحس الطبقي ـ البيئي، المطلق من بواكير 

الوعي وتطوره ثانيا. فالشاعـر استدعى الأسطورة من 
مهدها البيئي، وصاغها في شعره توظيفا، لكي يتمكن 
مــن تفجير المعانــي، وملاحقتها معرفيــا، لحظة أدرك 
مــدى غنى البيئــة، وحاجته لثقافة شــعبية ـ شــعرية 
خالصــةً. لاســيّما إذا عرفنــا أن الأســطورة والشــعر 
متلازمان تماما، كنســيجين يتعاملان مع الجوّاني من 

منطلق الوعي الفطري ـ البيئي قبل المعرفي. 
ويبدو أن تجربة الشــاعر فــي المنافي أغنت تجربته 
الشــعرية في هذا المضمار، بسبب صعود نبرة الحنين 
التي تُنشّــط الذاكرة المعرفيــة والبيئية. تلــك التجربة 
الطويلة، ابتداء من وجوده في الجزائر، وما تلاها في 
الســبعينيات من القرن الماضي، وصولا إلى اســتمرار 
غربتــه إلــى رحيلــه. إن القطع الــذي حدث فــي منفى 
الشاعر، وأقصد عودته إلى الوطن، هي الأخرى شكّلت 
منفى آخر داخل الوطن، بســبب الملاحقة السياســية. 
لــذا فإن قصيدة ســعدي لا تحيى إلا في مناخ الشــرخ 
والتقصــي عن الاندماج. لا بــد لقصيدته من منفى، ولا 
بد من شــرطي أو ســجن، أو وطن بعيــد وامرأة بعيدة 
عنــه، أو أُخذت بعيدا عنــه... ترى هل يمكــن أن يؤثث 
مشــهد قصيدته بتفاصيــل أُخر، أو خلفيــة غير الذي 

عودنا؟ 
 وفي ســؤال وجه إلى الشاعر عن المنفى أجاب؛ في 
كونــه امرأ شــكّل المنفى أرضه الفعلية زمنا ومســتقرا 
لثلاثــة عقــود، فهــو لا ينظــر إلــى المنفى مــن خارجه، 
لأنه وطنــه الخاص والشــخصي، ويعني فيــه الريف 
الإنكليزي، لذا فأمر حلمه في العودة إلى الوطن الأول 
مرهون بجملة أُمــور. فهو ينتظر منذ ثلاثين عاما، لكنه 
يقاوم الحنين المفترض ـ النوســتالجيا ـ التي لها تأثير 
مباشــر في شــعره، أو كما أكد؛ أن مثل هــذا يؤثر في 
التوازن العصبي المفترض توافره لدى المبدع، في أزمات 

العملية الإبداعية، التي تجاوزها بما أعطاه ويعطيه من 
شــعر تواصل مع اليومي، سواء في الحنين إلى حيزه 
المكانــي، أو ما توفره الذاكرة من صــور للمكان الأول. 
كل هذا يلعب دورا أساســيا في قصيدته )الطيطوي( 
لذا فمســحة العلاقــة مع الوطن، تؤكدهــا عبارته التي 
ترشــحت عن تجربة بليغــة إبان الســبعينيات، فقوله 
لشــرط العــودة إلى الوطن هــو الحرية، وهو الشــرط 
الوحيــد، غير أنــه الصعب، وفق تجربته فــي العادات 
الســابقة، فالحرية لديه فضاء يؤســس إلى مجموعة 
علاقــات توصــل لثقافة وطنيــة، بعيدا عــن التهميش 
والمصــادرة. وهــذا يدل على أن الشــاعر لــن ينأى عن 
وطنه، فهــو قريب مما يجري داخله. مــن هذا نرى أنه 
عبــر قصائده، لاســيّما هــذه القصيدة، يُعيــد صياغة 
ضغط الحنين ويعقلنه أحيانا، لكنه لا يســتطيع إخفاء 
تأثيراته في مزاولة حلم العودة إلى الوطن. وهي ثيمة 
لم تكــن جديدة عند الشــاعر، وإنما واكبــت قصائده، 
كمــا في قصيدة )تنويعات اســتوائية( التي يثير فيها 
وجعه في المنفى، مخاطبا الوطن بدفء شديد، لا خلو 

من عتاب مرّ ترشحه أبيات القصيدة: 
 »أيهذا الأنين الذي كنت أسميته وطنا 

   وادعيت له، واجتزأت حماقاته،
   واجتزأت على ما رأيت انتسابا له،

   أيها الوطن الأول 
   إننا نذبل 

   يدرك الشيب أبناءنا 
   أيها الوطن المقبل« 

لــذا وكمــا ذكــر علي جعفــر العــاق؛ من أن شــعر 
ســعدي يتمتع بجاذبيــة خاصة، فهو شــعر لا يكتفي 
بالهــم اليومي فقــط، ولا يقيــم عند الذكــرى وحدها، 
بل يســعى إلى التعبير عنها بوسائل شــعرية شديدة 

الــذكاء، تفجّر في الحــدث اليومي شــاعريته الكامنة، 
وتربط بين الذكرى وعذاب الوهن. وهذا ما يلفت النظر 
إلــى معماره الشــعري، كما في قصيــدة )الطيطوي(. 
فشــعوره في المنفى يدفعه إلى فتح الكوة في المشــهد 
اليومي المدعوم بمفردات الذاكرة. فهو لا يذكر حيّزا من 
مكان إلاّ  ويكون مــا يقابله في حيز آخر داخل الوطن. 
وتــكاد تقترب تجربتــه وتتماثــل مع تجربــة محمود 
درويــش، الذي يقاســمه ظــروف المنفى، ســواء كان 
حســيا أو واقعــا، كما أكد إدوارد ســعيد في تصنيف 

المنافي.

التراث الشعبي

والطيطــوي طائــر متــداول فــي المفهوم الشــعبي 
العراقي باســم )الططوة( لــه صيحة منــذرة مفادها: 
)شيلو.. شــيلو..( بالمعنى الدارج في العامية الشعبية 
العراقيــة، أي هاجــروا أو غــادروا المكان علــى عجالة 
مَ الخطر أو قل دق ناقوســه.  ــدِ َـ فقد حلَّ الخراب، أو ق
وحين يســمع صوت هــذا الطائر وهو يمــر محلقا في 
الفضــاء، تطلق الأمهــات والجدّات قول )الله يســتر( 
أي هــو الحافظ من نذيــر هذا الطائر. والشــاعر تمكّن 
مــن توظيف هذه الثيمة الشــعبية فــي قصيدته، وكما 
دأب علــى توظيــف غيرهــا في شــعره، ذلــك لأنه من 
المهتمين بهذا الضرب من الثقافة العراقية والإنسانية، 
ويشفع له عمله لسنين في مجلة متخصصة هي مجلة 
»التــراث الشــعبي« العراقيــة ســكرتيرا لهــا. في هذا 
استفاد الشاعر من اقتناص الدلالة الكامنة في المفردة 
الشــعبية، باعتبارها علامات دالــة على مفاهيم أخرى 
مماثلــة فــي الواقــع. فقصيــدة )الطيطوي( بمــا فيها 
من حنين طــاغ حد البكائية، فإنهــا ذات صور متقابلة 
تتداول الماضي والحاضر في دورة شعرية متواصلة، 
يتداخــل فيها الممكن الــذي أصبح غيــر ممكن. بمعنى 
الحضور والغياب. حضــور الآني وغياب الماضي بكل 
صــوره. لكن فضيلــة ذاكرة الشــاعر، هي فــي كونها 
حيويــة ومتحركة، وذات رهافة حســية. وهي بمقابلة 
الآنــي تحيــي الصــور الماضيــة، لتكــون شــاهدا على 
الحاضــر لما فيها من إشــراق، على الرغــم من ضبابية 
الحــزن والتراجيديا التي تصوغ بها نظرتها وحســها 

الصوفي هذا، والمتعلق أساسا في المكان. 
إن حاضنــة القصيدة هــذه وغيرها، بمثابــة المرايا 
المتقابلة، فالحاضر يتشــوف في الماضي ويستعيده. 
وهذا ما يشــير أو يكشــف عن أن الشــاعر في لحظاته 
الصغيــرة جــدا يشــحذ ذهنــه الشــعري بالمتعلقــات 
المكانية، فهي بمثابة الأزرار التي توفر الضوء لحضور 
ذلــك الغيــاب وإلغائــه، متجســدا بحضــور الماضــي 

بحيوية وشفافية متناهية.

٭ كاتب عراقي

جاسم  عاصي *

الهوية الأنثوية وتجليات الجسد في مجموعة ريم القمري »حياة أخرى لعمر مضى«
■ صدرت مؤخــرا عــن دار الكتاب في 
تونــس، مجموعــة قصصيــة  للشــاعرة 
والقاصة ريم القمري بعنوان »حياة اخرى 
لعمر مضــى« وتضم بين دفتيهــا 15 قصة 
طويلــة وقصيــرة. وتتأبّــط القصص في 
مجملهــا، حزمة من القضايــا الاجتماعية، 
لينتهــي بها المطــاف إلى تســليط الضوء 
الفكري،  والانحراف  الأخلاقي  العطب  على 
وفي كثير مــن الحالات تتحيــز إلى المرأة 
لتــروي معاناتهــا، وترتكز على  بشــدّة، 
المختلفة،  الأبعاد  ذات  الأنثويــة  الحكايات 
وتلك التشــويهات المتعمدة من قبل المجتمع 
الذكــوري والمنغلــق. فقد تطرقّــت بجرأة 
إلى جهــاد النكاح في 

»الجســد الماخور« والهجرة غير الشرعية 
عبر »سباحة في البياض«. وما تزال تصيب 
العلل وتتحسسها باقتدار، مثل انعكاسات 
الوخيمة  والعواقب  العنكبوتية،  الشــبكة 
للعلاقات المشــبوهة في العالم الافتراضي، 
واختارت لها نموذجــا قصة »واغلق الملف 

نهائيا«.

زمن الاحداث

إذ يمكــن القــول إن زمن الأحــداث في 
مجمــل القصص هــو زمننا بــكل مكوناته 
من  يجري  بما  الإنسانية،  وهمومه  الفكرية 
صــراع وتهميش وانتهاكات فــي المجتمع. 
كمــا اعتمــدت القاصــة فــي 
أغلــب نصوصها على الســرد 
الوجدانــي، فالصيغــة التــي 
تخيرها في خطابها، تنتمي إلى 
البوح الشاعري المتسم بالشجن 

والمشحون بالعاطفة، كما هو ظاهر على ظهر 
الغلاف، لتندلع حياة أخرى تتردد أصداؤها 
في المخيلة، بعد أن تتجاوز صلب الحكاية، 
لتسلك الوجهة السردية المواربة، بما يحقق 
مآرب الذات، بــن الواقع والتخييل، برصد 
أحزان وأعباء متشعبة في الذاكرة، وهو ما 
اختزلته في صيغة الإهداء »الذين تسربت 
حكاياتهم إلى روحــي، كتبتها لأتخفف من 
مروا  وآخرون  أبي  جدي،  الذكريات.  أعباء 
من هنا« فــا أحد ينجو مــن الحنين مثلما 
رسمته في عنوان قصتها الثانية عشر. من 
هنا، استندت الكاتبة إلى الضمير السردي 
النصوص،  أغلب  اســتحضار  في  الأنثوي 
واذا كان البعــد الذاتــي يعمّــق ويثــري 
شــخصياتها، كضرب من الرؤية التي تودّ 
ايصالها للقارئ. ولعلّ القمري كشــفت عن 
واجهة ســردية، خاصيتها توليد مفارقات 
زمنيــة، واحتمــالات مفتوحــة أيضا على 
معناها  لتشكّل  السوســيولوجي،  المنظور 
وترابطها في ما بينها، رغم اختلاف 
الشخوص، كمجامع من ضروب 
والاستباقات،  الاســترجاعات 
تعرية  من  تنشــده  بما  للتلويح 

للواقع دون ترتيب مسبق.
الذيــن  الرجــال  كل  »مثــل 
الخيانة،  فعــل  فــي  يســقطون 
تجذبهــم فــي كل مــرة أجســاد 
شــبقية جديدة، يلهثون وراء لذة 
يعتقــدون أنهــم ســيصلونها في 
سباقهم المحموم ذاك، وهم ينتقلون 
عبر أجســاد متعبة، مثقلة، أجساد 
تنتقــل فوق أســرّة مؤقتــة، وراء 

شهوة عابرة، تخلف مرارة دائمة«.
وتذهــب القاصــة إلــى توظيف 
ومهيمنة  اســتثنائية  كثيمة  الجسد 
في أغلــب نصوصها، بحــسّ دراميّ 
حضور  قوامه  النهــج  وهذا  وخلّاق، 
طــاغ في الســرد، ليســتوعب طاقة 
فاعلــة  بصفــة  الجنســية  الفكــرة 
ومنتجــة، وغير منفصلــة عن قوانين 

القصّ المتجانس بين مشاعر الحب والغرام 
والتدفق الحســيّ، ما يجعــل الفكرة جزءا 
أصيلا من نسيج الســرد وليس مقحما، بل 
يتراءى القصــد إلى اســتدعائه، من قبيل 
العمل  منظومة  داخل  الإبداعي  الاســتثمار 
القيمة  القصصــي، خصوصا على صعيــد 
التعبيريــة، التي تبــدو جريئة وصريحة، 
لكــن دون إثارة ســطحيّة، وفــوق الفهم 
الإيروتيكي. وربما ضرب أمثلة من شأنها أن 
تبين الأمر »كنت مثل قطعة خشــب متجمدة 
بينهمــا، بلا روح، أحدق في ســقف الكهف 
وأسمع وحوحتيهما، تمدد أحدهما وأولجه 
فيّ من الخلف، ثم باشرني الثاني من الأمام، 
وشــرع الاثنان في الرهز بقوة، حين انتهيا 
خرجت اركض نحو كهفي منكسرة، يتناهى 
إلىّ أنين امى وبكاؤها«. »كانت تجهل الطاقة 
الكامنة داخلها، اللذة النائمة تحت جلدها، 
النشوة الســاكنة في اعضائها، استسلمت 
له، وكانت كلما التحم جســدها بجســده 
أحســت انها تخلق من جديد، وتحلق عاليا 

خارج المكان والزمان«.

هوية المرأة

عن  تعبر  الشــخوص،  لمعظم  رصد  وفي 
معطيات  خــال  من  الجنســية  تمظهراتها 
ثقافيــة وإنســانية، إذ لا يتنكّب الجســد 
وحده تلــك الفاعلية، بل تبتكــر له خلفية 
فكرية، وجغرافية حســيّة، باعتبار الجسد 
الأنثــوي عنوانــا لهوية المرأة، وأســاس 
وظائفه  من  لينعتــق  ووجودها،  كينونتها 
تحرير  منطق  مــع  ويتوحّد  البيولوجيــة، 
الذات وإقامــة علاقة جمالية مع الأشــياء 
والعالــم، فكان اشــتغال القمــري المكثف 
الأنثوي  الجســد  موضوع  علــى  والعميق 
لارتباطه الوثيق بقضايــا المرأة »المنتهكة« 
والواقع الذي يستبيحه عبر تمثلات المسخ 
الإنســاني، ليركن إلــى زاويــة الاغتراب 

والمتاهة.
 وهذه الرؤى المهيمنة في المنجز السردي 

ظهرت جليــا في قصصها »شــكرا للصور« 
أخرى  »حياة  قصّة  في  لاســيما  و»البصل« 
لعمر مضــى« )كنت رائعا فــي لهفتك، أنت 
عشــيق مثالي، لكنني امرأة معطوبة جدّا، 
إنّي مســتهلكة. لــم أملك يومــا  حياتي أو 
قــراري، كان يجــب أن ألتقيك لاســترجع 
أنوثتــي، قبل أن أستســلم نهائيــا لفكرة 
شــيخوخة جســدي(. لكن مــا يلاحظ أن 
القاصة نحــت منحى انهزاميــا قائما على 
العطــب والانكســار، فأغلب الشــخوص 
لذلك  وعاجزة،  لقدرها  ومستسلمة  مهزومة 
الاضمحلال،  ومنطق  الموت  شــواهد  كثرت 

بدل مواجهة الواقع وتغيير المصير.
»قبل ان ينفجر اللغم ويحوّل جسدي إلى 
وبدأت  بسعادة  للفكرة  أبتسم  كنت  أشلاء، 
في كتابة الرســالة لك«. »ابتســم لي في لا 
مبــالاة، وكانت نظرته غائمــة، تنهّد وقال 
في ما يشــبه الهمس: عمر الزهور قصير يا 
بنيّ، ربما هذا قدرها ولا نملك حيال ذلك أي 

حيلة«.
لكن اســتطاعت القاصة أن توزع الضوء 
علــى ما وقــع من تحــولات فــي المجتمع، 
الأيديولوجية  أبعادهــا  إلــى  والإشــارة 
والثقافيــة، مــن خــال البحث فــي عالم 
وابتكار  العميــق  بالشــق  الشــخصيات، 
والوجداني،  الحســيّ  التعبيــر  ديناميــة 
بنا  عادت  لكنها  بالمــرأة.  المتعلق  خصوصا 
أيضا إلى الجذور الحقيقية، وكشف سوابق 
الذات الإنســانية قبل أن تعتريها اللواحق 
وتجتثّهــا مــن عالمهــا الحيّ، كضــرب من 
التحدي الوجوديّ من أجل الهوية وتحقيق 

الذات.
 

٭ كاتبة تونسية

هدى الهرمي *

كاتمهم وقاتلهم مأجور
 ■ شــهدت كربلاء المقدســة وهي إحدى المدن 
انتصاراً  الفقــراء،  ثورة  في  المنتفضــة  العراقية 
آخر على الســلطات المتحزبة بعد إقامة مهرجان 
)أيقونــة الثبــات( التأبيني الــذي أقامته عائلة 
المغــدور )قائد ســاحة أحرار كربــاء( في ثورة 
تشرين العصية، في ذكراه الثانية، بخلود يفوق 
الوصف، بما يمتلك الشهيد من سمو يعلو شامخا 

في عقر دارهم .

لقد ســجلنا انتصــارا  فادحا بحضــور مئات 
الأحــرار إلى البيــت الثقافــي الذي أقيــم  فيه 
المهرجان، حيث كان الشهيد فاهم الطائي ورفاقه 
الشهداء، حاضرين معنا نحن الأحرار السائرين 
على دربهم  في النصر المؤجل، وكعادته كان المنظر 
مهيبا أربك أحزاب السلطة، كما كان الشهيد واقفا 
قبل ســنتين أمام كاتمهم، أنيقا وهو يرتدي الزي 
الرسمي، كان واقفاً على حافة الرصيف ينظر إلى 

الكاتم بعينين ملؤهما تساؤلات شتى؟
أيهــا الكاتم اللعين: هل ستفســد أناقتي عندما 
أعطيــك ظهــري؟ أم أبقــى واقفاً حتى تســتقر 

رصاصتــك الغادرة  فــي صدري، لكي لا تفســد 
البدلة؟

هذا هو فاهم الطائي 
هذا هو قائدنا الذي خرج لنصرة فقراء الشعب 
العراقي، والــذي أصبح أيقونة الثبــات على مرّ 
الزمــن، من الذين أثبتتهم مقولــة )إن العظماء لا 
يعيشون طويلا لكن التاريخ لا يمحي صفحاتهم(. 
فمهما طال الزمن ومهمــا تغيرت الحكومات يبقى 
الأحرار فــي قلوب الملايــن من أبناء الشــعب، 
يعيشــون ويموتــون بشــرف وعفة، وســوف 
يخلدهم التاريخ، وستكتب عنهم الأجيال القادمة 

بكل فخر واعتزاز. هؤلاء الأحرار كوكبة من أقمار 
ونجوم أنارت ســماء الوطن وتــألأت في لياليه 
ويجولون،  يصولون  الطغاة  كان  حينما  المظلمة، 
الشعب  قوت  يســرقون  ويمرحون،  يســرحون 
ويزجونهم في حــروب طائفية عبثية، لا ناقة لهم 

فيها ولا جمل. 

٭ كاتبة من العراق

أسيل تركي * نص

سعدي يوسف

ريم القمري
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ثقـافـةثقـافـة

استعارة الشاعر وخيانة الراية

 علي حسن الفواز *

■ الشعراء متهمون بالخيانة، والاحتيال 
على اللغــة، أو توريطهــا بصراعات تتفجر 
عبــر »الترامي« اللغــوي، والغلو بالعصاب 
الاســتعاري، لكن هذه التُهــم تظل عائمة، لا 
سند لها، ســوى ما يحتمله التأويل، وهو ما 
النوايا،  على  مأخوذة  الشــعر  قراءة  يجعل 
التي  التعميــة واللاوضــوح،  وعلى لعبــة 
النسقية،  يُسرّب من خلالها الشعراء حيلهم 

كما يقول النقاد الثقافيون.
الخيانــة توصيــف ســلطوي، وليــس 
قانونيــا، ويرتبــط بخــروج الشــاعر عن 
مألوف الســلطة، بوصف هذا المألوف جزءا 
من حاكميــة المعنى، ومــن فرضيات الطاعة 
والبيعة، التي تحدّ من شــهوة الحرية، ومن 
أي ســلطة ضدية، بما فيها ســلطة الفرادة 
والمغايرة التي يســعى إليها الشاعر، لاسيما 
في ظــل مجتمعات تؤســس خطابها العلني 
على فقــه الطاعة، وعلى أن المــروق بالقول 
يشبه المروق بالفعل، وهذا ما يجعل الشاعر 
العربي محكوما بالبحث عن مزيدٍ من الحيل 
النســقية، ومن الخفايا الاســتعارية، التي 
تستره وتحميه، وتهِبُ لغته الشعرية بعضَ 
والطلاسم  الأســرار  وسحر  المخفي،  سطوع 

والتوريات..
 الشعر نظام لغوي خاص، لكنه لا يقترح 
تعبيرا لمــا هو واضحٌ وجلي، بل يضع صوره 
في سياق ما تصنعه الاستعارات، وأن تمثيله 
لفكــرة خرق المألــوف والإزاحة، ســيضعه 
أمام رهانات خلافية، أولهــا فقدان البراءة، 
وثانيهــا إخفاء وإرجاء معنى مــا، وثالثهما 
أيديولوجــي آخر، ما  إلــى موقف  الانحياز 
الفقد،  الثالوث محكومــا بتحول  يجعل هذا 
والإخفــاء والانحياز إلى تورية سياســية، 
أو أيديولوجيــة للرفــض أو الاحتجاج، أو 
لصياغة أفكار معارضــة، ولبثِّ الإيهام، عبر 
صورٍ وشــيفرات من الصعب بثَّ رســائلها 

علنا وظاهرا، حتى يبدو الأمر وكأن الشــعر 
مُصمَمٌ لأنْ يكــون مجالا للتأويل، وللاختباء 
خلــف تقانــة الاســتعارة، مُكرهــا لغرض 
التصريــح بقولٍ قد  التعمية على  ممارســة 
يُذهِب بصاحبه إلى مخالفة المقدّس والسائد 

والمهيمن في النص الحكومي أو الديني.

الشاعر ولعبة التهريب الاستعاري

علاقة الشاعر باللغة محفوفة بالإزاحات، 
وبالتوجــس من الوضوح دائمــا، وهذا ما 
يجعل حقله التعبيري شبيها بحقل الألغام، 
مدسوســا بالغمــوض، وحافــا بالإثارة، 
وباعثا علــى الارتياب. هذا المركّب العلائقي 
يضعــه عند لعبــة أكثر خطــورة، تبدأ من 
اســتفزاز النوايا، وتحويل لعبة الحواس، 
ولا تنتهي بالوقوف عند مكر الاســتعارات، 
وباتجاه أن تكون القصيدة تدوينا مخادعا، 

أو نقائض  مُهرَبــة،  احتفالا بمعانٍ 
تتوارى فيها مواقف وأوجاع 

وخيانات،  واعترافــات 
النص  تُبقي  وأوهــام 

ســطوة  تحــت 
اللغــة،  عصــاب 
الشاعر،  وتقانات 
يحــوز  الــذي 
طاقة  نصــه  منح 

والإدهاش  للتوتر 
أو  والتجــاوز، 

لمواجهة عالمٍ تســكنه 
وخرافــات  أســاطير 

اللغة  علاقة  تصل  وهيمنات، 
بالخلــق، وبفكرة أن يكون الشــعر 

أصلا من أصول التدوين، أو خداعا يتوهمه 
الشــاعر تطهيرا وخلاصا، رغم أن كثيرين 
تورية  إزاء  ووضعتهــم  قصائدهم،  قتلتهم 

الســوءات داخل القصيــدة، حتى لا تكون 
لعبة، أو بيانا مضادا، أو مقبرة..

خيار  هــو  الاســتعارة  إلــى  الهــروب 
القصيــدة، هــو ســرها، هــو بحثهــا عن 
وهــج المعنى، وعن ســحر الفكــرة، وعن 
أناقــة البنــاء، إذ تؤدّي القصيــدة الُمدثرة 
باســتعارتها نوعا من »عــرض الأزياء« أو 
نوعــا من الهتــاف، والاعتــراف، فكتابتها 
طقسٌ، وتصــرّف إباحــي بالخزائن، وبما 
يجعل القصيدة أمــام رهانين، إمّا أن تذهب 
للأثــر، أو للمحو، فالمتنبــي وأبو تمام رغم 
أثر  أن  إلا  الصحراء والمركزية السياســية، 
قصائدهمــا كان صادحــا وعابــرا للزمن، 
وأدونيس رغم تعدد مركزياته الثقافية، إلا 
أن قصيدته تحولــت إلى مركبة فضائية، أو 
إلى وثيقة لقوننة الشــعر، بوصفه تعاليا، 
وتهذيبا للمزاج، ولمراجعة الأفكار والمواقف 

من خلال القصيدة ذاتها..
أدونيس أكثر شــعرائنا العرب 
وبقصدية  يعمــدون،  الذين 
فاضحــة إلــى تهريــب 
ربمــا  الاســتعارات، 
لأنه لا يطمئن لمكوث 
الشــاعر العصابي 
اللغوي  الثابت  في 
أو  والتاريخــي، 
رتابة  عن  الوقوف 
نظامها  فــي  أدائه 
لذا  العــام،  البلاغي 
يــدرك أهمية أن يكون 
الشــاعر قلقــا، مُهرّبــا، 
أو  للغــة،  حارســا  وليــس 
لبوابتها القومية، وأن تكون القصيدة 
»غير مستريحة« لجوجة، هاتان الوظيفتان 
صارتــا علامــات لـ»الحداثــة« ولوضــع 
الشــاعر عند خيارات الشك، وتقويض ذلك 

الثابت، إذ لم يعد أمام الشاعر سوى وظيفة 
التهريــب، أي تهريــب الأفكار عبــر اللغة، 
أو إلــى اللغة لكي تنســرب إليها التفاصيل 
الممنوعــة، بمــا فيهــا ممنوعــات الفكــر، 
والحلول والشــغف كما عنــد »الصوفيين« 
الرمل  بقايا  القصيدة عنهــا  ولكي تنفــض 
ولتبدو  والنســائب،  والمغازي  والحكايات 
باتجاه  واضحة  الاستعارية  أدونيس  مهمة 
تقويــض المعاني القديمة، ولإعــادة النظر 
بهيكلة النظام الشــعري، والســيطرة على 
التفريخ الشعري الذي ما زال عائما، ومهددا 
للسكنى بجوار اللغة، ومواجهة هذياناتها، 
التي تحولت عنــد كثيرين إلى طقس، وإلى 
توصيف، وإلى منابــر تحتاجها الحكومات 
العربيــة مثل حاجتها للفقــه، بهدف تغذية 
خداعهم  عبر  الناس،  على  السيطرة  خطاب 
الاســتهلاكي، أو عبر تقويــض مركزياتهم 
القديمة، أو خلق دوافع عدوانية وعنصرية، 
تتغول فيه اللغة بوصفها خطابا استعلائيا 
له حرّاسه، ومنابره، ومنصاته، وسردياته.

الشاعر والخروج عن السيطرة

قد تبدو ســرديات الشــاعر أكثــر غلوا 
وتخيلا من ســرديات الحكواتي، وقد تبدو 
لعبته مع اللغة قائمــة على لعبة التوريات، 
لكنهــا تظل تحمل نــذر الخطــر، ليس لأن 
الشــاعر خارج الســيطرة، بل لأنه يُخضِع 
الكتابة إلى مناورات التأويل، والاستعارات 
السائلة، وهو ما يجعله موضع الشك، حتى 

إن كان يتلذذ بتلك المناورات.
الشكُّ عتبة القتل، إذ ستدخله السلطة في 
باب »الظنّ« وصولا إلى الزندقة، والإلحاد، 
بالمعنى  والتآمر  والمعارضة  والكفر،  والفتنة 
السياسي، مثلما سيكون بابا نقدياً لشعرنة 
مضادة عن صورة »الشــاعر الخائن« على 

طريقــة محمــد الماغوط، الذي يســخر من 
خداع الكثيريــن، ومن أوهامهم عن التاريخ 
والأوطــان، التي يحكمها طغاة مســتدون، 
والتــي تجعل مــن مفهوم »الخيانــة« أمام 
اختبار وجودي، وعلى نحوٍ يجعلها وكأنها 
نوع من المواجهة مع الاســتبداد والكراهية 
بوصفه  المقدس  وحتى  والمنفى،  والســجن 
بالمقابل  ســيصنع  والذي  مركزيــا،  مهيمنا 
نصــا مركزيا. حديــث الشــاعر المعارض، 
والمتهم بخيانة البداهــة و«الراية« لا يعني 
تغافل شاعر الســلطة، فكلاهما متناظران، 
وقصائدهمــا تنطــوي علــى اســتعارات 
مكشوفة من خطاب الطاعة، والغلو، وحيث 
يكون فيها الشاعر خائنا لذاته، مقابل أن لا 
الراية، والراية هنــا بوصفها مجالا  يخون 
أيديولوجيا وعصابيا، وليس شــأنا مكتفيا 

بذاته.
كتــاب الشــاعر العراقــي فــوزي كريم 
» شــاعرُ المتاهــةِ وشــاعرُ الراية، الشــعرُ 
وجذورُ الكراهية« أثار أســئلة صادمة حول 
أو  وبخيانتها،  بالســلطة،  الشــاعر  علاقة 
بالأيديولوجيــا والتمــرد عليهــا، إذ أدرك 
علاقتــه بالتاريخ والنمــط، مقابل علاقته 
تصطنع  التي  الشخصية  بمتاهته  أو  بذاته، 
للغــة خطابــا، وللقصيدة أفقا، وتكشــف 
عن أثــر طبيعــة مركزية الأدلجــة، وحتى 
»الوطنيــة« على الشــاعر، ليــس بكونهما 
قيــودا، بــل لأنهما تحــولا إلــى »مقدس« 
ينطوي علــى مرجعيات وعلــى ضواغط، 
تدفع الشــاعر للتأليه، وللقبــول بنوع من 
الشاعرة«  الذات  بـ»خيانة  التلذذ  مازوخيا 
والذوبان  المؤدلجة«  »الذات  إشــباع  مقابل 
في إيهاماتها الباذخــة، مهما كانت إيهامات 

هذه الراية وطنية أو قومية أو أممية.
شاعر السلطة، أو شاعر الراية، أو شاعر 
الحزب، أو شــاعر الحرب، أو شــاعر الأمة 

الشاعر  ترهن  توصيفات  وغيرها،  والثورة 
للإضافة في السياق الوصفي والاستعاري، 
وتجعل مــن »المتاهــة« النقيــض النوعي 
لـ»الراية« نوعا من العبث، والضياع، لأنها 
تعكس خيانة الشــاعر لقضايــاه الكبرى، 
»المثقف  وبراديغما  الانتماء،  مفهوم  أن  رغم 
العضــوي« لا تعني طرد »مثقــف المتاهة« 
فالمثقــف العضــوي - رغــم كل الغلو في 
توصيفه - يظل مثقفا نخبويا، وأن صورته 
الأيديولوجية والحزبية الصارمة، لا تعزله 
العامــة، بل تجعــل علاقته  القضايــا  عن 
الحيوية جزءا مــن النظــام الثقافي، زمن 
علاقة هــذا المثقف بالمؤسســات، وبالقوى 
الاجتماعيــة والسياســية الفاعلــة، التي 
تؤســس الكثير من أطروحاته على أساس 
وجوده فــي »الكتلة التاريخيــة« بوصفها 
عنصرا مهما في التقدم، وفي حركة التاريخ، 
وفي ربط المثقف بوصفه شاعرا أو باحثا في 
سياق العمل، بعيدا عن أحابيل اللغة، التي لا 
تبتعد كثيرا عن الرهانات الاستعارية، وعن 
»اللعب تاغوي« كما يســميه فيتغنشتاين، 
وعبــر تمثيل ذلك في تمثيــل المواقف، وفي 
صناعة الصــور والاســتعارات، بعيدا عن 
إكراهات طــرده، واتهامه بـ»الخيانة« التي 
أضحت جزءا من قاموسنا النقدي والبلاغي 
العربي، الــذي تقوّضت كثير من مركزياته، 
وصرنا نعيش معها غربــة الرايات ومتاهة 

المنافي أكثر من متاهات اللغة. 

٭ كاتب من العراق

محمد الماغوط

»ريش«: مُعطيات الإبداع الغائبة 
في فيلم مصري كئيب!

■ الجوائز التــي تمنحها المهرجانات 
المصريــة  الأفــام  لبعــض  الأوروبيــة 
مــن  الكثيــر  يعتبرهــا  والعربيــة، 
الســينمائيين اعترافــاً صريحــاً بتميــز 
تلك الأفــام، وهــذه مُغالطــه كبرى لأن 
الجوائــز وحدهــا ليســت دليــاً قاطعاً 
على أهميــة الفيلم أو جودته، خاصة إذا 
جاءت الجوائــز من مهرجانــات، تعتبر 
دول العالــم الثالث قاطبــة، دولا مُحدثة 

الثقافة والإبداع.
 وبناءً عليــه لا يُنظر لأفلامهــا، إلا إذا 
حملت مفاهيم تتفق مع الفكرة الســلبية 
المســتويات  دونيــة  وأكــدت  الُمســبقة، 
المواطنــن  ومُشــكلات  الاجتماعيــة، 
إلا  الغــرب  دول  تحتفــي  فــا  الُمزمنــة، 
التــي  والإبداعيــة،  الفنيــة  بالنمــاذج 
تطرح أســوأ ما في الُمجتمعــات المصرية 
والعربيــة، لاســيما المصريــة، لأن هــذا 
الاحتفاء يســاعدها على توســيع دائرة 
خلــف  المتواريــن  والفضــح  التشــهير 
الجوائز الُمغرضة والُمشجعة على شيوع 
الأنماط الفاضحة والُمسيئة، بغض النظر 

عن واقعيتها أو افتراضها.
آخــر التجليــات الســينمائية في هذا 
الصدد تمثلت في فيلــم »ريش« للمخرج 
عمــر الزهيــري، الــذي آثــار عرضه في 
مهرجــان الجونــة فــي الــدورة الفائتــة 
زوبعة شــديدة، نظراً لما تضمنته الفكرة 
من إســاءة بالغة للمجتمع المصري، أدت 
إلى انســحاب عدد من النجوم، شــريف 
منير وأشــرف عبد الباقــي وأحمد رزق 
والمخــرج عمــر عبــد العزيــز، وحســب 
تبرير الزهيــري والُمنتــج محمد حفظي، 
فإن الفيلم تم عرضــه في الدورة الرابعة 
السينمائي،  »كان«  لمهرجان  والســبعين 
وحصل على جائزة في أســبوع النقاد، 
وهــذا يعني مــن وجهــة نظرهمــا تميزاً 
خاصاً للفيلم الُمثير للجدل، وهي الحجة 
الواهيــة التــي لــم يجــد أي مــن المخرج 
والُمنتــج غيرهــا، لتكــون نقطــة الدفــاع 
القوية فــي مواجهــة الهجــوم الضاري 
على العمل الُمتهافت، بشــهادة الشــهود 
العــرض  مــن  والُمنســحبين  المذكوريــن 

الخاص.
تصور صُناع فيلم »ريش« أن جائزة 
النقاد التي مُنحت له في مهرجان كان، 

ســتُقلل مــن نبــرة الهجوم عليــه، لكن 
ما حــدث جاء عكــس الظــن، فالبعض 
اعتبــر الجائــزة دليــل إدانــة وبرهانا 
علــى الاتهــام، لأن الفيلم لــم يحمل من 
القيــم الإبداعيــة والفنية شــيئاً يُذكر، 
فمعظم المشاهد عكست صوراً مُشوهة 
للمجتمع المصري، إرضاءً لجهة الإنتاج 
الفرنسية، التي دفعت بسخاء للشركة 
الُمنفذة في مصر، فشركة فيلم كلينك ما 
هي إلا واجهة لشركة الإنتاج الفرنسية 
الأصلية »ســتل موفينغ« التــي تُمثلها 
مناهيــم،  وبييــر  روبرتــر،  جولييــت 
وفق ما هو منشــور في بعــض المواقع 

الإخبارية.
أمــا عن عــرض الفيلــم فــي مهرجان 
الجونة، في دورتــه الُمنقضية، واعتباره 
واحداً من الأعمال المتميزة، فهذا أمر غير 
مُستغرب، حيث تشــجع إدارة المهرجان 
كل التجارب الُمشــابهة، وتهتم بعرضها 
وفوزهــا بالجوائــز تحت زعــم الانفتاح 
علــى كل الأفكار والثقافــات والنوعيات 
الخــاف،  مكمــن  وهــذا  الســينمائية، 
لأن المهرجــان يولــي التجارب الســلبية 
اهتمامــاً خاصاً، ولا يكتــرث عادة بردة 
الفعــل، وأظــن أن الدورة الســابقة على 
دورة فيلم »ريش« شــهدت جدلًا واسعاً 
بســبب دعوة أحد المخرجــن الأمريكيين 
الُمســتمر  ودعمهم  بانحيازهم  المعروفين 
لإســرائيل، وقد ســبب ذلــك أزمة حادة 
مــرور  الأزمــة  مــرت  لكــن  حينــه،  فــي 
الكــرام وعــادت الحياة ســيرتها الأولى 
وانتظمــت الفعاليــات، وكأن شــيئاً لــم 
يكــن! وهكــذا امتــدت سلســلة الأخطاء 
في مهرجــان الجونة مُتصلــة مُنفصلة، 
وإذا اعتبرنــا أخطــاء التنظيــم أخطــاءً 
عارضة، تحدث في أحسن المهرجانات، 
فمن غيــر المعقــول اعتبــار عــرض فيلم 
مُختلــف عليه مــن كبار النجــوم والنقاد 
السينمائيين الُمهمين، خطأً عارضاً أيضاً، 
لأن المشــكلة تمــس الجوهــر، فالمتاجرة 
بســلبيات المجتمع وخصوصياته تجارة 
ممنوعــة، فــا معنــى لتصويــر المجتمع 
المصري علــى الحالــة الُمزرية مــن الفقر 
الُمدقع والعوز، ســوى الإســاءة، فالنقد 
الُمبــاح الذي يــرد في الأعمــال الإبداعية 
يكــون مشــروعاً، إذا جــاء فــي ســياقه 

الطبيعــي، ومُتفقــاً مع الحبكــة الدرامية 
الواقعية وليس الســوداوية الخالية من 
أي منطــق في الأحــداث، حيــث تدجين 
دجاجــة،  إلــى  وتحويلــه  الأســرة  رب 
ليس من قبيــل الفانتازيــا، ولا الواقعية 
الســحرية وإنما هو محــض اجتراء على 
الحقيقة، وسخرية مرفوضة من المواطن 
المصــري الكادح، الُمضطلــع بدورة وبكل 

مسؤولياته الشخصية والعائلية.
للإشــارات  الارتــكان  يُعــد  ولا 
والتفاصيــل الخاصــة بعمــل المــرأة في 
بعــض المهــن الشــاقة، دليلًا علــى عجز 
الرجــل، كمــا ورد فــي بعض المشــاهد، 
ووشــت بــه المعانــي الدلاليــة الُمتضمنة 
في تلافيف الفكــرة الدرامية الخبيثة من 

البداية للنهاية.
الاحتجاج على فيلــم »ريش« ورفضه 
من قبل البعض ليــس تعصباً ولا تغييباً 
لحريــة الرأي، وإنما هو انعكاس لســوء 
الصــورة  لأن  وترديهــا  الفنيــة  الحالــة 
الاجتماعيــة، التي حرص صُنــاع الفيلم 
علــى تثبيتهــا طــوال الزمــن الدرامي لا 
تشــابه أيــاً مــن الأفــام المصريــة التي 
ناقشــت الواقع المصري بجدية ونزاهة، 
»بدايــة  كفيلــم  مُختلفــة  مراحــل  عبــر 
ونهايــة« و»الكيــت كات« و»الصعاليك« 
و»ســارق الفرح« و»البؤســاء« و»السقا 
مات« و»جعلونــي مُجرماً« و»اليتيمتين« 
و»الأرض« و»بــاب الحديــد« و»الجوع« 
هــذه  فــكل  و»العــار«  و»الحرافيــش« 
النوعيات الســينمائية الُمعتبرة ناقشــت 
مُشــكلات على قدر من الخطــورة، لكنها 
لــم تتحــر التســجيل الفــج للقُبــح فــي 
رصدهــا للجوانــب الواقعيــة، ومــن ثم 
لا يُمكــن اعتبارهــا أفلاماً مُســيئة، لأنها 
التزمت بأطر النقد الموضوعي وحســب، 
ولــم تركــز فقط علــى الجوانــب الُمعتمة 
فــي الصورة الاجتماعيــة، ولهذا صارت 
علامــات بــارزة فــي مســيرة الســينما 
المصرية – المصرية، الُمتمتعة بالاستقلال 
التام في الإنتاج والإخراج بلا توجيهات 

أو شروط.

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

مشهد من الفيلم

فلسفة »الحفر في المناطق الوسطى« 
في أعمال النحات العماني يوسف الرواحي

 ■ فن النحــت Sculpture واحــد من أقدم 
الفنون الــذي ارتبط وجــوده بالحيــاة الأولى 
للإنســان، ولصيق به وبأغراضــه الحياتية ولا 
للإنســان  الحياتية  الغرضيــة  عــن  عزله  يمكن 
القــديم، فالنحــت هو صنيعــة حرفيــة ترتبط 
بحاجات الإنســان، بدءا من صناعته للآلات التي 
ودرء  والزراعة،  والبنــاء  الصيد  على  تســاعده 
الأخطار عنه. ومن ثم اتخذ النحت والنقش إحدى 
وســائل طقوســه الدينية، التي يحتمــي بها من 
المخاوف والتحديات التي تواجهه،  فصنع أدوات 
الصيد وحفر الجبال، ليسكن فيها واستعمل الطين 
والخشــب والقصب والبردي والحجارة ليشــيد 
بيوتــه وأديرته ومعابده، منذ ســالات العصور 
الســومرية الأولى، وبعدها بحث في كل أشــكال 
الوسائل التي تؤمن له عيشــه وحمايته وتبعث 
الفخارية  والأواني  القوارير  فصنع  له،  الطمأنينة 
والخزفيــة والأثاث وغيرها، فــي بدايته الحرفية 
النحتية، ومن ثم نقش على الجــدران والمغارات 

والكهوف كطقوس دينية وثقافية وعملياتية.
الرواحي،  يوسف  الفنان  تجربة  نتناول  عندما 
مــع التكوين والصياغة  الشــكلية، فإننا نتحدث 
عن تجربة فنــان يعي التاريخ والتــراث، واطلع 
على الحداثة لفن النحت والرســم واتجاهاتهما، 
فتمكن من صياغة خطابه الجمالي برؤية معاصرة 
تســتلهم الأثر والبيئــة وتفاصيــل الجمال، في 
مــدارات حواضنه الثقافية البيئيــة، فهو يحاول 
استنطاق الحجر بأدواته ليشكل ما ينحت بصيغة 
فنية حداثية، فهو يحاور الحجر وصمته وصلابته 
وكتله، الكبير منها والصغير، في حجومه ليشكل 
رؤاه وأخيلته، وما تصطــاده ذاكرته من مفردات 
حياتية، وما زخرت به الطبيعة العُمانية المتنوعة 
الثريــة في تشــكيلاتها التضاريســية والمناخية 
والطبيعــة الخلابة، فتعــد هذه المكونــات التي 
ألهمت الفنان يوســف على إعادة تشكيلها بروح 
جمالية فنية مبدعة، بأعمال عدة ومتنوعة بنصبه 
وتماثيلــه النحتية، وبمختلف الحجوم، فشــرب 
ونهل مــن منابع هــذه البيئة المتمثلــة في البحر 
الغناء،  والســهل والجبل، والبادية والبســاتين 
فأسس دوحته لفنية أسلوبه على ضوء ما ترسب 
في ذاكرتــه وثقافته ودراســته، لبناء مشــهده 
التشــكيلي وعطائه ومواظبة على تقديم كل ما هو 

إبداعي.
 Dialog الحجر  يحــاور  أن  الرواحي  يحاول 
stone من )رخام وكرانيت وأخشــاب وحديد( 
فينشــئ علاقات حواريــة بين أفــكاره وخاماته 
ليجسد مجســمات شــكلية في أبعادها الثلاثية، 
لتعطــي منظرا ومشــهدا مرئيا جاذبا للمشــاهد 
بتلقائيــة وعفوية، من خلال الشــكل والمضمون، 
فهو لا يعتمد على التعقيد الشــكلي والموضوعاتي 

للقطعــة النحتية، لهذا تأتي أعماله سلســة الفهم 
وغير معقدة، وتتلمس بســاطة التشــكيل  فيها، 
عميقة الهندســة في إخراجهــا وتأنقها وزواياها 
أن يعطيها منظرا  المنظوريــة، فيحــاول  البعدية 
 3D stereoscopic view ثلاثيــا تجســيميا 
في زوايــا النظر، وهنــا يكمن ســر إبداعه لأنه 
أســلوب  على  لاعتماده  الأشــكال  هندســة  يعي 
يجمع بين التجريد والتعبيــر واللعب في المناطق 
التي تجمــع بينهمــا، فيعطي للتجريــد موضعه 
ولمســته في العمل، من خلال الخطــوط والقوائم 
وتكعيباته والمســتويات التي تحدد أشكاله ومن 
بعد ذلك، يصيغ الشكل النهائي لتجريده، فيخرج 
شــكلا معبرا عن )قلعة أو حصــن أو منظر أو أي 
مفردات فنية أخرى( فهنا  الحوارية المنشــأة بين 
هذين الأســلوبين المتمثلين في الشــكل الهندسي 
التجريــدي وثيمته التعبيريــة، التي أفصح عنها 

بعد اكتمال عمله.

الاختزال والحذف

ثمــة مقاربة توافقيــة ينتهجهــا الرواحي في 
تشكيلاته، حين يتخذ من بنائية الشكل في تصميم 
منحوتاته، أو الاختزال والحذف للكتلة الحجرية، 
فهو يحــاول الاختزال الشــكلي للكتلــة، وكذلك 
يحــاول أن يكثف المعنــى، دون تفاصيــل كثيرة 
لتجعل المشــاهد ينصب فكره علــى ثيمة واحدة، 
دون تشــتت، فهو يعطي المشــاهد لأعماله فرصة 
التمتع والاهتمام بأســلوبه وتكويناته الشــكلية 
بادئ ذي بدء، قبل اهتمامــه بمغزى ومعنى ثيمة 
العمل، لأن البحث عــن الفهم للمادة المعروضة قد 
 Subconscious اللاوعي  حالة  داخل  يتشكل 
state للمتلقــي، خاصــة من خــال خوضه في 
جماليــات الأثــر والطبيعــة، أو الفكــرة الذاتية 
Abstract Self Idea التــي تعبــر  المجــردة 
عما يجول في خاطر الفنان من هواجس نفســية 
وعاطفيــة وفكريــة لحظويــة، أو مــا تختمر في 
وجدانه من أفــكار وانفعالات قد ســبقت الحدث 

الشكلي وزمنيته الآنية.
الخامــة المعدنية الصماء الصلبــة، وما تخفيه 
مــن طاقات تعبيريــة تفجر لدى  يوســف طاقته 
 Expressive energy وانفعالاته  التعبيرية 
and emotions والخامــة تشــكل تحديا له، 
وهناك صراع خفي بينه وبين الخامة في تطويعها 
وتهذيبهــا بتقنياته وأســاليبه، ليجعل منها كتلة 
ناطقــة بالجمال بدلا مــن صمتها، لــذا فهو قادر 
علــى أن يجعل من هــذه الكتلــة الحجرية طينة 
لينــة تســتجيب لدوافعه ومراميه ومتنفســا له 
تكويناته  ليضــع  وحالم  وطمــوح  متطلع  كفنان 
وأعماله، لتحتل مكانا لها في الساحات والحدائق 

والواجهات ومداخــل وأروقة الأبنية، لما تتمتع به 
من حداثة الصنع والحرفة وجمالية التكوين .

العمل النحتي لدى الرواحي، ظاهرة تجريدية 
تعبر عــن الروح والهيام والمحاكاة، فهو يجســد 
الإنساني،  والجسد  والورود  كالطيور  منحوتاته 
أو الأثر العمراني، من خــال بواباته وواجهاته 
وليســت  ناطقة  كتجريــدات  اللغــة  وحــروف 
صماء، فهي إيحائية تهــدف إلى لفت نظر المتلقي 
واســتفزاز ذاكرته وحدســه، ومدى التعالق بين 
الذاكرة الحية والذاكــرة المدفونة، لإيقاظ معالم 
الجمــال في الطبيعــة العمانية، وكذلك لإنشــاء 
نــص شــكلي نحتــي تجريــدي abstract أو 
 expressive وتعبيري   Simology سيمائي 
للمكنونات الشــخصية للفنان ومعارفه وثقافته 
ووعيــه، فهو فنــان حالــم ومهــووس لتكوين  
علاقات بين الأحجار والمعادن والطبيعة الخضراء 
والفضاء المكاني للدلالة علــى عمق الارتباط بين 
الوجود المكاني بتنوعاته، والإنســان منذ القدم 
وآنيتــه التاريخية، لــذا تجد )طائــر الفلامنكو 
الموســيقي  والســلم  والحروف  والمرأة  والوردة 
والأبواب والواجهات والأثر والشعلة ( هي مواده 
المعرفيــة، وثيمتــه الثقافية والملهمة له، فشــكل 
منهــا نصوصا وتحفا شــكلية نحتية في مختلف 
شاخصة  فتراها  والحجمية،  النحتية  الأســاليب 
كأعماله، كذلك جسد نحوتا، مثل انسجام ونغمة 

وحرف وعلامات.

لغة النص

الخطوط الهندسية من خلال القوائم المتعامدة 
وقواعدها وشــدة الضوء المسلط عليها أو المظللة 
النص  لغــة  هــي  أحيانــا،  المعتمــة   Shaded
 By الشــكلي التي خاض فيها بالحذف والاختزال
deletion and shorthand للكتــل الصماء، 
أو ركّب أجزاءها بشكل هندسي، وهذا ما نلاحظه 
في أعماله )تعايش وبوابات وألفة( فالفن النحتي 
لديه هو لمحة بصرية A visual glance وشيفرة 
مختزلة للمعنــى، فهو لا يؤمن بالاســتغراق، بل 
يعتمــد علــى الومضــة البصرية في التشــكيل، 
فيخرج ويصمــم منحوتاته بطريقة الفيديو كليب 
المرتكزة أساســا على اللمحة السريعة، كأنها لمحة 
برق وومضــة غمام، وهذا بطبيعة الحال يدل على 
أن الفنان الرواحي يوســف، يتبنى في تصوراته 
ورؤاه التعبيريــة للأســلوب الحداثــي وما بعد 
الحداثــي في أعمالــه وعدم الركــود في تجربته 
بالنقــل، والمحاكاة للمشــاهد الواقعية ومقاربتها 
تقنيا وشــكليا وفكريا، بطرق تقليدية وشــائعة 

بالفن النحتي. 
يتنقــل الرواحــي بــن الهندســة التكعيبية 
 Cubist Geometry Modular الشــكلية 
Geometry ويحرص لخلق مشهد مرئي بعدي، 
في زوايا النظر لأعماله، فيترك المشاهد النظر إلى 
أعماله من أي زاوية يرتئيها دون أن تفقده فرصة 
المتعة لكليّــة العمل، فأينما يقف ســيمتثل المنظر 
الكلي لنحوتــه دون تجزئــة أو مقطعية، خاصة 
أن بعض أعماله يســتغل فيها كل جهــات الكتلة 
ليشتغل عليها، ســواء كانت واجهتها الأمامية أو 
الخلفية ومستوياتها العمودية والأفقية، بل حتى 
قاعدة الكتلــة النحتية، لم يتركهــا تؤدي وظيفة 
اســتناد وقاعدة يرتكز عليها الشكل وحسب، بل 
يحاول أن يجــد تعالقا واتصالا بين الكتلة القائمة 
وقاعدتها، فيشــتغل على القاعــدة كذلك بالحفر 
والحذف والإضافة، لتنســجم وتتناغم مع المشهد 

الكلي للعمل.

٭ كاتب عراقي

رياض ابراهيم الدليمي *

النحات العماني يوسف الرواحي
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
عالج المشــاكل التي تواجهــك ابتداء من 
اليــوم بحكمــة وتعقّــل لتصل إلــى الطريق 

السليم وتتخلص من الصعوبات

الثور
في انتظارك مشــاريع جديدة وتغييرات 
مهنية مهمــة، تذكّر أنك تســتطيع أن تلتقط 

الفرصة التي تركّز عليها

الجوزاء
لا تعــرّض جهــودك للضيــاع، يجــب أن 
تخرج مــن أي امتحــان منتصــراً، الظروف 

ضاغطة لكنها مهمة

السرطان
لقــاءات ونقاشــات مثمــرة، وخصوصاً 
لجهة تحديد مســار الأمور مســتقبلياً وعلى 

نحو يضمن لك وللشريك حقوقكما

‏ الاسد
تتســلّح بالشــجاعة والقوّة لكــي تواجه 
كل المســتجدات بلا خــوف وتطلــق جديداً 

وتحضّر نفسك للخطوة التالية

العذراء
نبــرة  وترتفــع  بســيطة  مســألة  تتــأزم 
الصــوت، لكنــك لن تصطــدم مع الشــريك، 
تتحامــل علــى نفســك وتتجنّــب المواقــف 

الاستفزازية

الميزان
مصارحــة الحبيــب لــك تعيــد الطمأنينة 
وراحــة البــال إلــى المنــزل وتعــزز العلاقة 

بينكما وتتوضح الأمور أكثر فأكثر

العقرب
اعتمــد على نفســك ولا تتوقع مســاعدة 
أحــد، أنــت قــادر علــى حــلّ كل مشــاكلك 

والتوصل إلى النتائج التي تتوخاها

القوس
مغامراتــك  عــن  الحديــث  مــن  تكثــر  لا 
العاطفية الســابقة، فهذا قد يقلق الشــريك 

كثيراً، فتقع بعض الخلافات

الجدي 
يســهّل لك هذا اليوم الاتصالات ويجعل 
مقاربتك للأمور وللمفاوضات أكثر إيجابية، 

وتمضي الوقت بعيداً عن ضجيج الزملاء

الدلو
قــد تكــون علــى اســتعداد لتغييــر نمط 
طعامــك والســير بمــا يتناســب ووضعــك 

الصحي الدقيق

الحوت
احــذر الخلافــات المهنيــة، فقــد تشــعر 
بالغربــة وتضطر إلــى مســايرة الأوضاع، 

انسحب من الساحة والأضواء الآن

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

»بلفاست« و»قوة الكلب« يتصدران الترشيحات لجوائز »غولدن غلوب«
■  لوس أنجليــس ـ أ ف ب: تصــدر فيلما »بلفاســت« 
للمخرج كينيث برانــاه و«باور أوف ذي دوغ« ) قوة الكلب( 
لجين كامبيون، قائمة الترشــيحات لجوائز »غولدن غلوب« 
التي أعلنت وســط موجة انتقادات ومقاطعــة تتعرض لها 

لافتقارها إلى التنوع والشفافية.
وواجهت رابطــة الصحافة الأجنبية فــي هوليوود التي 
تُعتبَر أيضاً لجنة تحكيم الجوائز اتهامات في الأشهر الأخيرة 

بالعنصرية والتمييز على أساس الجنس والفساد.
وأعلن عدد من النجــوم والاســتوديوهات الكبيرة مثل 
»وورنر براذرز« و«نتفليكس« و«أمازون« أنهم لن يتعاونوا 

بعد اليوم مع الرابطة ما لم تنفذ تغييرات »كبيرة«.
ويجتذب احتفــال »غولدن غلوب« عــادة جميع النجوم 
العالميين، إلا أنه من المتوقع أن تغيب الوجوه هذه السنة عن 
الأمســية التي أعلنت قنوات »ان بي سي« عزمها التوقف عن 

نقلها.
ولم يتضــح بعد ما إذا كان احتفــال توزيع الجوائز في 9 
كانون الثاني/يناير، وهو التاســع والسبعون، سيُقام أصلًا 
بصيغة حضورية، وحتى ما إذا كان الفائزون سيتســلمون 

جوائزهم.
وقالت رئيســة رابطة الصحافة الأجنبيــة في هوليوود، 
هيلين هوهني، خلال إعلانها الترشــيحات في بيفرلي هيلز 
ليل الإثنين بحضــور مفاجئ لمغني الراب ســنوب دوغ »لن 
يكون الاحتفال نفســه كالمعتاد، لكننا قلنا دائماً إننا سنعلن 

الترشيحات ونمنح الجوائز مهما حدث«.
وأضافت: »لاحتفالنا لتوزيع الجوائز تاريخ طويل وأردنا 
فقط أن نستمر جرياً على عادتنا«. وتصدر قائمة الترشيحات 
كل من »بلفاست« المستوحى من الطفولة الإيرلندية الشمالية 

لكينيث براناه، والوســترن الســوداوي »بــاور أوف ذي 
دوغ« للنيوزيلندية جين كامبيــون، إذ حصل كل منهما على 
أبرز  ســبعة ترشــيحات لجوائز »غولدن غلوب«. وشملت 
الترشــيحات ضمن فئــة أفضل فيلم درامي الرئيســية فيلم 
»كــودا« الأمريكــي المقتبس مــن الفيلم الفرنســي »لا فامي 
بيلييــه« وأوبرا الفضــاء »دون« لدوني فيلنــوف و«كينغ 
ريتشــارد« الذي يؤدي فيه ويل سميث دور والد بطلتي كرة 

المضرب الشقيقتين سيرينا وفينوس وليامز ومدربهما.
أما صيغة ستيفن ســبيلبرغ الجديدة لفيلم »وست سايد 
ستوري« فتسعى إلى جائزة أفضل فيلم كوميدي، سواء أكان 
غنائياً أو عادياً. أما على الصعيد التلفزيوني، فبدا مسلســل 

»ساكسيشن« الأوفر حظاً، إذ حصل على خمسة ترشيحات.

 صمت جماعي 

وتشــكل جوائز »غولدن غلوب« عادة إشارة الانطلاق 
لموســم الجوائز الســينمائية في هوليوود وتعتبر بأهمية 
جوائز الأوســكار، لكنّ مستقبلها يبدو على المحكّ في الوقت 
الراهــن. ووجه أكثر من مئة وكيل فــي آذار/مارس الفائت 
رسالة إلى رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود طالبوها 
فيها بوضع حد »للســلوك التمييزي وغير المهني والتقصير 

الأخلاقي والاتهامات بالفساد«.
وســارعت الرابطة في مواجهة هذه الضجة إلى اعتماد 
سلســلة من الإصلاحات، من بينها ضــم أعضاء جدد إليها 
لتحسين تمثيل الأقليات فيها. وقالت هوهني: »تلقينا ردود 
فعــل جيدة إلى حد ما على إصلاحاتنــا. عملنا بجد ونفخر 
بهــذه الإصلاحات لكن العمــل لم ينته )...(. سيســتغرق 

الأمر مزيداً من الوقت ونأمل في أن تواصل الاستوديوهات 
والصناعة دعمنا«. إلا أن إصلاحات الرابطة قوبلت إلى الآن 

بالتشكيك أكثر مما أثارت الثناء.
فالنجمان مارك رافالو وســكارليت جوهانسون، اعتبرا 
علنــاً أنها غير كافيــة، بينما أعاد توم كــروز، إلى الرابطة 
جوائز«غولــدن غلوب« الثــاث التي فاز بهــا تعبيراً عن 

احتجاجه.

إهمال اختيار الممثلين والمخرجين

وغالباً مــا اتهمــت جوائز»غولدن غلــوب« في الماضي 
بإهمال اختيــار الممثلين والمخرجين غيــر البيض رغم كون 
عدد منهم شــارك في أعمال بارزة. وضمت لائحة المرشحين 
لأفضل ممثل في فيلم درامي هذه الســنة ثلاثة من الســود 
هم ويل ســميث، ودنزل واشــنطن، عــن » تراجيدي أوف 
ماكبث« وماهر شــالا، علي عن فيلم خيال علمي ذي موازنة 
محدودة هو »ســوان وسنغ«. ورشــح الفرنسي عمر سي، 
أيضاً ضمن فئة أفضل ممثل عن مسلســل »لوبين« الشــهير 

عبر«نتفليكس«.
أما المخرجات اللواتي لم يكن لهنّ حضور بارز في »غولدن 
غلوب« ســابقاً، فأدرجت منهنّ في قائمة الترشيحات لسنة 
2022 كل من كامبيون وماغي جيلنهال »لوست دوتر«. ومع 
أن البرامج الصباحية لمحطات التلفزيون الأمريكية الكبرى 
درجت على عرض ترشيحات »غولدن غلوب« اقتصر الأمر 
هذه الســنة على نقلها عبر قناتها على »يوتيوب« وســط 
لامبــالاة لافتة. واعتبرت صحيفة »لــوس أنجليس تايمز« 

الإثنين أن »رد فعل هوليوود كان صمتاً جماعياً«.

الخط العربي مرشح لقائمة اليونسكو للتراث غير المادي
تُــدرج  ـ أ ف ب: يتوقــع أن  ■ باريــس 
اليونسكو هذا الأســبوع نحو 40 تقليداً من 
القــارات الخمس في تراثها غيــر المادي، من 
أبرزها الخط العربي الذي يشكّل رمزاً ثقافياً 
أساســياً في العالمين العربي والإسلامي رغم 
تراجع عــدد الخطاطين، فــي تصنيف يتيح 
الحفاظ على تراث يكون في كثير من الأحيان 

مهدّداً.
وقدمــت دول أو مجموعــات دول نحــو 
د مصيرها بــن الثلاثاء  60 ترشــيحاً يُحــدَّ
والخميــس. ويُتوقــع أن توافــق المنظمــة 
على ثلاثة أربــاع الطلبات، وفــق ما أفادت 

مصادرها.
وتعرّف اليونســكو التــراث الثقافي غير 
المــادي أو »التراث الحي« بأنه »الممارســات 
-ومــا  والمهــارات  والمعــارف  والتقاليــد 
يرتبط بهــا مــن آلات وقطــع ومصنوعات 
وأماكــن ثقافية - التــي تعتبرها الجماعات 
والمجموعــات، وأحيانــاً الأفراد، جــزءاً من 
تراثهم الثقافي«. ومن أبرز أنواع »هذا التراث 
الثقافي غير المــادي المتوارث جيلًا عن جيل« 
التقاليد الشــفوية وفنون الأداء والممارسات 
والمناســبات  والطقــوس  الاجتماعيــة 

الاحتفالية.

التراث الثقافي

وقال أمين ســرّ اتفاق اليونســكو لصون 
كيرتس،  تيــم  المادي،  غير  الثقافــي  التراث 
إن »تصنيــف الممارســة الثقافيــة على أنها 
تــراث ثقافي غيــر مادي يســتلزم أن تكون 
ديناميكية... وأن يكون لهــا معنى في حياة 

الناس«.
ومنذ توقيع الاتفــاق عام 2003 أدرِج نحو 
500 تقليــد في قائمــة الأمم المتحــدة. ومن 
أشــهرها موســيقى المارياتشــي المكسيكية 
والســاونا الفنلندية وفن صنــع البيتزا في 

نابولي أو حتى التدليك التايلندي.
القائمة ما  التقاليــد الأخرى ضمــن  ومن 
هو أقل شــهرة، كصيد الروبيــان على ظهور 

الخيل فــي بلجيكا الذي أدرج عــام 2013 أو 
النســيج اليدوي في صعيــد مصر. ولاحظ 
كورتيس خلال مؤتمر صحافي أن ضمّ تقليد 
ما إلى قائمة التراث غير المادي »يمكن أن يولّد 
الشباب، علماً  اهتمام  بالفخر، ويثير  شعوراً 
أن الحفــاظ على التراث غيــر المادي يحصل 

عندما يهتم به الشباب«.
وتعتبر موســيقى الرومبا الكونغولية من 
أبرز التقاليد المرشحة هذه السنة، إذ وصفتها 
اليونســكو بأنها »جزء لا يتجــزأ من الهوية 
الكونغوليــة« ورأت فيهــا »وســيلة لتعزيز 

التماسك والتضامن بين الأجيال«.

وتقدّمــت كلّ مــن جمهوريــة الكونغــو 
)الكونغو - برازافيــل( وجمهورية الكونغو 
الديمقراطية )الكونغو - كينشاسا( بترشيح 
هذا النوع الموســيقي الذي ترتبط به رقصة 
يُعتمد كذلك ترشــيح  أن  شــهيرة. ويُحتمل 
تقليد إفريقي آخر هو »تشــيبو جين« الطبق 
الوطنــي الســنغالي المحضر من الأســماك 

والرخويات والأرز والخضر الموسمية.
وقال رئيس جمعية المرشــدين في منطقة 
سان لوي في شــمال البلاد أمادو ديوب: »ما 
مِن سنغالي يمكنه تمضية يومين دون تناول« 
هذا الطبــق. ومن أبــرز التقاليد المرشــحة 

للقائمة الخط العربي، الذي تســعى 16 دولة 
مسلمة أو غالبية ســكانها من المسلمين، إلى 

اختياره.
المتحدة  لــأمم  التابع  المنظمــة  ووصفت 
بالعربية  الكتابــة  »فن  بأنــه  العربي  الخط 
بطريقة سلســة تعبيراً عن التناســق )...( 

والجمال«.
التنفيذي  المدير  وقال عبد المجيد محبوب، 
للجمعية الســعودية للمحافظة على التراث، 
وهي هيئة غير حكومية مشاركة في المشروع، 
إن »الخط العربي شكّل منذ القِدم رمزاً للعالم 

العربي الإسلامي«.
لكنه لاحظ أن »الكثير من الناس ما عادوا 
يكتبــون باليد بفعل التطــور التكنولوجي« 
بينما سُــجّل تراجع كبير في عدد الخطاطين 

المتخصصين.

إدراج الخط العربي

ورأى محبــوب أن إدراج الخــط العربي 
ضمن قائمة اليونســكو للتــراث غير المادي 
سيســهم في »توعية« العرب بهذه المشــكلة 
وســيكون له »أثر إيجابي حتمــاً« في جهود 

الحفاظ على هذا الفن.
اليونســكو  على  المعروضة  التقاليد  وبين 
أيضاً المبارزة فــي مدينة نامور )بلجيكا( بين 
أشخاص متكئين على ركائز متينة، وهو تقليد 
يعود تاريخه إلى ســتة قرون على الأقل، بدأ 
عندما اضطر السكان إلى استخدام عصيّ من 
الخشــب لعبور هذه المدينة البلجيكية التي 

كانت المياه تغمرها بانتظام.
ومن هذه الطريقة التي تلبي حاجة عملية 
»وُلدت رياضــة« لم يعد يمارســها بعد 600 
عام ســوى نحو مئة شــخص، علــى الرغم 
من شــعبيتها الواســعة، على ما شرح مقدّم 
الترشــيح رئيس اتحاد »إشاسور ناموروا« 

باتريك ديسامبر.
ورأى ضرورة »أن تبقى قائمة لعبة المبارزة 
على ركائــز متينــة، ولذلك مــن الضروري 

إشراك السكان قدر الإمكان«.  

وفاة المخرج والممثل المصري محمد نبيه عن 91 عاما
■القاهــرة ـ رويتــرز: توفي المخرج والممثــل المصري محمد 
نبيه عن 91 عاماً بعد مشــوار فني امتد لأكثر من ســتة عقود قدم 
خلالها أفلاماً سينمائية ومسلسلات تلفزيونية بارزة وكان أحد 

أبطال الفيلم الأيقوني »المومياء«.
وقالــت نقابــة المهن الســينمائية في بيــان إن جنــازة الفنان 

الراحل شيعت أمس الثلاثاء بعد صلاة الظهر.
ولــد محمد نبيــه فــي 1930 وكانت بدايتــه المهنية مهندســاً 
للصــوت ثــم توجه إلى التصويــر والمونتاج قبــل أن يتخذ أولى 

خطواته في مجال التمثيل بفيلم )حكم قراقوش( عام 1953.
شارك في عدة أفلام منها )أين عمري( و)صوت من الماضي( 
و)مع الأيام( و)ســاحر النســاء( لكن دور تاجــر الآثار مراد في 
)الموميــاء( للمخــرج شــادي عبد الســام ظــل أبــرز علامة في 

مشواره التمثيلي.

اتجــه بعــد ذلك للتأليــف والإخراج وقــدم فيلمــه التلفزيوني 
الأول )جريمة في الظلام( بطولة شويكار ومحمد توفيق وجلال 
الشــرقاوي كمــا قدم أفــام )أصعب جــواز( و)الشــيطان يدق 

بابك( و)المتهم( و)المشاغب ستة(.
وفي عــام 1988 أخرج فيلم )أنا وأنت وســاعات الســفر( من 
تأليف وحيــد حامد وبطولة يحيــى الفخراني ونيللــي، وبعدها 
بعاميــن تعاون مرة أخرى مــع نيللي في فيلــم )آدم دون غطاء( 

بطولة محمد صبحي.
وفي التلفزيون أخرج مسلسلات )عائلة شلش( و)فيه حاجة 
غلط( و)الرجل الغامض( و)متاعب المهنة( و)المدينة الهادئة( 

و)بنت الأسيوطي( إضافة إلى سهرات تلفزيونية كثيرة.
كرمــه مهرجان جمعية الفيلــم ومهرجان المركــز الكاثوليكي 

المصري للسينما والعديد من المهرجانات الأخرى.

تحف من فن الرسم الصيني القديم تُعرض في أوروبا للمرة الأولى
■ باريــس ـ أ ف ب: تُعــرض حوالــي مئــة 
تحفــة من فن الرســم الصيني القــديم أنجزها 
معلمون من حقبة سلالتي مينغ )1644-1368( 
فــي  الأولــى  للمــرة   )1912-1644( وتشــينغ 
أوروبا في متحف سيرنوشي في باريس حتى 

السادس من آذار/مارس.
وأوضــح مديــر المتحــف وأحــد مفوّضَــي 
الأعمــال  هــذه  أن  لوفيفــر،  إريــك  المعــرض، 
المرســومة بالحبر الأســود المأخوذ أحياناً من 
ملوّنات بالأزرق أو الأخضر أو الزهري ويحيط 
بهــا أحــرف مخطوطــة علــى لفائف مــن ورق 
الحرير »تــوازي بالنســبة للأوروبيين التحف 

العائدة إلى عصر النهضة الإيطالي«.

مواضيــع  حــول  الفنيــة  التحــف  وتتركــز 
عدة تظهــر مشــاهد طبيعية للســماء والأرض 
والجبال والأشــجار والأنهــر والبحيرات. كما 
أن الشخصيات المرسومة عليها غالباً ما تكون 
مجســدة بحجــم مصغر، علــى طريــق أو على 

جسر.
وقــد جُمعــت هــذه التحــف الفنيــة على يد 
هاوي الجمــع هو لو-كوونــغ )2006-1907( 
قبل تقديمها سنة 2018 إلى متحف هونغ كونغ 
الذي يشــارك فــي تنظيم المعــرض. وعنون هو 

مجموعته »جناح السعادة المطلقة«.
وتشــهد هذه الأعمال علــى مراحل محورية 
فــي التاريــخ الصينــي، بــن أواســط القــرن 

الخامــس ومطلــع القــرن الثامن عشــر، وهي 
حقبة شــهدت »شــرخاً تاريخياً عميقاً وتعاقباً 

بين السلالات الحاكمة«.
وتصــور التحــف الفنيــة ثلاثــة قــرون من 
مرحلــة الذروة إلى التراجع التدريجي لســالة 
مينــغ، وســقوط بكــن فــي قبضــة المتمردين 
ســنة 1644 وتقدم قوات المانشــو نحو جنوب 

الإمبراطورية، وقيام سلالة تشينغ الحاكمة.
وتســترجع هــذه الرحلة الفنيــة التي تحمل 
عنوان »الرســم خــارج العالم« مســار الرهبان 
الصينيــن التواقين إلى الاختــاء في الغابات 
والجبــال هربــاً مــن مكامــن القلــق والفظائع 

المرتبطة بسقوط الإمبراطورية.

فريق عمل فيلم »بلفاست«

فريق عمل فيلم »قوة الكلب«

المكسيك تبكي أيقونة الغناء الشعبي
فينتسنتي فرنانديس

■ غوادالاخــارا - أ ف ب: وجهــت غوادالاخارا، 
ثاني كبرى مدن المكســيك، تحية إلــى روح أحد أكبر 
فيســينتي  اللاتينية  الأمريكية  الموســيقى  أيقونات 
فرنانديس الذي لقي إشــادة مــن الرئيس الأمريكي 
جو بايدن، تزامنا مع احتفال أبنائها بأول لقب كروي 

وطني لناديها في كرة القدم منذ سبعة عقود.
وتوافــد آلاف الأشــخاص مــن داخل المكســيك 
وخارجها لمعاينة نعش المغني الملقب »فرانك سيناترا 
فرق المارياتشي« خلال قداس أقيم في قاعة للحفلات 
أنشئت بجانب مزرعته القريبة من غوادالاخارا، بعد 

وفاته الأحد عن 81 عاما.
أتت  التي  غونزاليس  غابرييلا  الكولومبية  وقالت 
خصيصا بالطائرة للمشــاركة في المناسبة »نحن هنا 

فقط لمواكبة المكسيك في فترة الحداد المريعة هذه«.
وبيعت 70 مليون نسخة أســطوانات فرنانديس 
خلال مســيرته الممتــدة على نصف وحصــد جوائز 
»غرامي« عدة، كما نال إشادة رؤساء دول بينهم جو 
بايدن. وكتــب رئيس الولايات المتحــدة التي ينطق 
عشــرات الملايين من سكانها بالإســبانية، الأحد عبر 
تويتر أن »موســيقى فيســينتي فرنانديس أوجدت 

ذكريات لملايين الأشخاص«.
كذلك كتب عضــو مجلس الشــيوخ الأمريكي عن 

ولايــة كاليفورنيــا أليكس باديلا عبر تويتر مســاء 
الاثنين »فيســينتي كان أكثر من مغن اســتثنائي. هو 
كان ينقل قلب المكســيك وروحها لملايين الأشــخاص 

حول العالم« واصفا المغني الراحل بأنه »أيقونة«.
وقد أشــعلت أغنيات المغني الذي كان يعتمر دائما 
أجيال  احتفــالات  التقليدية،  »ســومبريرو«  قبعات 
متعاقبة من المكســيك وصولا إلى الأرجنتين وبوغوتا 

وميامي.
وكان الفنان الذي اشتُهر بأغنيات »رانتشيراس« 
المفعمة بالشجن، يُعالَج في المستشفى منذ سقوطه في 
آب/أغســطس في مزرعته قرب غوادالاخارا عاصمة 
ولاية خاليســكو مهد مشــروب تيكيلا الشهير والتي 
تضم إحدى أخطر كارتيلات المخدرات الناشــطة في 

البلاد.
وفــي رصيــد فرنانديــس الكثير مــن الأغنيات 
الضاربة بينها »فولفير، فولفيــر« و«بور تو مالديتو 
أمــور« )»من أجــل حبك الملعــون«( و«كــي تي فايا 

بونيتو« )»أتمنى لك الأفضل«(.
وفي مصادفــة رمزية، توفــي فرنانديس في يوم 
احتفال عشرات آلاف الحجاج المكسيكيين بعيد سيدة 
غوادالوبي، إذ يتوافدون إلى مكســيكو لزيارة مزار 

شفيعة البلاد هذه ومصدر الإلهام لمغني المارياتشي.

مكسيكيون ينعون وفاة المطرب 
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مريم بوزيد سبابو٭

انتصار المحبة على الكرة بين الجزائر والمغرب
... والتكنولوجيا تقلب القيم: حبة وكارولين مثالا

نســينا قليلا عودة كورونا، التي قدمت عطلة الشــتاء، واللــه أعلم إن كانت 
المدارس ستفتح أم لا بســبب إغلاق العديد من المؤسسات التربوية. نسينا قليلا 
عودة غــاء الخضر والفواكه، فالكل يتابع مقابــات الفريق الوطني في قطر في 

جولات البطولة العربية. 
أيدينا على قلوبنا أن تتكرر مأســاة اللقاء بين مصر والجزائر، في لقاء الجزائر 
والمغرب. لكن »محاربي الصحراء« و«أســود الأطلس« لعبوا بحرفية عالية، ولا 

يهم من انتصر بقدر ما تهمنا بقاء المودة والمحبة بين البلدين الشقيقين.
قبل المباراة كتبت أحلام مســتغانمي على صفحتها الرســمية على الفيسبوك: 
»تغمرني ســعادة عارمة، كلما تصالح شعبان عربيان، كأنني أنتمي لهما. فأنا من 
جيل تؤلمه الخصومات العربية. ســأظل أعتقد بان »بلاد العرب أوطاني« وإن لم 
أشــهر محبتي لها عن حياء، فأنا أفرح لإنجازاتهــا، وأحزن لما يحل بها، وأدعو أن 

يوحد الله كلمتها. فالأعداء كثر«. 
وشوهدت الكاتبة ترقص على أهازيج أغنية المطرب اليمني، حيث دونت قائلة: 
»مبرووووك علينا هــذي البداية وما زال...ما زال« وهــي أغنية للفنان المرحوم 
رابح درياسة للمنتخب الوطني. ثم أضافت: »جبتوها يا الولاد جبتوها... مبروك 
تأهلنا للنصف النهائي... مبــروك أيضا لإخوتنا المغاربة، فقــد كانوا رائعين في 
أدائهم واخلاقهم )شــكرا للمطرب اليمني الشقيق على هذه الأغنية الجميلة التي 

تعود لأيام كأس افريقيا(.
التدوينات غمرت مواقع التواصل فعبرت عن الفرحة والمحبة وأن نبقى أشقاء. 
 je « فالكرة لا يمكن أن تفســد ود المغارب. تدوينة أخرى على صفحة تحمل اســم
vais essayer« التــي جاء فيها: »لنا لقاء ونبقى أشــقاء حتى لو فازت الجزائر 

أو خسر المغرب«. 
كما ترددت على العديد من الصفحات على الفيســبوك، عبارات مثل: »«يا أهل 
الجزائر أيا أهل المغرب، لقاءنا الكروي مجرد لعبة. جوارنا أقرب وإسلامنا أرسخ 
وتاريخنا أعمق وروابطنا أمتن، من أن تحدث فيه لعبة شيئا. دعوها فإنها منتنة! 

تابعوا بروح كروية لا بكراهية )جميلة بن لموفق ورقة بيضاء وقلم شارد(.
اشــتقنا لوحدة ولو على مواقــع التواصل الاجتماعي. رغبة الجميع، ســواء 
مغاربــة أو جزائريين أن تكون المنافســة كروية فقط، ولا تمتد ألســنة الشــطط 
والحمية والتعصب إلى الروابط والوشــائج التي تربط الشعبين والبلدين. لقد 
كان الرهان بحجم المحبة بين الشــعبين، مهما كانت حدة الخصومات السياسية. 
الكل يهنئ الكل. بينما هنأ المغاربــة الجزائريين على الفوز. دونت الفنانة الكبيرة 
»لطيفة رأفت« تهنئة بمناســبة فوز الفريق الجزائري: »برافو أسود الأطلس إنها 
مجرد لعبة وكنتوا في المســتوى وقدمتوا أنتم والفريــق الجزائري عرضا كرويا 
هائلا ما شــفنا خشونة لأي شــيء يمس الكرة المغاربية، بشــهادة الجميع كانت 

مبارة راقية وبرهنتوا للعالم أن كرة القدم مجرد للعبة... مبروك للجزائريين«.
روح عاليــة ســادت المبــاراة والرابح في القضية فلســطين، التي وشــحت 
براياتها أجســاد اللاعبين وأرضية الملعب والسماء. ولم تغب عبارات: »فلسطين 
الشــوهادا«. كما كتب »مجيد بوطمين« على صفحته: »أحلى فرحة وأحلى بلايلي 
كأن نهائي مونديال العرب لعب اليوم بين المنتخبين الشقيقين الجزائري والمغربي 
مبــاراة ممتعة نظيفة أخوية شــاهدنا فيهــا كل فنون الكرة. ألــف تحية لجميع 
اللاعبين وتحية خاصة للمايســترو يوســف بلايلي حتى وهو في أســوأ حالاته 
يحصل على ركلة جزاء ويســجل هدفا عالميا لا يعرف سره إلا هو نفسه«. ونتيجة 

الفوز خرج الجزائريون ليلا يجوبون الشوارع بسياراتهم.
في النهاية الشــاب خالــد محق في مواقفه، بالرغم مما شــاع ويشــاع عنه، 
والانتقادات التي وجهت له تارة باســم منحه الجنســية المغربيــة وتارة لأدائه 
لأغنية لتشجيع الفريق المغربي، وغيرها من التهم والأقاويل، لكنه يطمح لوحدة 
مغاربية ويفرح للجميع. فكل الفرص التي تجعل البلدين يتقاربان تحتاج الإشادة 

والتشجيع.  ما أحوجنا للسلام والأمان بين الجيران وداخل البلد الواحد.

العالم »بلقاسم حبة« والمؤثرة »كارولين شاهيناز«
قبل دخــول المؤثرة التي تعرف باســم »كارولــن« على وســائط التواصل 
الاجتماعي، انتشــرت صور وفيديوهات العالم بلقاسم حبة صاحب 1500 براءة 
اختراع، التي تظهر فيها زياراته لمختلف المؤسســات والجامعات، وانتشــرت له 
صور تعبر عن بساطة الرجل وتواضعه وهو بقشابيته الوبرية البنية وصورة له 
برفقة والدته، وبحجم الاعجاب الذي ضجت به مختلف المواقع، والانتقادات التي 
انتشرت بسبب تصريحاته عن اللغة الفرنسية، أثناء ابداء رأيه بشأن استعمال 
اللغة الإنكليزية في الجزائر في البحث العلمي لقناة »الشــروق« قائلا: »بالنسبة 
لي اللغات هي وســيلة عمل، ماذا على الناس تتعلم، مــش تنحي لغة بلغة، لازم 
تتعلم لغة زايدة... حقيقة حبيت أدير تكنولوجيا ديرها بالانكليزي تفيدك أحسن 
من الفرنســي. هذه بديهية... أنا أعرف الفرانســوية وأعرف الإنكليزية عمري ما 
استعملت الفرانسوية أبدا، ما عدا إذا تلاقيت بواحد في الطريق تكلم معايا كلمتين 
فرانسويتين. رحت لفرنسا قدم محاضرة طلبوا مني قدمها بالانكليزي. وبالتالي 

ما نقول لا«.
 هو ليــس ضد إقصاء تعلم أي لغة كانت ولو كان يمكنه تعلم اليابانية لتعلمها 
من أجل التواصل. ويعترف أنه نســي العربية، فلغته على اليوتيوب مزيج، لكن 
يضيف أن »المهم أن تجد وســيلة عمل، لكن البحث وقراءة الكتاب يستدعي اللغة 

الإنكليزية. هذا هو الحل لازم نتعلم كلنا«.
وعن ســؤال الصحافي لــه إن كان يوافق على جعل الانكليزيــة لغة علم بفي 

الجزائر، رد بأنه »موافق 100 في المئة«.
هذا الرأي لم يــرق لبعض رواد فيســبوك، ومنهم من علق بالقــول: »العالم 
يواجه التحديات بشــكل جدي ونحن نجتر الأزمة: فرنســا واللغة الفرنســية 
وفيديو بلقاســم حبة اللي قال فيه الفرنسية. نعم فرنسا ارتكبت جرائم لا تغتفر 
والفرنســية أقل شــأنا من الانكليزية ولا جدال في هذا. المشكل هو في كيفية بناء 
وطن وخدمة شعب. وليس اجترار ما لا يسمن ولا يغني من جوع«. كما لام صاحب 
هذه الصفحة fred Bou البروفيســور حبة »عمي بلقاسم حبة الله يوفقه لما هو 
أحسن في فيديو من دقيقتين ونصف وهو يتكلم عن عدم أهمية الفرنسية استعمل 
عدة كلمات فرنســية. ويضيف »لأنه حسب اعتقادي يؤمن بفكرة ويسوق لفكرة، 
لكنه لا يعيشــها. ما أتمناه هو أن تتقن اللغة العربية ويتعلم شــبابنا اللغات أيا 
كانت، انكليزية، إســبانية، فرنســية، ألمانية. اللغات تقدم إضافــة«. والباحث 
بلقاســم حبة لم يقص تعلم أي لغة وكلامه حرف عن مجراه. الإنكليزية هي التي 
تكتسح سوق التكنولوجيا والتواصل حاليا لذلك وجب تعلمها. وهناك من انتقده 
متسائلين إذا ألغينا الفرنسية من التعليم كونها لغة مستعمر، أليست الإنجليزية 
لغة مستعمر وامبريالية أيضا؟! وهؤلاء أيضا قولوه ما لم يقله. لم يربط الفرنسية 

بالمستعمر، بل لغة التخاطب بين النخب العلمية لم تعد الفرنسية.
إذا لم يسلم أهل العلم والحوار والمنطق من الجدل العقيم أحيانا. فماذا سنسمع 
ونرى بشأن المؤثرة »كارولين« التي قلبت منصات التواصل الاجتماعي ومختلف 
وسائل الإعلام وأصبحت حديث الســاعة بين مختلف شرائح المجتمع. يبدو أنها 
فعلا مؤثرة. انتقدت لأنها حظيت باســتقبال حاشد في مطار الجزائر عند عودتها 
من السويد، من طرف النساء الشابات والفتيات وخاصة المحجبات. لماذا حظيت 
بكل هذا الاســتقبال »خرابة البيوت هذه«. حيث كتبت بعض المواقع والصفحات 
على الفيسبوك بأن أحدهم قام بتطليق زوجته الشابة بعدما ظهرت لها صورة في 
المطار وهي تســتقبل »كارولين« إذ أن الزوجة كذبت على زوجها وقالت إنها تزور 
والدتها، لكنها ذهبت لاســتقبال »شاهيناز كارولين«. والبعض قارن بين استقبال 
العلماء والحافظين لكتاب الله اســتقبالا فاترا أو بدون استقبال، بينما استقبلت 

هذه المؤثرة بهذه الطريقة التي تفوق كل وصف. 
كتبت »النهار« في هذا الشــأن »بلقاسم حبة وكارولين... دخلا من المطار نفسه 
واختلف الاســتقبال«: »شــو الي صار في بلادي؟« هكذا علق البعض على قدوم 
»يوتوبــرز« كارولين، تقول »النهــار« مضيفة »كما خلق قــدوم العالم الجزائري 
»بلقاسم حبة« و»اليوتوبرز« كارولين شاهيناز، جدلا واسعا وسط النشطاء عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، وقارن الناشطون بين طريقة استقبال العالم »بلقاسم 
حبة« الذي قدم من الولايات المتحدة والمؤثرة كارولين المقيمة في السويد. »وراح 
رواد مواقــع التواصل الاجتماعي يتســاءلون ما إذا كانت معاييــر قيم المجتمع 
الجزائري قد تغيرت، وهذا بعد الاستقبال الغفير والحراسة المشددة التي حظيت 
بها كارولين فــي مطار هواري بومدين. وتنقل »النهار« »تأســف البعض من عدم 
الاهتمام الجاد بالعالم »بلقاســم حبة« صاحب 1500 اختراع وسفير الجزائر في 
العالم«. كما أرجع البعض الأمر إلى »الطبقة المثقفة بالجزائر فكارولين اســتقبلها 
أشــباهها. و«حبة« من المفترض اســتقباله من المثقفين«. واســتدركت الجريدة 
هذا التقصير مــن طرف المثقفين بتعريجها على »قاعــات المحاضرات المكتظة« في 
جامعــات الجنوب الجزائري، بمن جاءوا للاســتماع لمحاضرات »حبة«. كما جاء 
في »النهــار« أن البعض » ذهب إلى نبــذ قيم المجتمع التي تغيرت، مســتذكرين 
حادثة »ريفكا« الذي جمع لعيد ميلاده عام 2018 حشــودا كبيرة في مقام الشهيد. 
في الوقت الذي تشــارك فيه الحافظات للقرآن في مسابقات دولية ويدخلن دون 
ضجة ودون اســتقبال حاشــد«. تحدث مثل هذه الظواهــر المجتمعية المرتبطة 
بســلوكيات جديدة على المجتمع الجزائري نتيجة انتشــار وسائل التكنولوجيا 
ووســائل التواصل الاجتماعي التي تحدث تغييرات جذرية على القيم التقليدية 
بهدوء ودون كبير صوت. حتى تنفجر الحشــود وتخرج للشــوارع والمطارات، 
لتثور على أنظمة مزعجة أو لاســتقبال شــخصيات مهما بدت غير مهمة للبعض، 
غير أنها استطاعت استقطاب حشود من الناس وخاصة النساء في مجتمع ما زال 
يتصور أنه تقليدي.  أين هي الدراسات الاجتماعية، التي يمكنها أن تقف على هذه 

الظواهر التي تشكلت وتوسعت في وقت قياسي وقلبت المعايير؟

٭ كاتبة من الجزائر

لبنان: تضامن واسع مع بائع كعك تعرض لـ»تنمر« على يد صانع محتوى
■ بيــروت - الأناضول: أطلق نشــطاء لبنانيون 
حملة تضامن واســعة مع »بائع كعــك« متجول، بعد 
تعرضه لـ«تنمــر« من قبل أحد صنــاع المحتوى على 
مواقــع التواصل الاجتماعــي، من خــال فيديو تم 

تصويره ونشره عبر إنستغرام.
وأظهر الفيديو الذي نشــر الإثنــن، قيام الأخير، 
بشــراء كعكة من بائــع متجول في مدينــة طرابلس 
شــمالي لبنان، قبل أن يعتــرض بطريقة »غير لائقة« 
علــى عدم وجود كميــة كافية من الجبن فــي الكعكة، 

العديد  غضب  أثار  بـ»البخيل«.المشهد  البائع  ويصف 
من النشــطاء والصحافيين، الذين عبروا عن رفضهم 
»للإهانة« و«التنمر« الــذي تعرض له بائع الكعك من 

قبل مصور الفيديو، مؤكدين تضامنهم معه.
وفيما رأى البعض أن بائــع الكعك يكافح من أجل 
تأمين لقمة عيشــه ويجب دعمه بدلا من إهانته، حث 
آخرون المواطنين لشراء الكعك منه بكثافة رداً على ما 
تعرض له على يد صانع المحتوى، ودعوا إلى مقاطعة 

حسابات الأخير على مواقع التواصل.

وعبّر الناشط »إيهاب« عن تضامنه مع بائع الكعك، 
ونشــر صورة له عبــر تويتر، وأرفقهــا بتعليق قال 
فيه: ‏»هذا العــم هيثم ضناوي صاحــب أطيب كعكة 
طرابلسية في عاصمة الشمال، موجود عند مستديرة 

ساحة النور ولم يفارقها منذ 24 سنة«.
وقال الكاتب الروائي ســليم اللوزي عبر حسابه 
على فيســبوك، إن »بائع الكعك تعرض للتنمر، لذلك 
نريد الدعم له يا أهل الكرم، من خلال زيارته والتقاط 
صورة معه، وشــراء الكعك منه، كي نرســم البسمة 

على وجهه«. وعلى إثر ذلك، تصدر على تويتر وســم 
يدعو إلــى مقاطعة »دكتور فوود« وهو الاســم الذي 
يطلقه صانع المحتوى على حســاباته، وينشــر فيها 
فيديوهات يتذوق فيهــا أطعمة بأماكن مختلفة. ومنذ 
أكثر مــن عامين، يمر لبنــان بأزمــة اقتصادية حادة 
صنفها البنــك الدولي واحدة من بين أســوأ 3 أزمات 
اقتصادية في العالم، أدت الى انهيار مالي ومعيشي، 
وارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مســتويات غير 

مســـبوقة.  

عاصي الحلاني 
يَعِد بليلة من العمر في »دوحة الفرح«

ديانا فاخوري تجمع بين الأخبار وبين ذكريات مشاهير 
في برنامجها الجديد »ألبوم حياتي«

صانع مكانس القش في الضفة يتحدى البدائل الحديثة ويواصل عمله

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

 يلتقــي المطرب اللبناني عاصــي الحلاني الجمهور 
القطري والعربي في حفل فني ضخم في السادس عشر 
من الشــهر الحالي في العاصمة القطرية الدوحة ضمن 

فعاليات مهرجان »لايف قطر«.
وقد ســعى عاصي لجذب حماســة جمهــوره لهذا 
الحفل عبر نشــره مقطع فيديو أعرب فيه عن سعادته 
واشتياقه لقطر وشــعبها، ودعا إلى ملاقاته في اللقاء 
المنتظر لعيش ليلة مــن العمر في »دوحة الفرح والعز« 
كمــا جاء فــي تعليقه علــى الفيديو: »اللقــاء المنتظر 
بأرضك يــا قطر، لاقونــا حتى نعيش ليلــة من العمر 

بدوحة الفرح والعزة«.
ويستقبل الحلاني السنة الجديدة بحفل ليلة رأس 
السنة في فندق لوريال في عمان، كما أعلن في تغريدة 
له: »ليلة رأس السنة باذن الله ‏أرض النشامى وأرض 
الخير«. كذلك ســيطل عاصي في حلقة خاصة مسجلة 
ليلة رأس الســنة على شاشــة »أم تي فــي« من تقديم 

الإعلامية أنابيلا هلال والاعلامي إيلي مرعب.

بيروت - »القدس العربي« :

تواصــل مديــرة البرامج فــي »صــوت بيروت 
انترناسيونال SBI« الإعلامية ديانا فاخوري تقديم 

برنامجها الجديد »ألبوم حياتي«على شاشــة 
»أم تــي في« بالتزامن مــع عرضه على 

منصة »صوت بيروت« التي يملكها 
رجل الاعمال بهاء الحريري. 

وقــد اســتضافت ديانا في 
الحلقــة الثالثــة الموســيقي 
البيانو غي مانوكيان  وعازف 
بعد اســتضافتها فــي الحلقة 

الاولــى نائب رئيــس مجلس 
وفي  الفرزلــي  ايلــي  النــواب 

الحلقة الثانية الفنان وائل جسّار.
في  ورصينة  متألقــة  ديانا  وتبدو 

إدارة الحوار بعيداً من السياسة وهمومها 
التي تتولى تقديمها في نشرات الأخبار المسائية وفي 

أحد برامجها على المنصة. 
وتقــوم فكرة البرنامج على اســتعراض ســيرة 

الضيف من المشــاهير وصوره حيــث تغوص ديانا 
في ذكريات الضيــف البيضاء والســوداء والملوّنة 
عن قصص وأخبــار لأول مرة، وتتكلم كل صورة عن 
مرحلة معينة في حياة الفنــان أو الضيف تعلّم منها 

أو أثّرت به.
والبرنامــج الــذي يُعرَض مســاء 
السبت هو من إشراف وتقديم ديانا 
موريس  منفّذ  منتــج  فاخوري، 
متــى، إخــراج فــادي حداد، 
إعداد ديانا وهبة ومنتج كارلا 

بجاني.
الأول  هو  البرنامــج  وهذا 
مــن نوعــه الــذي يُعــرَض 
بيروت  »صوت  بين  بالشــراكة 
تي  »أم  ومحطة  انترناســيونال« 
في« في وقــت تعرض قنــاة »أل بي 
ســي« أكثر من برنامج بينها وبين المنصة. 
غير أن قســم الاخبار فــي المنصة يضم مــن »أم تي 
في« فريقاً من المحررين والمراســلين ومذيعي الأخبار 

برئاسة رئيس التحرير وليد عبود. 

■ نابلس – رويترز: في ورشــة متواضعة قرب نابلس فــي الضفة الغربية 
المحتلة، يجمــع صبري أبو حاتم أكوام القش. يصفهــا بعناية ويضمها لبعضها 

البعض قشة قشة ليصنع منها رؤوس المكانس.
يقول أبو حــاتم إنه هو وعائلته مــن أواخر الفلســطينيين الذين لا يزالون 
يشتغلون بصناعة مكانس القش التقليدية، ويبيعون معظمها لسكان القرى في 

أسواق الضفة الغربية.
يقول الرجل البالغ من العمر 73 عاما »أنا متمســك بهالشــغلة، هي 50 سنة. 
وقت صار في بديل عن هالصنعة خف الشغل عنا شوي. كنا نشتغل 400 مكنسة 
فــي النهار. اليوم أنا وأخوي منشــتغل أبو 100 وحدة ومنبيعها للأســواق في 

محافظات الضفة الغربية«.
ويضيف »أكثر شــي بيشــتروها اليــوم القرويين. لأنه المدن أكترها شــقق 
وسكنهم مفيش عندهم )لا يحتاجونها(. في عندهم مكانس كهربا... أما القرويين 
بيســتعملوها لليوم«. وفي ســوق في نابلس، قال صاحب متجر يدعى جميل 
الرمحــي إنه على الرغم من أن حركة البيع والشــراء ليســت كما كانت من قبل 
بســبب البدائل الحديثة، إلا أن المكانس جزء من التراث الثقافي الفلســطيني 

وأصبحت تستخدم في كثير من الأحيان لأغراض الزينة في الوقت الحالي.
يضيــف الرمحي من أمام متجره حيث يعرض مكانس القش وســط الأواني 
الفلســطينية التقليدية وأعمــال التطريز »تراث. كانوا زمــان آباؤنا وأجدادنا 

يكنسون فيها. اليوم الجيل الجديد صعب شوي بس ما حدا مستغني عنها«.
رغم تمسكه بالمهنة، لا ينكر صبري أبو حاتم تأثير البدائل الحديثة والتغيير 

الكبير الذي ترتب على انتشارها.
يقول »كانوا يعملوهــا )مكانس القش( أكثر من هلق )أكثر من الآن(. أكثر من 

بيت كانوا يعملوها يجوز ببلدنا هون كان أكتر من 20 ورشة يعملون فيها«.
يبلغ سعر مكنسة القش في السوق 10 شيقلات )3.22 دولار(.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

380 مليون دولار تعويضات لضحايا التحرش الجنسي لطبيب واحد
■ لوس انجليــس ـ أ ف ب: أفادت صحيفة »وول 
ســتريت« أن ضحايا التحرش والاستغلال الجنسي 
للطبيب الســابق للمنتخب الأمريكــي للجمباز لاري 
نصــار، ســيحصلون علــى 380 مليــون دولار بعد 
توصلهــم إلى اتفــاق مع اتحــاد الجمبــاز واللجنة 
الأولمبيــة والبارالمبيــة الأمريكية وشــركات التأمين 

الخاصة بهم.
الــذي تم تأكيــده فــي  ويضــع هــذا الاتفــاق 
جلســة اســتماع في محكمة الإفــاس الفدرالية في 
إنديانابوليس، حدا لمعركة قانونية اســتمرت خمس 

سنوات.
ويقضي لاري نصــار )58 عامًا( حكماً بالســجن 
مدى الحياة على خلفية اســتغلاله الجنسي لأكثر من 
300 رياضيــة غالبيتهن قاصرات، خــال عقدين من 
الزمن في الفترة بــن 1996 و2014 بينهن نجمات من 
المنتخب الذي شــارك في أولمبيادي لندن 2012 وريو 
دي جانيــرو 2016 وهي الفترة التــي كان يعمل فيها 

في الاتحاد الأمريكي للجمباز وكذلك في جامعة ولاية 
ميتشغين وفي نادٍ للجمباز.

وســيكون التعويض الذي ســيتم دفعــه واحدا 
من أكبــر التعويضــات الممنوحة لضحايــا الاعتداء 
الجنســي، بعد الـ500 مليــون دولار التــي تعهدت 
جامعة ولاية ميتشــغين تســويتها في عام 2018 بعد 

إبرام اتفاقية تعويض مع أكثر من 300 ضحية.
وقامــت أكثر مــن 300 ضحية بينهــن العديد من 
البطلات الأمريكيات الأولمبيات فــي رياضة الجمباز 
أبرزهن ســيمون بايلــز وغابرييل دوغــاس وألي 
ريســمان، بمقاضاة الاتحاد الأمريكي للجمباز لفشله 

في حمايتهن من نصار.
وأدلت النجمات بشهاداتهن في جلسة استماع في 
مجلس الشــيوخ في أيلول/سبتمبر الماضي، حيث لم 
يقمن بوصف الإســاءات التي تعرضت لها فحســب، 
بل ألقين باللوم أيضًا على مسؤولي الاتحاد الأمريكي 
للعبة واللجنة الاولمبية والشــرطة الفدرالية )إف بي 

أي( لتقاعســهم عن منع الاعتداءات الجنســية التي 
ارتكبها الطبيب الســابق. وعلق المحامي الرئيســي 
الممثــل للضحايا جون ســي. مانلي، على التســوية 
المالية قائلا: »إنــه اتفاق تاريخي ينهي فصلا آخر في 
فضيحة لاري نصار. تلقت الناجيات الآن ما مجموعه 
880 مليــون دولار كتعويض عــن آلامهن ومعاناتهن 
على يد هذا الوحش، مع مؤسسات تركته يفعل ذلك«. 
واضاف في بيان أكد فيــه تفاصيل الاتفاق »انتصرنا 
لسبب واحد بســيط، شــجاعة ومثابرة الناجيات. 
عليهن  الاعتداء  كشــفن  الشــجاعات  النساء  هؤلاء 
علنًا، في مقابــات إعلامية لا حصر لها، حتى لا يُجبر 
طفل آخر علــى المعانــاة الجســدية أو العاطفية أو 

الجنسية لتحقيق أحلامه«.
وخلص مانلي إلى أنه »لا يــزال هناك فصل واحد 
يجــب كتابته، وهو الملاحقــة الجنائية لعملاء مكتب 
التحقيقات الفدرالي الذين فشــلوا فــي التحقيق مع 
الأمريكي  نصار واعتقالــه، وكذلك أعضاء الاتحــاد 

للجمبــاز واللجنة الأولمبية الأمريكيــة الذين تآمروا 
معهم لعرقلة التحقيق«.

ورحبت راشيل دنهولاندر، أول امرأة اتهمت نصار 
علانيــة في عــام 2016 بالصفقة، وقالــت »تم إغلاق 
هذا الفصــل أخيرًا. الآن يمكن أن يبدأ العمل الشــاق 
العدالة  تحققــت  ســواء  البناء.  وإعــادة  للإصلاح 
أم لا وتم تحقيــق التغييــر، فإن ذلك يعتمــد على ما 
ســيحدث بعد ذلك«. وفقًا لصحيفة »وول ســتريت« 
فإنــه تم التوصل إلــى اتفاق الإثنين بعــد أن وافقت 
شــركة التأمين »تي أي جي« على دفــع »جزء كبير« 
من التعويــض. تضمنت الصفقة دفع 34 مليون دولار 
مباشرة من اللجنة الأولمبية الأمريكية، بالإضافة إلى 
قرض بقيمة ستة ملايين دولار من اللجنة الأولمبية الى 

الاتحاد المحلي للجمباز.
أخيرًا، كجــزء من الاتفاقية، ســيتم تعيين إحدى 
ضحايا هذه الاعتداءات الجنســية في مجلس إدارة 

الاتحاد الأمريكي للجمباز.

حياة جديدة: سوريتان تتقمصان دور الذكور للهروب من قسوة الحياة
■دمشق ـ رويترز: تلملم وفاء )20 عاماً( جراحها، 
وتحاول من جديد إعادة بناء حياتها الممزقة في ملجأ 

تابع لإحدى الجمعيات في دمشق.
خذلت الحياة وفــاء لأول مرة عندما كانت رضيعة 
في المهد عثروا عليهــا على عتبة دار للأيتام في حلب، 
وهي الدار التي التقت فيها مع شــيماء التي أصبحت 

فيما بعد صديقة العمر.
فــي 2011 عندما اندلعت الشــرارة الأولى للحرب 
الأهلية في ســوريا، خذلت الحيــاة الصديقتين وفاء 
وشــيماء مرة أخرى، واضطــرت الصغيرتان للتنقل 
مــن ملجأ إلى ملجأ ومــن دار أيتام إلــى دار جديدة، 

والتشرد في الشوارع بين الحين والآخر.
ولأنهمــا فتاتان بلا أهــل ولا مــأوى، التجأتا إلى 
حيلة لمراوغة قســوة الحياة علــى من يعيش في مثل 

ظروفهما.
تقــول وفــاء إنها وصديقتهــا هداهمــا تفكيرهما 
لارتــداء ملابس الصبيــان والتصرف مثــل الأولاد 
الذكور في محاولة لتفادي التحرش الجنســي الذي 
كانتا تتعرضان له باســتمرار في الشوارع بين حلب 

ودمشق. تقول وفاء: »عملت حالي شــاب لأن شعري كان طويلا وكان 
الشباب يتحرشــون بي، فصرت أحلق شــعري وأعمل حالي شاب… 

واشــتريت ثياب شــباب ثم تعودت على ذلك من وقت كان عمري 13-
14 صرت أعمل حالي شــاب«. وتضيف بلهجة ساخرة أنها انطلاقاً من 
الرغبة في حبك القصة وإتقان الدور، حاولت ذات مرة التحرش بفتاة. 

توضح: »كنت في ملابس شاب وشعري مرفوع وجربت 
أعمل مثل الشــباب وتحرشــت ببنــت.. فضربتني كفاً 

وطرحتني أرضاً«.
كانت وفاء تــروي قصتها من مركز »دفى« المجتمعي، 
وهو جمعية لإعــادة التأهيل في دمشــق تلجــأ إليها 
النســاء ويبدأن في تعلم الحياكة والتصوير ومهارات 
أخرى. يقــول موظفو المركز إن وفاء وشــيماء وضعتا 
أقدامهما على طريق التعافي من الإدمان بعد أن دفعتهما 

الحياة إلى عالم المخدرات.
بدأت الصديقتان حياة جديدة أكثر استقراراً.

وبعد أن بدأت تســتعيد بعضاً مما ســلبته الحياة، 
تقول وفاء: »انتقلت إلى الشــام ولأول مرة كنت أجلس 
مع بنات، وكنت وقتها مثل الشــاب، وبعد قليل تأثرت 
بهن وصارت المشرفة تقول لي: أنت بنت حلوة وما لازم 
تبقي في شخصية شــاب. فتعلمت وصرت ألبس ثياب 

البنات، وعن جد حسيت حالي إني بنت«.
وتقول فداء الدقوري، رئيسة مجلس إدارة دار دفى: 
»لما وصلتا هنــا كانتا تتصرفان كولديــن. لكننا اتبعنا  
نظامنا، ممنــوع التدخــن. ووضعناهمــا دائماً تحت 
الإشــراف، ولم يكن هذا أمراً سهلًا، فتعصّبن وطلبن الدخان والمخدرات. 

لكن الحمد لله، قدرنا نسيطر في النهاية«. 

وفاء
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

النقاط المضيئة: وفرة السيولة لدى المستهلكين واحتمال تمديد برامج التحفيز وتبني واشنطن ميزانية توسعية

أكبر المخاطر على الاقتصاد العالمي في العام الجديد: الفائدة الأمريكية والتضخم والفوضى السياسية
■ واشنطن - د ب أ: قبل نحو أسبوعين من 
دخول العام الجديــد، رصد الخبراء مجموعة 
من أبرز المخاطر التي تهــدد الاقتصاد العالمي 
في 2022. وفي الوقت نفســه فــإن التطورات 
الاقتصادية التي شــهدها العالم خلال عامي 
جائحة فيروس كورونا المستجد التي لم تنته 
بعد، أظهرت خطأ الكثيــر من التوقعات، وهو 
ما يفتح الباب أمام السؤال عما يمكن أن يكون 

خطأ في العام المقبل؟ 

الأخطاء والمخاطر

ويرى المحللون توم أورليك، ومايفا كوزين، 
وإينــدا كــوران فــي تحليــل نشــرته وكالــة 
بلومبــرغ للأنبــاء أن الأخطــاء المحتملــة فــي 
العام المقبــل كثيرة، والمخاطر التي ســتواجه 
تحليلهــم  وفــي  كبيــرة.  العالمــي  الاقتصــاد 
الاقتصــادي يرصد المحللــون الثلاثــة قائمة 
المخاطر الكبرى التي تواجه الاقتصاد وتتمثل 
في المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد 
أوميكرون، وزيادة أســعار الفائدة الأمريكية، 
وانهيار القطاع العقاري الصيني بســبب أزمة 
شركة إيفرغراند، وارتفاع معدل التضخم في 
العالم وبخاصــة تضخم أســعار الغذاء، إلى 
جانب التوترات الجيوسياســية والسياسية 

في أوروبا. 
وفــي المقابــل يشــير المحللون إلــى وجود 
بعــض النقــاط المضيئــة فــي العــام الجديــد 
ومنها: وفرة السيولة النقدية لدى المستهلكين 
بفضل ارتفــاع معدلات الادخــار أثناء فترات 
الإغــاق نتيجــة انتشــار فيــروس كورونــا، 
واحتمــال تمديد الحكومــات لبرامج التحفيز 
الاقتصادي، واستمرار تبني الولايات المتحدة 

لميزانية توسعية.  
ويعتبــر الوقت مبكرا لإصــدار حكم نهائي 
بشــأن المتحــور أوميكرون الذي يبدو أســرع 
انتشــارا مــن الســالات الســابقة لفيــروس 
أقــل خطــورة مــن  كورونــا المســتجد لكنــه 
حيــث معــدلات الوفــاة. وهذا الأمــر يمكن أن 

يسمح بعودة الحياة إلى شـــبه حالـــتها قبل 
الجائـحة.

فــي المقابــل فــإن الخــوف مــن الجائحــة 
وإجراءات الإغلاق تحد من إقبال المستهلكين 
على العديد من الأنشطة مثل المطاعم، ومراكز 
اللياقة البدانية، كما تدفعهم إلى شــراء المزيد 
مــن المــواد الغذائيــة. وإذا عــاد التــوازن إلى 
الإنفاق الاســتهلاكي مرة أخــرى خلال العام 
المقبــل، فقــد يســجل الاقتصــاد العالمي نموا 
بمعدل 5.1% مــن إجمالي الناتج المحلي وليس 

بمعدل 4.7% كما يتوقع خبراء بلومبرغ.
ورغم ذلك يحذر المحللــون من أن الأمور قد 
لا تمضي على هذا النحو الإيجابي، وقد تظهر 
ســالة جديدة مــن الفيــروس أشــد خطورة 
وتجبــر العديد من الــدول على إعــادة فرض 
إجراءات الإغلاق وهو ما ستكون له تداعياته 
على أداء الاقتصــاد العالمي. وفي حال فرض 
إجراءات إغلاق خلال العــام المقبل لمدة ثلاثة 
أشــهر فقــط، يمكــن أن يتراجع معــدل النمو 

العالمي إلى 4.2% فقط. 
وفي بداية عام 2021، كان المتوقع أن ينتهي 
العــام بمعدل تضخم أمريكي فــي حدود %2. 
ولكــن ما حدث أن معــدل التضخم وصل إلى 
7%. ويتوقــع المحللون أن ينتهــي العام المقبل 
وقــد تراجع معــدل التضخم إلى المســتويات 
المســتهدفة أي في حدود 2%. ويعتبر المتحور 
أوميكرون ســببا محتمــا واحــدا للتضخم، 
كمــا أن الأجور ترتفع بســرعة فــي الولايات 

المتحـدة. 
وفي الوقت نفسه فإن التوترات بين روسيا 
وأوكرانيا يمكن أن تدفع أسعار الغاز الطبيعي 
إلــى مزيد مــن الارتفــاع. ومــع الاضطرابات 
المناخيــة الناجمة عن ظاهــرة التغير المناخي، 
قــد تواصل أســعار الغذاء العالميــة ارتفاعها. 
ولا تتحرك كل المخاطر الاقتصادية في اتجاه 
واحد. ففي حين يمكن أن يؤدي تفشي موجة 
جديدة مــن الجائحة إلى تضرر قطاع الســفر 
على ســبيل المثــال، فإنه ســيؤدي في الوقت 
نفســه إلى تراجــع أســعار النفــط، وبالتالي 

تتراجع الضغوط التضخمية، وهو ما سيضع 
البنوك المركزية الكبرى في العالم أمام أسئلة 

ليس لها إجابات سهلة. 
إقــدام    ويحــذر الخبــراء مــن أن يــؤدي 
مجلس الاحتيــاط الاتحادي )البنك المركزي( 
الأمريكي على زيادة أســعار الفائدة وتشديد 

السياســة النقدية إلى ضربة قوية للأســواق 
الصاعدة. فارتفاع أســعار الفائــدة الأمريكية 
يؤدي عادة إلى ارتفاع ســعر الدولار وخروج 
الاســتثمارات المالية، وربما إلــى أزمات عملة 

في الاقتصادات النامية. 
 وفي أوروبا، ســاعد تضامن قــادة الدول 

الداعمة لمشــروع الوحــدة الأوروبيــة والدور 
النشــط للبنــك المركــزي الأوروبي فــي عدم 
ارتفاع تكلفة الاقتراض للحكومات الأوروبية 
وهو ما ســاهم في التغلب علــى أزمة جائحة 
كورونــا. ومع ذلك يمكن تلاشــي تأثير هذين 
فمعركــة  الجديــد.   العــام  خــال  العاملــن 

انتخابات الرئاســة في إيطاليــا خلال كانون 
ثان/يناير المقبل، قد تهدد الائتلاف الحكومي 
الهش. وفي فرنســا تشير استطلاعات الرأي 
إلــى أن الرئيــس إيمانويل ماكرون ســيواجه 
تحديــا قويا من جانب تيار اليمين السياســي 
فــي انتخابات الرئاســة المقررة في نيســان/

أبريل المقبل.
 وإذا مــا حقــق المعســكر المنــاوئ للاتحاد 
الأوروبي مكاســب كبيــرة فــي الاقتصادات 
الرئيســية الأوروبية، يمكن أن يتحطم الهدوء 
فــي أســواق الســندات الأوروبيــة ويحــرم 
البنك المركزي الأوروبي من الدعم السياســي 

المطلوب لكي يتعامل مع الأزمات المالية. 

ارتفاع أسعار الغذاء العالمية

 وأخيــرا فإن ارتفاع أســعار الغذاء العالمية 
خــال العام المقبل يمكن ان يــؤدي إلى موجة 
عنيفــة.  واجتماعيــة  سياســية  اضطرابــات 
اضطــراب  إلــى  تاريخيــا  يــؤدي  فالجــوع 
كورونــا  تداعيــات  أدت  وقــد  اجتماعــي. 
والطقس السيء إلى ارتفاع أسعار الغذاء في 
العالم لمســتويات قياســية تقريبا، ويمكن أن 

يستمر ارتفاعها خلال العام الجديد. 
وكانــت آخر أزمة أســعار غذاء فــي العالم 
عام 2011 قد أثارت موجة احتجاجات شعبية 
الأوســط.  الشــرق  فــي  وبخاصــة  واســعة 
ومــازل الكثيــر مــن دول هذه المنطقــة عرضة 
للأزمــة. وبالفعــل تعانــي الســودان واليمن 
ولبنــان ضغوطــا قوية علــى أســعار الغذاء، 
والــدول الثلاث تشــهد حاليا نفــس المخاطر 
التي واجهتهــا في 2011، وربمــا بدرجة أكبر 
بالنســبة لبعــض الــدول. فــي المقابــل فــإن 

الأوضاع في مصر أفضل إلى حد ما. 
وأخيرا، فــإن الاضطرابات والاحتجاجات 
الشــعبية نادرا مــا تظل داخل حــدود الدول 
التي تحدث فيها، معنى هذا أن منطقة الشرق 
الأوسط تواجه خطر اضطراب إقليمي واسع 

النطاق.

تغريم بنك »نات وست« البريطاني 264.8 مليون جنيه
بسبب فشله في منع عملية غسل أموال

ألمانيا: 57% من الكهرباء المولدة
تأتي من المصادر التقليدية

■ لنــدن - د ب أ: تعــرض بنــك »نــات وســت 
غروب« البريطاني لغرامة قدرها 264.8 مليون جنيه 
إسترليني بعد اعترافه بالفشــل في منع قيام إحدى 
الشــركات بغســل أموال قيمتها 365 مليــون جنيه 

إسترليني تقريبا عبر البنك. 
وقــال القاضي كوكريــل الذي أصــدر الحكم في 
محكمة ســاوث وورك كراون: »يجــب أن يؤخذ في 
الاعتبــار أنه ورغم عدم تواطؤ البنك بأي شــكل من 
الأشكال في عملية غسل الأموال، فإن دوره الوظيفي 
كان حيويا، فبــدون البنك وبدون أخطــاء البنك لا 
يمكن القيــام بعمليات غســل أموال بشــكل فعال«.  
وكان بنــك »نات وســت« قــد اعترف بالجــرم أمام 
محكمة وستمنستر الجزئية في 7 تشرين أول/أكتوبر 
الماضــي.  وكانت هيئــة الرقابة الماليــة البريطانية 
قد اتهمت نات وســت بالفشــل في مراقبة تعاملات 
شــركة المجوهرات »فلاور أولدفيلد« بطريقة مناسبة 
خلال الفترة من 9 تشــرين ثان/نوفمبر 2012 إلى 23 

حزيران/يونيو 2016.

■ فيسبادن - د ب أ: أشارت البيانات الإحصائية في ألمانيا إلى أن 
مصــادر الطاقة التقليدية وهي الفحم والطاقــة النووية والغاز لا تزال 
تمثــل العامل الأهــم بين مصادر الكهربــاء في البلاد رغــم كل الجهود 

الرامية إلى التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. 
وأعلــن مكتــب الإحصــاء الاتحــادي فــي مدينــة فيســبادن، أمس 
الثلاثاء، أن أكثر من نصف الكهرباء المولدة في الربع الثالث في البلاد 
)56.9%( والبالغ مقدارها 118.4 مليار كيلوواط/ساعة تم استخراجها 

من هذه المصادر التقليدية. 
وأوضح المكتب أن النسبة المسجلة للكهرباء المستخرجة من المصادر 
التقليدية في هذه الفترة تزيد بمقدار 2.7 نقطة مئوية مقارنة بمستواها 

في نفس الربع من 2020. 
ووصلت نســبة الكهرباء المســتخرجة من مصادر الطاقة التقليدية 
فــي ألمانيا في الشــهور الســتة الأولى مــن العام الحالي إلــى 56% من 
إجمالــي الكهربــاء المولــدة.  ولفت المكتب إلــى أن الفحــم كان هو أهم 
مصــدر للكهرباء في ألمانيــا في الربع الثالث حيث أســهم بـ31.9% من 

إجمالــي الكهرباء المولــدة محققا أعلى ارتفاع بـــ5ر22% مقارنة بنفس 
الفترة من العام الماضي.  

ويذكــر أن حرق المواد الخام الأحفورية لاســتخراج الطاقة يعد مثار 
جدل بسبب التغير المناخي. 

وجاءت طاقــة الرياح كثاني أهم مصدر للكهربــاء المولدة في ألمانيا 
في الربــع الثالث بحصة بلغــت 16.6% تلتها الطاقــة النووية بـ%14.2 
ثــم الخلايــا الكهروضوئية بـــ13.3%، وبلــغ إجمالي نســبة الكهرباء 
المســتخرجة من المصادر المتجددة فــي الربع الثالث 43.1% من إجمالي 
كميــة الكهرباء المولدة بتراجــع طفيف مقارنة بنفــس الفترة من العام 

الماضي )٪44(. 
وســجلت نســبة الكهرباء المســتخرجة من الغاز الطبيعــي تراجعا 
ملحوظــا )ســالب 38.9%( حيث وصلــت إلى 8.7% وهي أدنى نســبة 
تم تســجيلها لهذا المصدر منذ الربــع الثالث في عام 2018، وعزا المكتب 
هذا التراجع بشــكل أساســي إلى الارتفــاع الملحوظ في أســعار الغاز 

الطبيعي.

وكالة الطاقة الدولية تحذر: المعروض النفطي سيتجاوز الطلب 
رغم »أوميكرون« والسعر ينخفض إلى 73 دولارا 

الصين تقرر تطبيق القواعد الجديدة لاستيراد الغذاء
رغم الاعتراضات الأمريكية والأوروبية

■ لندن-»القدس العربــي«- وكالات:  قالت وكالــة الطاقة الدولية، 
أمس الثلاثاء، إن ارتفــاع حالات الإصابة بكوفيد-19 وظهور الســالة 
أوميكرون من فيروس كورونا ســيحد من الطلب العالمي على النفط، لكن 
الصورة الأوسع تشير إلى أن الإنتاج المتزايد سيتجاوز الطلب هذا الشهر 

ويرتفع العام المقبل. 
وقالت الوكالة، ومقرها باريس، في تقريرها الشــهري: »من المتوقع أن 
يبطئ ارتفاع حــالات كوفيد-19 التعافي الجاري فــي الطلب على النفط 
لكنه لن يوقفه«. وأضافــت: »إجراءات الاحتــواء الجديدة التي فرضت 
لوقف انتشار الفيروس سيكون لها تأثير أخف على الأرجح على الاقتصاد 
مقارنة بموجات كوفيد الســابقة«. وتابعت الوكالــة أن الولايات المتحدة 
ســتكون المســؤولة منفردة عن أكبر زيادة في الإنتاج للشهر الثاني على 

التوالي مع تسارع أعمال الحفر هناك.
وفي العام المقبل قد تسجل الســعودية وروسيا مستويات قياسية في 
الإنتاج الســنوي إذا أنهت مجموعة أوبك+ خفض الإنتــاج المتفق عليه 
بالكامــل. وعندئذ قد يقفز المعــروض النفطي العالمي بمقــدار 6.4 مليون 
برميــل يوميا العام المقبل بالمقارنة بارتفاعــه 1.5 مليون برميل يوميا في 

.2021
وخفضت وكالة الطاقة الدوليــة توقعاتها للطلب على النفط هذا العام 

والعــام المقبل بمقدار 100 ألف برميل يوميا لكل منهما فيما يرجع في أغلبه 
إلى تراجع محتمل في اســتخدام وقود الطائرات نتيجة للقيود الجديدة 
على الســفر. لكن الطلب على الوقود المستخدم في وســائل النقل البرية 

سيواصل الزيادة على نحو مطرد.
وجاءت توقعات الوكالة بعد يوم من إعلان أوبك الإبقاء على توقعاتها 
للعامين الحالي والمقبل دون تغيير، قائلة إن تأثير المتحور أوميكرون على 
الطلب سيكون »بسيطا وقصير الأمد«. وأضافت الوكالة أن إمدادات النفط 
العالمية، التي زادت 1.5 مليون برميل يوميا فحســب في 2021، ستقفز 6.4 
مليون برميل يوميا فــي العام المقبل. وقالت إن العرض ســيفوق الطلب 

حتى الربع الأخير من العام المقبل على الأقل.
أما أســعار النفط، أمس، فتراجعت صوب 73 دولارا للبرميل. وأظهرت 
بيانــات أمريكية أن أســعار المنتجين عند أعلى مســتوياتها منذ 11 عاما، 
فيما يؤكد توقعات الســوق باتخاذ قرار خلال اجتماع مجلس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركزي( الأمريكي هذا الأســبوع بالإســراع في خفض 
التحفيز، مما يدعم الدولار ويؤثــر على النفط. وانخفضت العقود الآجلة 
لخام برنت 98 ســنتا بما يعادل 1.32 ٪ إلى 73.41 دولار للبرميل بحلول 
الساعة 14:05 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب 

تكساس الوسيط الأمريكي 93 سنتا أو 1.3 ٪ إلى 70.36 دولار للبرميل.

■ بكــن - د ب أ: تبــدأ الصين اعتبــاراً مــن أول كانون ثان/
ينايــر المقبــل تطبيق القواعــد الجديــدة المنظمة لاســتيراد المواد 
الغذائيــة رغــم مطالبــة شــركائها التجاريــن وبينهــم الولايات 
المتحدة والاتحــاد الأوروبي تأجيل التطبيق بدعــوى أن القواعد 
الجديدة ســتؤدي إلى زيادة اضطراب سلاسل التوريد والإمداد 

في العالم. 
ونقلــت وكالــة بلومبرغ للأنباء عــن إدارة الجمــارك الصينية 
القول إنه اعتباراً من بداية العام الجديد ستخضع المواد الغذائية 
الــواردة إلــى الصــن لاشــتراطات جديــدة تتعلــق بالتســجيل 

والفحص وبطاقة البيانات. 
وتشــمل هــذه القواعد التــي تم الكشــف عنهــا لأول مرة في 

نيســان/أبريل الماضــي مجموعة واســعة من الســلع بــدءا من 
الزيوت النباتية وحتى أغذية الرضع. 

وكان دبلوماســيون من سبع دول بينها أســتراليا، واليابان، 
وسويســرا، وكنــدا، قــد دعــوا الصين إلــى تأجيــل تطبيق هذه 
القواعــد لمدة 18 شــهرا علــى الأقل بدعــوى عدم وضــوح كيفية 

تطبيقها حتى الآن. 
وأضافوا أن الفشــل في الالتزام بالقواعد الجديدة ســيؤدي 
إلــى تأخيــرات كبيــرة ومكلفــة فــي عمليــات التوريــد ويهــدد 
باضطراب سلاســل توريد الغذاء العالمية في الوقت الذي يعاني 
فيــه العالم بالفعل مــن اختناقات في عمليات الشــحن بـــسبب 

جائـحة كورونا.

أحد مشاريع شركة إيفرغراند المتعثرة التي قد تساهم في انهيار القطاع العقاري في الصين

أسهم أوروبا ترتفع بدعم أسهم التعدين

بورصات الخليج تصعد قبيل اجتماعات البنوك المركزية

الدولار يسجل أعلى مستوى منذ أسبوع... والذهب مستقر 

■ لنــدن- »القــدس العربــي«- وكالات: عوضت معظم أســواق الخليج 
خســائرها المبكرة وأغلقت على ارتفاع، أمس الثلاثــاء، على الرغم من مخاوف 
مرتبطة بالمتحور أوميكرون، في حين تترقب الأســواق قــرارات بنوك مركزية 
بشــأن السياســات النقدية هذا الأسبوع. وارتفع مؤشــر بورصة دبي 0.9 ٪ 
ليسجل صعوداً للجلسة العاشــرة على التوالي مع استمرار تفاؤل المستثمرين 
بشــأن إمكانيات نمو الســوق مع عمليات الطرح العام الأولي المرتقبة. وارتفع 

سهم بنك دبي الإسلامي اثنين في المئة وزاد سهم بنك الإمارات دبي 1.8 ٪.
وفي الشــهر الماضــي أعلنت الحكومة عزمها إدراج عشــر شــركات تدعمها 
الدولة ضمن جهود لتعزيز النشــاط في البورصة المحلية. وفي قطر زاد مؤشــر 
البورصة 0.6 ٪ بدعم من صعود سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيميائيات 
1.1 ٪. واســتقر المؤشــر الســعودي عند الإغلاق إذ عوضت مكاســب أسهم 

البتروكيميائيات خسائر أسهم القطاع المالي.
وقال وائل مكارم كبير محللي الســوق في »إكسنس« إن المستثمرين ما زالوا 
فــي حالة حذر فــي مواجهة تهديد أوميكــرون ووتيرة تقليص شــراء مجلس 
الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( للأصول. وزادت العقود الآجلة 
لخام برنت 27 سنتا أو 0.36 ٪ إلى 74.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:31 

بتوقيت فرينتش.
ورفعت منظمة البلدان المصــدرة للبترول )أوبك( الاثنــن توقعاتها للطلب 
العالمي على النفط للربع الأول مــن 2022 وأبقت على الإطار الزمني للعودة إلى 

مستويات ما قبل الجائحة في استهلاك النفط، قائلة إن تأثير المتحور أوميكرون 
بسيط وقصير الأمد.

وفــي أبوظبي تراجع مؤشــر البورصة 1.1 ٪ متأثرا بانخفاض ســهم ألفا 
ظبي القابضة 8.9 ٪. وخارج منطقة الخليج انخفض مؤشــر الأسهم القيادية 

في البورصة المصرية 0.7 ٪ بفعل تراجع سهم البنك التجاري الدولي 0.6 ٪.
أما في أوروبا، فارتفعت الأســهم قليلًا، أمس الثلاثاء، عن أدنى مســتوياتها 
في أســبوع مع تركيز المســتثمرين هناك أيضاً على اجتماعات البنوك المركزية 
هذا الأســبوع. وارتفع المؤشر ســتوكس 600 الأوروبي 0.5 ٪ بحلول الساعة 
08:23 بتوقيت غرينتش. وقادت الارتفاعات المبكرة أســهم شــركات التعدين، 

والكيميائيات، والأغذية، والمشروبات.
ومن المتوقع أن يشــير مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي الأمريكي( إلى 
تراجع سريع عن شراء الأصول في ختام اجتماعاته التي تستمر يومين حتى غد 
الأربعاء. ومن المقرر أن يعقد المركــزي الأوروبي والمركزي البريطاني والمركزي 
الياباني اجتماعات كذلك خلال هذا الأســبوع لتحديد مسار السياسات النقدية 
في 2022. وتضررت الأســهم الأوروبية والأمريكية أمــس الاثنين بعد أن توفي 
شــخص واحد على الأقل بعد إصابته بأوميكــرون المتحور الجديد من فيروس 
كورونا لتســجل بريطانيا أول حالة وفاة مرتبطة بذلك المتحور في العالم. لكن 
أسهم شــركات التعدين ارتفعت 1.4 ٪ مدعومة بارتفاع أسعار الألومنيوم مما 

دعم السوق بشكل عام.

■ لندن- »القــدس العربــي«- وكالات: في 
حــن يترقب المســتثمرون أي إشــارة من البنك 
المركزي الأمريكي تتعلق بقراراته حيال إجراءات 
التحفيز المتعلقة بالجائحة التي يتم مناقشتها في 
ارتفع  الأربعاء،  اليــوم  تختتم،  التي  اجتماعاته 
الدولار إلى أعلى مســتوى في أسبوع مقابل سلة 
من العملات الرئيسية المنافســة، أمس الثلاثاء، 
مدعوما مــن التوقعات حول تبعــات الاجتماع، 
إلى جانــب الطلب على الملاذات وســط ضبابية 
فيروس  من  أوميكرون  الســالة  بشأن  مستمرة 

كورونا.
 وفي الأثناء، استقرت أســعار الذهب، أمس، 
متأثرة بالتســاوي بانخفاض عائدات السندات 

وارتفاع الدولار.
التأثر  شــديد  الأســترالي  الــدولار  وتراجع 
بالمخاطر 0.64 ٪ إلى أدنى مســتوى في أسبوع. 
وارتفع مؤشــر الدولار، الذي يقيس أداء العملة 
الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 96.464 

للمرة الأولى منذ السابع من ديسمبر كانون الأول 
قبل أن يســجل 96.404 نقطة. كمــا هبط اليورو 
0.07 ٪ إلــى 1.1278 دولار بعدمــا لامس أدنى 

مستوى في أسبوع عند 1.12605 الليلة الماضية. 
وخسر الجنيه الإســترليني 0.08 ٪ مسجلا 
1.32035 دولار، ليتحــرك من جديــد نحو أدنى 
البالغ 1.31615 الذي ســجله  مســتوى في عام 
الأسبوع الماضي. ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار 
مسجلا 113.565 ين. فيما هبط الدولار الأسترالي 
0.39 ٪ مسجلا في أحدث تداول 0.71060 دولار.

وارتفعت عملة بتكوين المشــفرة 0.49 ٪ إلى 
46957.11 دولار، مرتفعــة من المســتوى المتدني 
الذي ســجلته الاثنــن عنــد 45750 دولار، وهو 
مستوى لم تشهده منذ الرابع من ديسمبر كانون 
الأول عندما هبطــت إلى مــا دون 42 ألف دولار 

للمرة الأولى منذ سبتمبر/ أيلول.
ولم يشهد ســعر الذهب في المعاملات الفورية 
للأوقية  دولار   1787.50 مســجلا  يذكــر  تغيــرا 

)الأونصة( الســاعة 06:16 بتوقيــت غرينتش. 
كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 
1787.90 دولار. وارتفع ســعر الدولار مما يجعل 
الذهب أغلى على المشــترين بعمــات أخرى في 
حين حومت عائدات ســندات الخزانة الأمريكية 
عند أدنى مستوياتها في أسبوع الذي سجلته في 

الجلسة السابقة.
ومن شــأن خفــض البنك المركــزي الأمريكي 
الســندات  عائدات  دفع  الفائدة  ورفــع  التحفيز 
الحكوميــة للارتفاع مما يزيد مــن تكلفة الفرصة 
البديلة لشــراء الذهب الذي لا يــدر عائدا. ومن 
المقرر كذلك أن يعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك 
اليابان المركزي اجتماعات  انكلترا المركزي وبنك 

لتحديد السياسات النقدية هذا الأسبوع.
وتراجعــت الفضة في المعامــات الفورية 0.3 
٪ إلى 22.24 دولار للأوقيــة. وزاد البلاتين 0.3 
٪ إلــى 932.76 دولار. وارتفع البلاديوم 0.4 ٪ 

إلى 1688.09 دولار.

■ يرصد المحللون قائمة المخاطر الكبرى التي تواجه الاقتصاد وتتمثل:
 في المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد أوميكرون، وزيادة أسعار الفائدة الأمريكية، وانهيار 

القطاع العقاري الصيني بسبب أزمة شركة إيفرغراند، وارتفاع معدل التضخم في العالم، 
والتوترات الجيوسياسية والسياسية في أوروبا

أحد أفرع بنك »نات وست« في العاصمة البريطانية لندن
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

استمرار الوباء يهدد المهن الحرفية في المدينة

المتحور الجديد لكورونا يفسد موسم سياحة أعياد الميلاد في بيت لحم
■ بيت لحم – الأناضول: وســط حالة من الاســتعداد والترقب لإحياء 
احتفالات أعياد الميلاد في مدينة بيت لحم، مهد الســيد المسيح، تلقى موسم 
الســياحة بالمدينة ضربة مفاجئة جراء انتشار المتحور الجديد من فيروس 

كورونا »أوميكرون«  لا سيما أنه يعتمد بشكل أساسي على تلك المناسبة.
واكتســت بيت لحم حلتها الســنوية من الزينة، ونصبت شجرة العيد 
وسط ساحة كنيسة المهد، اســتعدادا لاحتفالات جماهيرية بميلاد المسيح، 
والتي تكون ذروتها ليلة 24 ديسمبر/ كانون الأول )حسب التقويم الغربي(

حيث يقام قداس منتصف الليل.
 إلا أن القطاع السياحي أصيب بخيبة أمل بعد أن ألغيت جميع الحجوزات 
في الفنادق بســبب تفشــي »أوميكرون«  بعدما كانت مؤسسات المدينة قد 

أعلنت مسبقا أن الاحتفال بالمناسبة الدينية سيكون جماهيريا.
وكان رئيس بلدية بيت لحم، أنطوان ســليمان، قد قال في وقت ســابق، 
إن احتفالات هذا العام ســتكون جماهيرية، ويجري العمل على حشد أكبر 
عدد من المشــاركين. ويقول الناطق باســم وزارة الســياحة الفلسطينية 
جريس قمصيــة، إن كافة الحجوزات الأجنبية في فنــادق مدينة بيت لحم 
أُلغيت، بعدما أعلن الاحتلال منع دخول الأجانب، بســبب السلالة الجديدة 
»أوميكرون«. ويوضــح قمصية، أن إلغاء هذه الحجوزات »يشــكّل ضربة 

لموسم السياحة الذي يعتمد على أعياد الميلاد«.
وكانت إســرائيل، قد أعلنت حظر دخول الأجانب من جميع أنحاء العالم 
جراء تفشي المتحور »أوميكرون«. وجاء ذلك بعدما اعتبرت منظمة الصحة 
العالميــة المتحور الجديد الذي أعلن اكتشــافه أول مرة فــي جنوب إفريقيا 

بتاريخ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي »مثيرا للقلق«.
بدوره، أكد إلياس العرجة، رئيس »جمعية الفنادق الفلسطينية«  إلغاء 

كافة الحجوزات الأجنبية في فنادق بيت لحم.
ويقــول العرجة للأناضــول: »بعد أن وضعنا أرجلنا علــى بداية إعادة 
موسم السياحة ألغيت كافة الحجوزات بسبب المتحور الجديد«. ويقدّر عدد 

الحجوزات الملغاة في الفنادق بنحو 500.
وعلى مدى الشهرين الماضيين، استقبلت بيت لحم، بضعة وفود سياحية 
صغيرة، حسب المســؤول الفلســطيني. ويوضح العرجة: »مع هذا القرار 
ستقتصر السياحة على فلســطيني الداخل )إسرائيل( ومن الضفة الغربية 

فقــط«. وقبل الجائحة كانت كنيســة المهد أقدس مكان ديني مســيحي في 
العالم، تشهد حركة نشطة يوما لمئات المسيحيين المحليين والأجانب.

وعبر عصام برهم )صاحب مشــغل لصناعة التحف الشرقية( في مدينة 
بيت ســاحور الملاصقة لبيت لحم، عن خيبة أصيب بها القطاع الســياحي 
في المدينة. وقال: »بدأت الحركة الســياحية تعود لبيت لحم مطلع نوفمبر/ 
تشــرين الثاني الماضــي، وتفاءلنا خيــرا، لكن الطفرة الجديــدة أعادتنا 
لنقطة الصفر مــن جديد«. وأضاف برهم: »اســتمرار الجائحة يهدد وجود 
المهنة التي يعود عمرها لمئات الســنوات«. وأشار إلى أن »غالبية الحرفيين 
انتقلوا لأعمال أخرى بســبب قلة الطلب على التحف الخشبية«. ولفت إلى 

أن »التصدير للخارج شبه متوقف والسبب كورونا«.
وفــي معمل زخاريــة، ببيت لحم، يعمــل 9 فنيين على مــدار أربعة أيام 
أســبوعيا، ينتجون التحف من خشب أشجار الزيتون. لكن رمزي زخاريا، 
صاحب المعمل، الذي تأسس قبل نحو 130 عاما، قال: »في مثل الوقت من كل 
عام كنا نعمل على مدار الأســبوع وبطاقة 25 فنيا، وبساعات عمل إضافية، 

حيث كانت بيت لحم تعج بالسياح الأجانب من مختلف الدول«.
وأضاف: »عــادة ما يحرص الســياح على اقتناء تحف مــن بيت لحم، 

لقدسية أشجار الزيتون في أرض السيد المسيح«.
وأردف زخاريــا: »نعمل حاليا 4 أيام فقط، ولا توجد ســياحة خارجية، 
وألغيت كافة الحجوزات بسبب متحور كورونا الجديد«. وتابع: »استمرار 
الجائحة عالميا ينعكس سلبا على بيت لحم، وإغلاق الاحتلال للمطار يعني 

وجود عدم ثقة للسياح«.
وبدأت الاحتفالات الرسمية بعيد الميلاد لهذا العام مطلع ديسمبر/ كانون 
الأول الجاري، وأنيرت شجرة الميلاد الســبت الماضي )4 ديسمبر( على أن 

تكون ذروة الأعياد ليلة 24 من الشهر نفسه.
وعادة ما يحضر القداس الرئيس الفلســطيني محمود عباس، وعدد من 
الوزراء من دول عربية وأجنبية مختلفة، غير أن جائحة كورونا قد تمنعهم 

من المشاركة هذا العام.
وبيت لحم مدينة تاريخية، تقع جنوبي الضفة، وتكتســب قدسيتها من 
وجود »كنيسة المهد« التي يعتقد المسيحيون أن المسيح عيسى بن مريم، ولد 

في الموقع الذي قامت عليه.

الصين: بؤرة وبائية
تعطّل حركة اقتصاد البلاد

اليابان: الإنتاج الصناعي
يرتفع في أكتوبر ليفوق التقديرات 

■ بكــن- أ ف ب: أدت بؤرة وبائية في 
ولاية شــيجيانغ )شــرق( أحــد محرّكات 
الاقتصــاد الصينــي، إلى إغــاق مصانع، 
الأمر الذي يهدد بتعطيل سلاســل التوريد 
العالمية. وتقع مقاطعة شيجيانغ الساحلية 
التي يبلغ عدد ســكانها 64.6 مليون نسمة 
جنوب شــنغهاي. وتُعدّ رابــع اقتصاد في 
البلــد إذ تمثل أكثر من 6% من الناتج المحلي 
الإجمالــي الصينــي، وهــي تعتبــر مركزا 

صناعية وتعتمد على التصدير.
وفرضت السلطات المحلية إغلاق العديد 
من المواقــع الصناعية بعــد رصد إصابات 
جديــدة بكوفيــد-19 الأســبوع الماضــي.  
وتســبّبت هذه البلبلة في انخفاض أسعار 
النفــط العالمية الاثنين وســط مخاوف تعم 
الســوق من تباطؤ ثاني أكبــر اقتصاد في 

العالم.
وأصــدرت منطقة شــينهاي فــي مدينة 

نينغبو الســاحلية مرســوماً بوقف العمل 
تلــك  باســتثناء  الشــركات  جميــع  فــي 
الأساســية للحيــاة اليومية وســط تدابير 
لمكافحة تفشــي الوباء. وســمحت لمصانع 
البتروكيميائيات بمتابعة عملها شــرط أن 

تخفّف من انتاجها.
وفي مدينة شاوشــينغ المجاورة، أمرت 
منطقة شــانغيو جميع الشركات بالإغلاق 

الخميس. 
 وفي هانغتشــو عاصمة الولاية، أعلنت 
عدة شــركات مُدرجة في بورصة شنغهاي 
تعليق إنتاجها من خلال بيانات أرســلتها 
إلــى البورصــة. وأُلغيــت مئــات الرحلات 

ذهابًا وإيابًا في مطار هانغتشو.
وقــال الخبيــر الاقتصادي تســاوبينغ 
فــي  المصانــع  إغــاق  »ســيؤثّر  شــينغ: 
شــيجيانغ على سلاســل التوريد في عدة 
المنســوجات  قطــاع  ســيّما  لا  قطاعــات، 

والألياف«.
الوبائيــة  واعتبــر أن مكافحــة الموجــة 
الجديدة قد تستغرق أربعين يومًا، ما يعني 
أن حركــة الانتاج لــن تُســتأنف قبل رأس 
الســنة الصينية أي في الأول من شــباط/

فبراير.  
فيهــا  ظهــر  التــي  الصــن  وتمكّنــت 
كوفيــد-19 للمــرة الأولى منذ ســنتين من 
كبح تفشــي الوباء إلــى حد كبيــر اعتبارًا 
من ربيــع 2020 من خــال اعتمادها تدابير 
احتواء جذريــة. إلّا أن بــؤر وبائية جديدة 

تظهر بانتظام.
وسجّلت شيجيانغ أكثر من 200 إصابة 
بكوفيــد-19 منــذ أســبوع، بعــد أن كانت 
بمنــأى عــن كوفيــد-19 منذ مطلــع العام. 
وفي مدينة تيانجين الشــمالية القريبة من 
بكين، سُجّلت الاثنين أول إصابة بالمتحورة 

أوميكرون.

■ طوكيــو - د ب أ: أظهــرت بيانات نشــرتها وزارة الاقتصاد 
والتجــارة والصناعــة اليابانيــة، أمس الثلاثــاء، ارتفــاع الإنتاج 
الصناعي فــي البلاد في تشــرين أول/أكتوبر بأكثــر مما أظهرته 

التقديرات الأولية. 
وقد ارتفع الإنتاج الصناعي بنســبة معدلة موسميا بلغت %1.8 
في تشــرين أول/أكتوبر على أساس شــهري. وكانت التقديرات 

الأولية تشــير إلى نمو بـ 1.1٪. وارتفعت الشــحنات بنسبة %2.4 
على أساس شــهري في تشــرين أول/أكتوبر. وكانت التقديرات 

الأولية أشارت لارتفاع بـ ٪2.0. 
وارتفعت المخزونات بـ0.6% مقابل ارتفاع بـ 0.8% في التقديرات 
الأولية.  وعلى أســاس ســنوي، تراجع الإنتاج الصناعي بنســبة 
4.1% في تشرين أول/أكتوبر، مقابل 4.7% في التقديرات الأولية.

تلقى أصحاب المهن الحرفية في بيت لحم ضربة مفاجئة بعد أن ألغيت جميع الحجوزات في الفنادق بسبب المتحور الجديد

»غلوبال فينتشرز« تقترب من تحقيقالجزائر ترغب في تأسيس شراكة تجارية جديدة مع قطر
هدفها بجمع 100 مليون دولار لصندوقها 

محافظ المركزي العراقي: ارتفاع 
احتياطيات العملات الأجنبية

نتيجة خفض قيمة العملة وأسعار النفط
■ بغــداد – رويترز: قال محافظ البنك المركــزي العراقي مصطفى غالب، 
أمس الثلاثاء، إن احتياطيات العــراق من العملات الأجنبية ارتفعت إلى 64 
مليار دولار مــن 48 مليار دولار منذ أن خفض العــراق قيمة عملته قبل نحو 
عــام. وأضاف غالب أن تخفيض قيمة العملة ســاعد في زيادة الاحتياطيات 
وأن الاقتصاد العراقي صار أفضل بكثير ممــا كان عليه في منتصف جائحة 
فيروس كورونا، عندما تراجعت أسعار النفط وكانت بغداد تجري محادثات 

أولية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض محتمل.

الاتحاد العام التونسي للشغل
 يكشف أن الحكومة اقترحت
 خفض الأجور %10

■ تونــس – رويترز: قــال الامين العام للاتحاد التونســي للشــغل إن 
الحكومة، التي تجــري مفاوضات مع صندوق النقــد الدولي للحصول على 
تمويل جديد، اقترحت خفض فاتورة أجور الموظفين في القطاع العام بنسبة 

10% مضيفا ان الاتحاد يرفض هذه المقترحات.
وأضاف نور الدين الطبوبــي أن الحكومة التي تقول في العلن انها قادرة 
على الوفاء بكل الالتزامات للشعب، تخبرنا في الاجتماعات المغلقة أنه ليس 

لديها أموال حتى لدفع الرواتب.

إيران: البرلمان يناقش زيادة
رواتب المعلمين إثر إضراب عام

الجزائر-»القدس العربي«

 من رضا شنوف:
 

أكد وزير التجــارة وترقية الصــادرات كمال 
رزيق على رغبة الجزائر في تأســيس شــركات 
تجارية جديدة مع قطر على أساس قاعدة رابح-

رابح، بهــدف رفع المبادلات التجارية بين البلدين 
وذلك خلال استقباله سفير قطر لدى الجزائر عبد 

العزيز النعمة.
وشدد وزير التجارة الجزائري عن أعن أهمية 
تأسيس هذه الشراكة الجديدة في المساهمة »في 
رفــع حجم المبــادلات التجاريــة البينية وتعود 

بالمنفعة المتبادلة على اقتصاد البلدين«. 
وأشار في هذا الســياق إلى الدور الذي يمكن 
ان يلعبه مجلس الأعمال الجزائري-القطري في 

استقطاب المشاريع بالبلدين.
وتحدث الوزير رزيق، حســب ما نشــر على 
الصفحة الرســمية لوزارة التجــارة على موقع 
الاســتثمار«المحفز«  منــاخ  عــن  »فايســبوك«  
للمســتثمرين  الجزائريــة  الســوق  وجاذبيــة 
الأجانب، خاصــة بعد رفع قاعــدة 49-51 على 
القطاعــات غيــر الاســتراتيجية، ودعا الجانب 
القطري إلى عقد لقــاءات افتراضية أو حضورية 
بين رجال أعمال البلدين لدراســة ســبل تطوير 
ورفع  الحيوية  القطاعــات  فــي  الممكنة  التعاون 

حصص الصادرات خارج المحروقات.
 إلــى ذلك، أبدى الســفير القطري اســتعداد 
بلاده لتعزيز افاق الشــراكة وتبادل الخبرات في 
عديد المجالات مع دراسة إمكانية تنظيم تظاهرات 
اقتصاديــة بين الجانبــن للتعريف بالمنـــتوج 

المحلي.

وتُعتبر  قطر أول مســتثمر عربي في الجزائر 
وتستحوذ على نســبة قدرها 74.31 في المئة من 
الاستثمارات الأجنبية،  بقيمة 1.80 مليار دولار،  
– جزائرية  وتوجد حوالي 115 شــركة قطريــة 
بمنطقة  والصلب  الحديد  مصنع  أكبرها  مشتركة، 
جيجل شرق الجزائر، بحجم استثمار فاق ملياري 
دولار، وهو ثمرة شــراكة بين المجمــع الصناعي 
الجزائري »ســيدار« الذي يحــوز 51 في المئة من 
الحصص، ونظيــره »قطر ســتيل« 49 في المئة، 
ويسمح المصنع الجديد باستحداث 3 آلاف فرصة 
عمل مباشــرة وغير مباشــرة، إلى جانب شركة 
»اوريدو« للاتصالات التي تعد إحدى الشــركات 
الثلاث النشطة في ســوق النقال بالجزائر وتعد 
أكثر من 12.4  مليون مشترك حسب  أرقام قدمتها 
الإلكترونية   والاتصــالات  البريد  ضبط  ســلطة 

منتصف العام الجاري.

■ دبــي – رويتــرز: قالـــت نـــور ســويد، 
تتخــذ  التــي  فينـــتشرز  غلوبــال  مؤسســة 
إن الشــركة تقتــرب مــن  مــن دبـــي مقــراً، 
دولار  مليـــون   100 بجمــع  هدفهــا  تحقيــق 
لصندوقهــا الجديد بعد جذب اسـتـــثمارات 
أبـــوظبي  فــي  مــن مستـــثمرين حكوميــن 
والـــسعودية وشركة بوبا العربية للـــتأمين 

ومـستثمرين أمريكـيين.
وقالت ســويد، وهي أيضا شريك عام في 
الصنــدوق: »أطلقنــا الصنــدوق الثاني قبل 

)نحو( عام في أغســطس الماضي وسننتهي 
في وقت قريب للغاية«  مضيفة أن الصندوق 
يجتــذب اســتثمارات مــن صنــدوق مبادلة 
التابــع لحكومــة أبوظبــي وشــركة أبوظبي 
التنمويــة القابضــة. واســتثمر مبادلــة فــي 

الصندوق الأول أيضا.
وذكرت أن 60 ٪ من مستثمري الصندوق 
الثاني من الولايات المتحدة، في حين يشــمل 
للاســتثمار  الســعودية  الشــركة  الآخــرون 

الجريء.

الصنــدوق،  أن  إلــى  ســويد  وأشــارت 
مثــل  قطاعــات  اســتهداف  يعتــزم  الــذي 
والتكنولوجيــا  والتعليــم  الرقميــة  الصحــة 
والتكنولوجيــا  الزراعيــة  والتكنولوجيــا 
الرقميــة، نفذ بالفعــل 18 اســتثمارا ويمكنه 

الاستثمار فيما يصل إلى 30 شركة.
وأضافــت أن التكنولوجيــا المالية ما زالت 
تثير اهتمام الصندوق، مشــيرة إلى استثمار 
الماليــة  التكنولوجيــا  شــركة  فــي  حديــث 

الباكستانية إيه.بي.إتش.آي.

■ دبي – رويترز: ناقش البرلمان الإيراني، أمس الثلاثاء، قانوناً لرفع رواتب 
معلمــي المدارس الابتدائية والثانوية الذين شــاركوا في إضراب عام بســبب 
تدني الرواتب. ومع تعثر الاقتصاد بســبب العقوبات الأمريكية وتعافيه للتو 
الآن من أسوأ تفش لكوفيد-19 في الشرق الأوسط، واجهت إيران احتجاجات 
شبه مســتمرة من قبل العمال في العام الماضي بسبب التضخم الذي تجاوز 40 

٪ وارتفاع معدلات البطالة وسوء الإدارة.
وقالت مؤسســات إخبارية وجماعات حقوقية إيرانيــة إن آلافا من معلمي 
المدارس الابتدائية والثانوية نظموا مســيرات في عدة مدن يوم الاثنين وذلك 

في ثالث يوم من الإضراب مطالبين أيضا بالإفراج عن زملائهم الذين احتجزتهم 
الشــرطة. وقال عضو البرلمان علي رضا منادي لموقع اقتصادي على الإنترنت 
إن المعلم ســيحصل على ما لا يقل عن 80 مليون ريال )267 دولارا( شــهريا إذا 
تم إقرار القانون مقارنة مع نحو 60 مليون ريال في المتوسط الآن. وقال منادي 

للتلفزيون الرسمي إن من المرجح أن يصدر القانون يوم الأربعاء.
وذكرت وكالة أنباء »هيومن رايتس أكتفيستس« التي مقرها خارج إيران إن 
الإضراب أثر على المدارس في أكثر من 70 مدينة وبلدة في إيران التي يبلغ عدد 

سكانها 85 مليون نسمة يوم الأحد.

معهد إيفو و»دانسكي بنك« يخفضان توقعاتهما
لنمو الاقتصاد الألماني والفنلندي في العام المقبل

أفغانستان: البنك المركزي يؤكد أنه 
يعمل على وقف تراجع العملة

■ كابــول – رويترز: قال البنــك المركزي الأفغاني، أمــس الثلاثاء، إنه يعمل 
على ضمان اســتقرار العملة الأفغانية )أفغاني( وذلك بعد يوم من فقدان العملة 
لما يقرب من 12 ٪ من قيمتها مقابل الدولار خلال ســاعات وسط أزمة اقتصادية 
متفاقمة وزيادة التضخم. وبات الاقتصاد الأفغاني على شفا الانهيار بعد التوقف 
المفاجئ للمســاعدات الخارجية في أعقاب سيطرة طالبان على مقاليد الحكم في 
أغســطس/ آب. وأدى ذلك إلى ارتفاع سريع في أســعار المواد الغذائية والوقود 

والمواد الأساسية الأخرى بما يفوق قدرة الكثيرين.
ويفتقر النظام المصرفي إلى الدولارات التي كانت تشحن فعليا إلى أفغانستان 
وتســببت العقوبات الأمريكية في انقطــاع صلته بالنظام المالــي العالمي وبات 
يعمل على نحو جزئي ولا تــزال احتياطيات للبنك المركزي تقدر بنحو 9 مليارات 
دولار مجمدة في الخارج. وأصدر البنك المركــزي بيانا قال فيه إنه عقد عددا من 
الاجتماعات مع المتعاملين في النقد الأجنبي وممثلين عن البنوك التجارية وقطاع 

الأعمال لوقف التراجع في العملة الأفغانية.
وجاء في البيان أنه »بناء على سياســات التخطيط الاستراتيجي يسعى بنك 
دا أفغانستان )المركزي( دائما إلى تجنب التقلبات التي قد تضر بالقوة الشرائية 
للأفراد«. وتعرقلــت الجهود الرامية لجلب الأموال بســبب الإحجام الدولي عن 
تقديم أموال لحكومة طالبان التي لا تزال غير معترف بها رسميا من قبل أي دولة 

أخرى.
وتسارعت وتيرة الأزمة بشــكل كبير في الأيام القليلة الماضية. وأمس الاثنين 
انخفض سعر صرف العملة )أفغاني( من 112 مقابل الدولار في الصباح في سوق 
سراي شــهزاده للصرافة في كابول إلى 125 بحلول فترة ما بعد الظهيرة. وكان 

الأفغاني يتداول قرب 77 مقابل الدولار قبل سقوط كابول وعند 97 قبل أسبوع.

بريطانيا: معدل البطالة
 يتراجع لـ 4.2 % بنهاية أكتوبر

■ أنقــرة- الأناضول: أفادت بيانات رســمية، أمس الثلاثــاء، انخفاض 
معدل البطالة في بريطانيا خلال الثلاثة أشــهر المنتهية في أكتوبر/تشــرين 
أول الماضي إلى 4.2 ٪ على أســاس سنوي، في مؤشر على التعافي تدريجيا 

من تداعيات كورونا.
وذكر مكتب الإحصــاء الوطني البريطاني )حكومي( فــي بيان، أن معدل 
البطالة انخفض من مســتوى 4.3 ٪ المســجل خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 
ســبتمبر/ أيلــول الماضي. وحســب البيانــات، ارتفع عدد الأفراد في ســوق 
العمــل بمقدار 257 ألفا إلى 29.4 مليونا، وهو يمثــل زيادة بمقدار 424 ألفا عن 

مستويات ما قبل أزمة كورونا.
وســجل عدد الوظائف الشــاغرة خــال الفترة من ســبتمبر حتى نوفمبر 
2021، مســتويات قياســية جديدة بلغت 1.21 مليون وظيفة، بزيادة 434 ألفا 
قياســا على مســتويات ما قبل الجائحة. وبدأ الاقتصــاد البريطاني يتعافى 
تدريجيــا من تداعيات كورونا، وســجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنســبة 

4.8 ٪ خلال الربع الثاني من 2021 على أساس فصلي.
وتأثر اقتصاد المملكة المتحدة بشــدة بســبب تداعيات الجائحة، مســجلا 
انكماشــا قياســيا في حدود 9.9 ٪ خــال 2020 بأســوأ أداء اقتصادي منذ 
300 ســنة. ويجتمع بنــك إنكلترا )البنك المركزي( الخميــس، لبحث إجراءات 
السياسة النقدية وســط تداعيات ارتفاع التضخم والقيود المفروضة بسبب 

متحور كورونا الجديد »أوميكرون«.

■ ميونــخ - د ب أ: أعلــن معهــد إيفــو الألماني 
تخفيض  الثلاثــاء،  أمس  ميونخ،  فــي  الاقتصادي 
توقعاته لنمــو الاقتصاد الألماني فــي العام المقبل.  
وأوضح المعهــد أنه يتوقع أن يحقق أكبر اقتصاد في 
أوروبا فــي العام المقبل نموا بنســبة 3.7% بتراجع 
بمقــدار 1.4 نقطــة مئويــة مقارنة بآخــر توقعات 

أصدرها المعهد في الخريف. 
وفــي المقابل، رفــع المعهد مــن توقعاتــه لنمو 
الاقتصاد في 2023 مقارنة بتوقعاته الســابقة حيث 
أشــار إلى أن الاقتصاد الألماني سيحقق نموا بنسبة 

.٪2.9
إلى ذلــك، قال كبيــر الخبــراء الاقتصاديين في 
المعهد »تيمو فولمرسهويزر« إن عوامل مثل استمرار 
اختناقات التوريد والموجة الرابعة لكورونا عرقلت 

الاقتصاد الألماني على نحو ملموس مشيرا إلى تأخر 
التعافي القوي الذي كان متوقعا للاقتصاد في 2022. 
وأفادت توقعات باحثي المعهد بأن الاقتصاد الألماني 
ســيحقق في العام الحالي نموا بنسبة 2.5%، وكان 
الباحثون اضطروا إلى تخفيض هذه النسبة مرارا. 

وتوقع الباحثون اســتمرار الارتفــاع في معدل 
التضخــم ليصل إلــى 3.3% في العــام المقبل وإلى 
3.1% في العام الحالي مدفوعــا بالتكاليف الناجمة 
عن اختناقات سلاســل التوريد وتأخر التكيف مع 
أســعار الطاقة المرتفعة.  ومن المنتظر وفقا لتوقعات 
المعهد أن يعود معدل التضخم إلى طبيعته في 2023 
وينخفــض إلــى 1.8٪.  ويذكــر أن البنك المركزي 
الأوروبي يستهدف وصول معدل التضخم إلى ٪2. 
البطالة  المعهــد، فإن معــدل  وحســب توقعات 

ســينخفض من 5.7% فــي العام الحالــي إلى %5.2 
في العام المقبل وإلــى 4.9% في 2023.  وتوقع المعهد 
تراجع مقــدار العجز في الميزانيــة الألمانية من 162 
مليار يــورو في 2021 إلى 80 مليــار يورو في العام 

المقبل وإلى 20 مليار يورو في 2023.
إلى ذلك، قال »دانســكي بنك« في أحدث توقعاته 
الاقتصادية، إن النمــو الاقتصادي الفنلندي يتباطأ 
بعــد أن نما بوتيرة ســريعة هذا العام، حســب ما 

أوردته وكالة »بلومبرغ« للأنباء، أمس الثلاثاء. 
ويرفع »دانســكي بنك« توقعاتــه للنمو في عام 
2021 إلــى 3.5% بدلا مــن 3.3% في الســابق، فيما 
يخفض تقديراته لعام 2022 إلى 2.8% بدلا من %3.0 
من قبل.  ويتوقع حاليا نمــو إجمالي الناتج المحلي 

لعام 2023 بنسبة ٪1.6.
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أرسنال يجرد أوباميانغ من شارة القيادة بسبب »مخالفة انضباطية«
■ مدريد - د ب أ: ذكــرت تقارير إعلامية رياضية 
في إســبانيا أمــس الثلاثــاء أن نادي ريــال مدريد 
الإســباني لكرة القدم غاضب إزاء إعــادة قرعة دور 
الستة عشــر لدوري أبطال أوروبا إثر خطأ فني وقع 
خلال سحب القرعة في المرة الأولى، لكنه لم يعلن بعد 

ما إذا كان سيحاول اتخاذ إجراء أم لا.
وقال إيميليو بوتراجينو، نجم هجوم ريال مدريد 
الســابق ومدير العلاقات المؤسســية الحالي، إن "ما 
حدث كان أمرا مفاجئا ومخزيا ويصعب فهمه"، وذلك 
بعد إلغاء الســحب الأول للقرعة، والذي كان قد أوقع 

ريــال مدريد في مواجهــة بنفيــكا البرتغالي قبل أن 
يحدث الخطأ الفني.

يونايتد  مانشســتر  وقــوع  فــي  الخطــأ  وتمثل 
الإنكليــزي في مواجهــة فياريال الإســباني وهو ما 
لا تتيحه قواعــد البطولة حيث التقــى الفريقان في 
دور المجموعــات، لكن الكرة التي تحمل اســم فريق 
مانشســتر يونايتد لــم تكن على ما يبــدو متواجدة 
ضمن إناء الفرق التي يمكن أن تواجه أتلتيكو مدريد 

الإسباني.
وأعلن الاتحاد الأوروبي )يويفا( بعدها عن إعادة 

القرعــة، وقد وقع ريــال مدريد في المــرة الثانية في 
مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، وهي تشكل 

مواجهة أكثر صعوبة بالنسبة لريال مدريد.
الرياضية أن  وذكرت صحيفة "ماركا" الإســبانية 
مسؤولي ريال مدريد كانوا غاضبين بشكل كبير خلف 

الكواليس واحتجوا بقوة على اليويفا.
وتجدر الإشارة إلى أن علاقة ريال مدريد واليويفا 
متوترة بالفعل بســبب تمســك ريال مدريد بطموح 
إطلاق بطولة منفصلة تحت مســمى "دوري السوبر 

الأوروبي".

مدرب آينتراخت فرانكفورت يحذر فريقه من صعوبة مواجهة مونشنجلادباغ 
■ فرانكفــورت- د ب أ: حذر أوليفر 
جلاسنر، المدير الفني لفريق آينتراخت 
فرانكفــورت، مــن صعوبــة المواجهــة 
التي ســيحل فيهــا فريقه ضيفــا على 
بوروســيا مونشــنجلادباغ فــي وقت 
لاحق اليوم، وذلك رغم معاناة المضيف 
من هزائم ثقيلة في آخر ثلاث مباريات 
القــدم  لكــرة  الألمانــي  بالــدوري  لــه 

)بوندسليغا(
وقال المديــر الفني النمســاوي، في 
فرانكفورت: "لن نتأثــر بالثلاث هزائم 

الأخيرة التي تعرض لها المنافس".
وسيخوض آينتراخت المباراة بدون 
المريــض،  إيلســانكر  ســتيفان  لاعبــه 
والمهاجم النرويجي ينــز بيتر هاوجي 

والذي يعاني من إصابة عضلية.
وهناك "بعض الشــك" بشــان لاعب 
الوســط كريســتيان جاكيتــش، لكــن 
جلاســنر يتوقع أن يكون اللاعب قادرا 

على المشاركة في اللقاء.
ويبتعــد فرانكفورت، صاحب المركز 
التاســع، بفارق نقطتين فقــط عن آخر 
للبطــولات  مباشــرة  المؤهلــة  المراكــز 
الأوروبية، فيما يحتل مونشنجلادباغ 
المركــز الثالث عشــر لكن بفــارق ثلاث 

نقاط فقط خلف فرانكفورت.
ويتولى تدريب جلادباغ، أدي هوتر 
مــدرب فرانكفــورت الســابق، والــذي 

غــادر الفريــق بنهاية الموســم الماضي 
كجــزء مــن التغييــرات التــي شــملت 

العديد من المديرين الفنيين.
فــي  تباينــا  شــهدت  بدايــة  وبعــد 
النتائج، خســر جلادباغ خــارج ملعبه 
أمام كولون ولايبزج بنتيجة 1 4/، قبل 
أن يتعــرض لهزيمة ســاحقة صفر / 6 

على ملعبه أمام فرايبورغ.
وقال هوتــر: "الهزيمة أمــام كولون 
أثرت علينا بشــكل واضــح، لقد تلقينا 
العديــد مــن الأهــداف فــي آخــر ثلاث 

مباريات".
وأضــاف: "رغم ذلك علينــا أن نؤمن 
بنقــاط القــوة الموجــود لدينــا والتــي 

أظهرناها بالفعل في هذا الموسم".
وســيفتقد هوتــر لخدمــات الثنائي 
ويونــاس  لاينــر  ســتيفان  المصــاب 
لارس  القائــد  يغيــب  فيمــا  هوفمــان، 

ستيندل للإيقاف.
ومــع ذلك فقد تشــهد المبــاراة عودة 
كريســتوفر كرامر، الفائــز بلقب كأس 

العالم مع المنتخب الألماني في 2014 .
وقــال هوتــر: "دائما ما يكــون الأمر 
مميــزا وعاطفيا بصــورة اكبــر حينما 
يقود مدرب فريق ضد فريقه الســابق، 
لكن الأمر لا يتعلــق بي، موقفنا واضح 
تمامــا ونحــن مصممــون علــى الفــوز 

بالمباراة".

■ لندن-  رويترز: أعلن أرسنال المنافس 
القدم  لكــرة  الممتاز  الإنكليزي  الــدوري  في 
أمس الثلاثاء تجريــد المهاجم بيير-إيمريك 
أوباميانــغ مــن شــارة قيــادة الفريق بعد 

مخالفة انضباطية الأسبوع الماضي.
وأضــاف النــادي أن الدولــي الغابوني 
سيخرج من تشــكيلة أرسنال لمواجهة ضيفه 
وســت هام يونايتد في وقت لاحق اليوم في 

الدوري.
وقال أرســنال في بيان "نتوقع من جميع 
لاعبينا خاصــة قائد الفريق الالتــزام التام 
بالقواعــد والمعاييــر التي وضعهــا النادي 

واتفقنا عليها جميعا.
"يجــب أن نكــون فــي كامــل تركيزنــا 
للمباراة". وكان ميكل أرتيتا مدرب أرســنال 
اســتبعد أوباميانغ من التشكيلة التي فازت 
على ســاوثامتون 3-صفر مطلع الأســبوع 
بســبب مخالفــة انضباطيــة لكــن المدرب 

الإسباني رفض الكشف عنها.
أوباميانغ  أن  إعــام  وســائل  وذكــرت 

استبعد لوصوله متأخرا من رحلة للخارج.
وقــاد ألكســندر لاكازيــت الفريــق أمام 

ساوثامتون في غياب أوباميانغ.
ويعاني أوباميانغ، الذي وقع عقدا جديدا 

لشــمال  المنتمي  النادي  مع  ســنوات  لثلاث 
لندن العام الماضي، هذا الموسم وسجل أربعة 
أهداف فقط في الدوري الممتاز كان آخرها في 

أكتوبر/ تشرين الأول أمام أستون فيلا.
وكان اللاعب البالغ عمره 32 عاما تعرض 
لعقوبــات فــي الســابق بســبب مخالفات 
انضباطية حيث اســتبعده أرتيتا من الفوز 
2-1 علــى غريمــه توتنهام هوتســبير في 

مباراة قمة الموسم الماضي.
ويحتــل أرســنال المركــز الســادس في 
الــدوري برصيــد 26 نقطة بعــد 16 مباراة 

متأخرا بنقطتين عن المربع الذهبي.

ريال مدريد غاضب إزاء أحداث قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا

■ لــوس انجليــس-  رويترز: ســجل البديل كيفن 
لاف 23 نقطة، كلها في الشــوط الثاني، ليقود كليفلاند 
كافاليرز لفــوزه الرابع على التوالــي بنتيجة 94-105 
بملعبه أمام ميامي هيت في دوري كرة الســلة الأمريكي 

للمحترفين الليلة الماضية.
وهــذه المــرة الثالثة في الموســم التي يحقــق فيها 
كافاليرز أربعة انتصارات متتالية رافعا رصيده إلى 17 
فوزا مقابل 12 خسارة في المركز الرابع بالقسم الشرقي.

وكان لاف الأكثــر تســجيلا للنقــاط بفريقه والأكثر 
اســتحواذا على كرات مرتدة بواقع تســع كرات في 23 

دقيقة.
ومــن صفوف ميامي ســجل بي.جي تاكــر 23 نقطة 
بجانب الاستحواذ على تسع كرات مرتدة وأضاف كايل 
لــوري 22 نقطة لهيت الذي خســر للمــرة 12 مقابل 16 
انتصارا في المركز الخامس بالقسم الشرقي وسط غياب 
اثنين من أفضل ثلاثة مســجلين لديه وهما جيمي باتلر 

وبام أديبايو للإصابة.
تقدم ميامي 25-23 فــي الربع الأول لكــن كافاليرز 
فرض ســيطرته في الربع الثاني وتفــوق خلاله 7-27 

لينهي الشوط الأول متقدما 44-55.
الثالث متقدمــا 10-صفر وتعادل  الربع  وبدأ ميامي 
64-64 لكن كليفلاند استعاد تقدمه وأنهى الربع الثالث 

78-73 وواصل التفوق في الربع الأخير. 
ويقف نجم غولدن ســتايت ووريرز ســتيفن كوري 
علــى عتبة دخول تاريــخ دوري كرة الســلة الأميركي 
للمحترفــن من بوابــة الرميات الثلاثيــة حيث لم يعد 
يتأخر ســوى بفارق ســلتين لتحطيم الرقم القياســي 
المطلق بحــوزة راي ألن، وذلك بعدما قــاد فريقه للفوز 

على إنديانا بايسرز 102-100 الإثنين.
علــى ملعــب غاينبريــدج فيلدهــاوس أرينــا في 

إنديانابوليس، بدأ كوري اللقاء وهو يحتاج لتســجيل 
ســبع ثلاثيات من أجــل تحطيم الرقم القياســي، لكنه 
انهى اللقاء مع خمس رميات من خارج القوس من أصل 
15 تسديدة، وما زال يحتاج لرمية واحدة لمعادلة الرقم 

ولرميتين لتحطيم إنجاز ألن صاحب 2.973 ثلاثية.
وأضاف كوري إلى ســجله التهديفي البالغ 26 نقطة، 
6 مرتدات والعدد نفســه من التمريرات الحاسمة، لكنه 
خســر الكرة 7 مرات في خلال 35 دقيقــة أمضاها داخل 

الملعب.
تأخر ووريــرز للدخول فــي أجواء اللقــاء، فتقدم 

مضيفه معظم الفترات منهياً الشوط الأول 47-55.
وأمام تفوق إنديانا، عاند الحظ كوري في الثلاثيات 
فلم يســجل رميته الناجحة الأولى ســوى فــي الربع 
الثاني، فيما خســر الكرة أربع مرات في الربع الأوّل في 
حين كان رفاقه يحاولون تمريــر الكرة إليه مقابل دفاع 

محكم من المنافس.
أقرّ كــوري، المتوج بلقب الدوري ثــاث مرات أعوام 
2015 و2017 و2018، بعد المباراة أن الرقم القياسي بات 
عاملًا ســلبياً للفريق، قائلًا "لنكــن صادقين. كان هناك 
الكثير من الضجيج حول هذا الرقم القياسي. إنه يجعل 
الجميع يندفعون. كان علينا أن نذكر أنفسنا )كيف نلعب 

بالطريقة الصحيحة(".
وفي مباراة ثانية، فاز بوسطن سلتيكس على ضيفه 
ميلووكي باكس 117-103، فــي مباراة تألق خلالها في 
صفوف الفائز جايســون تاتوم مــع 42 نقطة )16 رمية 

ناجحة من أصل 25( و5 مرتدات و4 تمريرات حاسمة.
وفي تورنتو، ســجل ســكوتي بارنــز 14 نقطة، من 
إجمالــي 16، في الربــع الأوّل وزميلــه الكندي كريس 
بوش 17، ليقودا فريقهمــا تورونتو رابتورز للفوز على 

ساكرامنتو كينغز 101-124.

المهاجم بيير-إيمريك أوباميانغ يخلع شارة قيادة الفريق لزميله لاكازيت

الدوري الألماني

الألماني رور مستاء لإقالته من تدريب نيجيريا قبل شهر من أمم افريقيا

كايل لوري نجم  ميامي هيت )7( يحاول التسديد في سلة كليفلاند كافاليرز

لاعبو آينتراخت فرانكفورت خلال حصة تدريبية

■ اسطنبول- د ب أ: اقتنص فريق ســيفاس سبور فوزا غاليا من 
ضيفه جالطة ســراي 1 /صفر في المرحلة السادسة عشرة من الدوري 
التركــي الممتاز لكرة القــدم. كما فاز غازي عنتاب ســبور على ضيفه 
فناربخشــة 3 /2.وفي المباراة الأولى، يدين ســيفاس بالفضل في هذا 
الفوز لنجمه المغربي فيصل فجر الذي ســجل هدف الحســم قبل عشر 
دقائق من النهاية. الفوز رفع رصيد ســيفاس إلــى 22 نقطة في المركز 

العاشر بفارق نقطة واحدة خلف غالطة سراي صاحب المركز الثامن.

وعلى ملعب غازي عنتاب ســتاديوم، تقدم جواو فيجيريدو بهدف 
لأصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة لكن الألماني مســعود أوزيل أدرك 

التعادل لفناربخشة في الدقيقة 30 .
وسجل الكيساندرو ماكسيم الهدف الثاني لغازي عنتاب من ضربة 
جزاء في الدقيقة 54 ثم تعادل ميها زايتس لفناربخشــة في الدقيقة 67 
قبل أن يســجل فيجيريدو الهدف الثاني له والثالث لأصحاب الأرض 

في الدقيقة 73 .

خسارة غالطة سراي وفناربخشة بالدوري التركي

البديل كيفن لاف يقود كافاليرز للفوز على هيت وكوري على عتبة دخول التاريخ من بوابة الرميات الثلاثية دوري السلة الأمريكي

■ روما - رويترز: ســجل مدافعان هدفين لروما 
في الفوز 2-صفر على سبيتسيا ليتقدم فريق المدرب 
جوزيه مورينيو على يوفنتوس في المركز الســادس 

بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
عقب  الانتصــارات  ذاكرة  اســتعادة  روما  وأراد 
الخســارة في آخر مباراتين بالــدوري ووضعه قلب 
الدفاع كريس ســمولينج في المقدمة من ضربة رأس 
بعد ركلة ركنية في الدقيقة السادســة في الاســتاد 
الأولمبي. وســدد المهاجم الإنكليزي تامي أبراهام في 
إطــار المرمى بضربة صدر غيــر تقليدية أثناء ضغط 
روما لتســجيل الهــدف الثانــي وكان نفس اللاعب 

قريبا من هز الشباك في مطلع الشوط الثاني.
وضاعف روجر إيبانيز النتيجة في الدقيقة 56 من 

ضربة رأس بعد ركلة ركنية أخرى.
وأفسد فرحة الانتصار حصول لاعب روما البديل 

فيلكــس أفينا-جيان )18 عاما( علــى بطاقة حمراء 
بعد انذارين بينما رفع أصحــاب الضيافة رصيدهم 
إلى 28 نقطة من 17 مبــاراة متقدمين بفارق الأهداف 
على يوفنتوس فيما يظل سبيتسيا في المركز 17 وله 
12 نقطة. وكان مورينيــو غاضبا من الحكم بعد طرد 
أفينا-جيان إذ نال اللاعب الغانــي الصاعد الانذار 
الثاني بسبب لمســة يد أثناء ركضه لمحاولة تسجيل 

الهدف الثالث في الدقيقة 93.
كما لم يبد المدرب البرتغالي راضيا عن الأداء العام 

للفريق في المباراة.
وأبلغ محطة ســكاي ســبورت إيطاليــا "أحببت 
الهدفين من ركلتــن ركنيتين لأننــا تدربنا على ذلك 

بالأمس خلال 20 أو 25 دقيقة".
وأضاف "أحب النتيجــة ولكن لم يعجبني الأداء، 
ســيطرنا في الشــوط الأول لكننا فقدنــا الكثير من 

الكرات السهلة.
"سمحنا لسبيتســيا بالعودة للقاء عندما لم يكن 

من الصعب حسم الانتصار".
وعرض جوزيه مورينيو مدرب روما إهداء سترته 
لمشجع نقل إلى مستشــفى بعد سقوطه مغشيا عليه 
خلال مواجهة فــي دوري الدرجــة الأولى الإيطالي 

لكرة القدم أمام سبيتسيا.
الصادرة  سبورت  ديلو  كوريري  صحيفة  وذكرت 
في روما أن المشجع البالغ عمره 23 عاما أصيب بأزمة 

قلبية خلال الشوط الأول ونقل إلى مستشفى.
وقــال مورينيو "علمــت بهذا الأمر عقــب المباراة 

وأتمنى له الشفاء العاجل.
"ليرســل لي قميصــه وسيســعدني أن أهدي له 
ســترتي ليرتديها في المبــاراة المقبلة هنــا في هذه 

الأجواء الباردة".

 الدوري الإيطالي

روما يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية في مرمى سبيتسيا

■ باريــس- أ ف ب: أعــرب المــدرب الألمانــي 
غيرنوت رور عــن "خيبة أمله الكبيرة" غداة إقالته 
من تدريب المنتخب النيجيري لكرة القدم قبل شهر 
من نهائيات كأس أمم افريقيا المقررة في الكاميرون 
من التاســع من كانون الثاني/يناير إلى السادس 

من شباط/فبراير المقبلين.
وأقيــل رور من منصبــه بعد أســابيع عدة من 
السيئة  العروض  بسبب  مستقبله  بشأن  التكهنات 

لمنتخب "النسور الممتازة".
وقال رور لوكالة فرانس بــرس "إنها خيبة أمل 
كبيرة، لكنني لا أريد المجادلة، إنه ليس أســلوبي"، 
معربا عن اقتناعه "بأنه نيجيريا ستظهر بمستوى 
جيد جدا في كأس أمم افريقيــا لأن المنتخب جاهز 

ومجموعته موحدة جدًا ومستعدة للتحديات التي 
تنتظرها". وكان رور يشــرف علــى الادارة الفنية 

للمنتخب النيجيري منذ آب/أغسطس 2016.
وأضاف "سأعيش أوقاتا صعبة بعيدا عن هؤلاء 
اللاعبين الرائعين وهــذا الجهاز الفني الموحد جدا، 
لكن البيئة ليست مواتية دائما، لا يمكننا التحكم في 
كل شيء"، موضحا أن محاميه يخوض المفاوضات 
لفسخ العقد الذي كان ســينتهي في كانون الأول/

ديسمبر 2022.
لكن رور الذي قاد بوردو الفرنســي إلى المباراة 
النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الأوروبي عام 1996، 
حطم الرقم القياســي لمدة قيادته للنسور الممتازة، 
متخطيا  ونصف،  ســنوات  خمس  استمرت  والتي 

الأســطورة الهولندي كليمنس فيســترهوف التي 
قاد نيجيريا لمدة خمس سنوات في الفترة بين 1989 
و1994 وإلى ثمن نهائي مونديال الولايات المتحدة 
عندما خســرت بصعوبة أمام إيطاليا 1-2 بثنائية 

روبرتو باجيو بعد التمديد.
وقاد رور نيجيريا إلى مونديال 2018 في روسيا 
والى المركز الثالث في نهائيات أمم إفريقيا الأخيرة 
في مصر عام 2019، بعد خســارته 1-2 في نصف 
النهائــي أمام الجزائر التي توجــت لاحقا باللقب. 
كما نجح رور في قيادة نيجيريا إلى الدور الفاصل 
المؤهــل للمونديال المقبل في قطر، لكن التعادل أمام 
الرأس الأخضر 2-2 في الجولــة الأخيرة من دور 

ل بإقالته. المجموعات، عجَّ
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مدحت عبد الهادي مدربا 
عاما بالزمالك المصري

■ القاهرة - د ب أ: أعلــن مرتضى منصور، 
رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري لكرة 
القدم، عن تعيين مدحت عبد الهادي وأمير عزمي 
مجاهد ضمــن الجهاز الفني المعاون للفرنســي 

باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.
نقلها  تصريحات  فــي  منصور  مرتضى  وقال 
الموقع الرسمي لناديه، أمس الثلاثاء، إن مجلس 
الإدارة يســاند الجهاز الفني بقيادة كارتيرون، 

ويوفر له كل سبل النجاح.
وأضــاف أن مجلس الإدارة قرر تعيين مدحت 
عبد الهادي في منصب المدرب العام وتعيين أمير 

عزمي مجاهد في منصب المدرب المساعد.
أنــه ينتظــر حضــور كل اللاعبين  وأضاف 
الناشــئين الذين رحلوا خلال الفترة الســابقة 
يوم الجمعة المقبل لإبرام عقود لهم واعارتهم عن 
طريق النادي والعودة مــن جديد بعد حل أزمة 
إيقاف القيد التي تعرض لهــا النادي في الفترة 

الماضية.

الأهلي المصري يعلن تحسن 
حالة مدافعه أيمن أشرف

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن النــادي الأهلي 
المصري لكرة القدم، تحســن حالة أيمن أشرف 
مدافــع الفريــق والمتواجــد مع بعثــة منتخب 
مصراللمشــاركة في بطولــة كأس العرب التي 

تقام حاليا في قطر.
وقال الدكتور أحمــد أبو عبلة، رئيس الجهاز 
الطبي بالأهلي في تصريحات للموقع الرســمي 
لناديه أمس الثلاثاء، إنه حرص علي الاطمئنان 
علــى حالة أيمن أشــرف مدافــع الفريق والذي 
تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب مصر 

في بطولة كأس العرب.
وأضــاف أبو عبلة أن اللاعب ســيبدأ مرحلة 
جديدة مــن التأهيل بخــوض تدريبات الجري 
حول الملعب وفقا للبرنامــج التأهيلي المحدد له 
من الجهاز الطبي للمنتخب الوطني للتعافي من 

إصابة الركبة.

بطولة اسبانيا:
 إصابة غريزمان تُهدد 
مشاركته امام إشبيلية

■ مدريــد- أ ف ب: تحــوم الشــكوك حول 
أنطوان  الفرنســي  الدولــي  المهاجم  مشــاركة 
غريزمــان في المواجهة المرتقبــة لفريقه أتلتيكو 
مدريد حامل اللقب أمام إشــبيلية السبت ضمن 
منافســات المرحلة الثامنة عشــر مــن الدوري 
الإســباني لكرة القــدم، وذلك بســبب "إصابة 
عضلية" في فخذه الأيمن تعرّض لها خلال دربي 

العاصمة أمام ريال المتصدر الأحد الماضي.
وأفاد أتلتيكو فــي بيان أنّ ابن الـــ 30 عاما 
خضع لفحص بالرنين المغناطيسي أظهر "إصابة 

في عضلة الفخذ الأيمن".
ولم يحــدّد النادي صاحب الركــز الرابع في 
الــدوري برصيد 29 نقطة، مــدة غياب مهاجمه 
المعار من برشــلونة، مشــيرا إلى "انتظار المزيد 
من التطورات"، غير أنّ مشاركته في المباراة أمام 
إشبيلية الثاني )34 نقطة( تبدو شبه مستحيلة.

واســتُبدل غريزمــان في الشــوط الأوّل من 
دربــي مدريد التي خســرها "روخي بلانكوس" 
أمام جاره اللدود صفر-2، بعد أن شعر بأوجاع 

في فخذه الأيمن.

بنفيكا يؤكد تعرّض مدافعه 
أوتاميندي لعملية سطو 

■ لشــبونة- أ ف ب: تعــرّض مدافع بنفيكا 
الدولــي الأرجنتينــي نيكــولاس  البرتغالــي 
أوتاميندي للســطو في منزله علــى يد عصابة 
أشــارت تقارير إلى أنّها "متخصصــة بعمليات 

سرقة طالت العديد من لاعبي كرة القدم".
وقــال بنفيكا فــي بيــان مقتضــب "نيكولا 
أوتامينــدي كان ضحية لعملية ســطو على مقر 

إقامته.
ووفقا لصحيفــة "كوريو دا مانيــا" اليومية 
الشــهيرة، تعرّض اللاعب البالــغ من العمر 33 
عاما للهجوم من قبل خمســة أشخاص مقنعين 

قاموا بربطه بحزام.
ووقــع الهجوم فــي فيلا يملكهــا أوتاميندي 
جنــوب العاصمة البرتغالية لــدى عودته إليها 
بعد فوز بنفيكا على فاماليكاو )4-1( في المرحلة 

الرابعة عشر من الدوري المحلي.
وذكرت الصحيفة أنّ "المعتدين غادروا ومعهم 

ساعات ومجوهرات ونحو 300 ألف يورو".
وأفــاد بنفيكا بأنــه تم فتح تحقيــق، ووفقًا 
لـ"كوريو دا مانيا"، هناك شــك فــي أن عصابة 
دوليــة جيدة التنظيــم قامت بعمليات ســرقة 
مشــابهة مع العديد من اللاعبين فــي عالم كرة 

القدم في السنوات الأخيرة.

إصابة لاعبة التنس إيما 
رادوكانو بكورونا

■ لندن - د ب أ: انســحبت البريطانية إيما 
رادوكانو مــن بطولة اســتعراضية للتنس في 
العاصمــة الإماراتيــة أبو ظبي هذا الاســبوع، 
وذلك بعدمــا جاءت عينتها إيجابية في فحوص 

فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالــة الأنبــاء البريطانية )بي إيه 
ميديا( أن رادوكانو، حاملــة لقب بطولة أمريكا 
المفتوحة للتنس، سافرت إلى الإمارات للمشاركة 
في البطولة التي يطلق عليها اسم "بطولة مبادلة 
للتنس"، حيث كان من المقــرر أن تواجه البطلة 
الأولمبية السويســرية بليندا بينسيتش بعد غدٍ 

الخميس.
وســيكون علــى رادوكانو أن تقضــي فترة 
عزل بدلا من المنافســة في البطولة، بشرط عدم 
معاناتها من أمــراض مزمنة، بحيث لا يؤثر ذلك 
على خططها للســفر إلى أستراليا للمشاركة في 
أول بطولة مــن البطولات الأربع الكبرى "جراند 

سلام" لعام .2022

رادار الملاعب

تونس -»القدس العربي«

من ظافر الغربي: 

لو سأل سائل من هي أقوى المنتخبات العربية في كرة القدم 
،  لجاءه الجواب بلا تردد : هي ســتة منتخبات ، من آسيا قطر 
والســعودية ، ومن أفريقيا الجزائــر والمغرب وتونس ومصر  
وهم الأعلى في تصنيف الفيفا بين العرب والأقرب لخوض غمار 
كأس العالم القادمة ، وفي كأس العرب العاشرة في قطر جازف 
معظم هؤلاء بإشراك منتخب هو ليس الأقوى لديهم باستثناء 
قطر المضيفة ، فدفعت السعودية الثمن خروجاً مبكراً من الدور 
الأول لمنتخبها الأوليمبي ، ودفع المغرب الثمن بخروج منتخبه 
بطل أفريقيا للاعبــن المحليين من الدور الثانــي ، بينما تأهل 
الأربعة الآخــرون إلى نصف النهائي مثبتين صحة المبدأ القائل 
إن البقاء للأقــوى ، لكن واحداً فقط من هــؤلاء الأربعة وصل 
إلى هذه المرحلة بأربعة انتصارات كاملة ، هو المنتخب القطري 
المضيــف ، بينما تراوحت عثرات منتخبات شــمال أفريقيا بين 
خســارة مفاجئة وتعادل متوقع ، فتعالوا نســتعرض مســار 
الرباعــي المتنافس على كأس العرب وصــولًا إلى هذه المرحلة 

التي ستفرز قطبي المباراة النهائية يوم السبت القادم 

قطر ... الأقوى هجوماً 

منتخــب قطر المضيــف ، بطــل آســيا ، وأول المتأهلين إلى 
مونديــال بلاده وصاحــب التحضيــر العالمي الواســع ، بدأ 
البطولة من ملعب البيت المونديالي بداية صعبة وخرج سعيداً 
مــن مواجهة الافتتاح بفوز ضيق علــى جارته البحرين بهدف 
وحيد وهو فوز لم يتحقــق منذ عقدين من الزمن ، وفي المباراة 
الثانية من المجموعة الأولى الخليجية بالكامل ، خطف العنابي 
القطري فوزاً بالغ الصعوبة على عمان بهدفين لهدف في الوقت 
المضاف بــدل الضائع وبنيران صديقــة وطريقة عجيبة ، لكن 
المباراة الثالثة أمام العراق شهدت تسع تغييرات على تشكيلة 
الفريــق المتصدر الذي اســتعان بنجومه الأبرز فــي الدقائق 
الأخيرة ليتنــاوب المعز وأكرم عفيف وحســن الهيدوس على 

إحراز الثلاثية النظيفة ، ليتأهل منتخب قطر بعلامة كاملة 
وفي الدور ربع النهائي كشــر بطل آسيا مجدداً عن أسنانه 
واســتخدم آلته الهجومية بلا رحمة ففاز على جاره الإماراتي 
بخمســة أهداف نظيفة جاءت كلها في الشــوط الأول لينتقل 
القطريون بجــدارة إلى الدور نصف النهائي وقد ســجلوا 11 
هدفــاً في 4 مباريات فازوا بجميعهــا ليمتلكوا أقوى هجوم في 
البطولة رفقة المغرب ، لكن بقاء مباراتين لهم سيعزز هذا الرقم 

بالتأكيد .

الجزائر ... الأخطر نجوماً

المنتخب الجزائري جاء إلى البطولة بنصف قوته الضاربة 
معتمداً على محترفيه فــي البلدان العربية فقط وخصوصاً في 
الخليــج ، فكان قوياً جــداً لينتصر على الســودان في المباراة 
الأولى برباعية نظيفــة ، ثم نجح في المباراة الثانية في تخطي 
الصمــود الدفاعي اللبناني بهدفــن دون رد ، فكانت مواجهته 
الثالثــة مع مصر بين فريقــن متأهلين التقيا مــن أجل صدارة 
المجموعــة فتعادلا بهــدفٍ لمثله ، فتصــدر المصريون المجموعة 
بأفضليــة اللعب النظيف بعدما تســاوى الفريقان في مجموع 
النقاط وفارق الأهداف وعددها ،، فكان على المنتخب الجزائري 
وقد أصبــح وصيف المجموعة الثالثــة أن يلاقي جاره المغربي 
بطل المجموعــة الرابعة بعلامة كاملة وشــباكٍ نظيف ، مباراة 
كانت أشــبه بنهائي مبكر تنافس فيها المنتخبان بمستوى عال 
وروح رياضية أخوية تليق بهذا التجمع العربي المشرف ،و لم 

نصف نهائي كأس العرب يثبت أن البقاء للأقوى

■ إســطنبول-  الأناضــول: أحــرز منتخــب اليمن 
للناشــئين لقــب بطولة غرب آســيا لكرة القــدم،  عقب 
تغلبــه فــي النهائي علــى نظيــره الســعودي بركلات 
الترجيــح )4/3(، مهديا الجماهير الرياضية في البلاد 

فرحة غير مسبوقة بتتويج هو الأول من نوعه.
وعلى أرض ملعب "الأميــر محمد بن فهد" في مدينة 
الدمــام بالمملكــة العربية الســعودية، لعــب المنتخبان 
مباراة قويــة انتهى وقتها الرســمي بالتعــادل بهدفٍ 

لمثلــه. وتقدم للمنتخب اليمنــي اللاعب محمد البرواني 
التعــادل  العيســى  محمــد  وأدرك   ،47 الدقيقــة  فــي 
للســعودية فــي الوقت المحتســب بــدلا عــن الضائع، 
ليحتكم الطرفــان لركلات الترجيح التي ابتســمت في 

النهاية لليمنيين.
وكان المنتخــب اليمني قد حافظ على ســجله خاليا 
من الخســارة، بعد أن فاز في جميــع مبارياته في دور 
المجموعــات علــى الأردن بثلاثــة أهــداف لهــدف، ثــم 

البحرين بخماســية نظيفة، وفي نصــف النهائي على 
ســوريا بهدفــن لهدف، قبــل أن يكتبوا الســطر الأهم 
في ســجل هــذه المشــاركة بالفــوز على حامــل اللقب 

ومستضيف البطولة المنتخب السعودي في النهائي.
وخرج ملايين اليمنيين إلى الشوارع احتفالا بتتويج 
منتخــب بلادهم بلقب بطولــة اتحاد غرب آســيا لكرة 
القدم للناشــئين، فيما أشــعل الجمهور اليمني السماء 

بالألعاب النارية احتفالا بفوز منتخبهم.

وســبقت المبــاراة النهائيــة أجــواء رياضيــة غيــر 
مســبوقة لمتابعة المواجهة على مستوى الأحياء والمدن 
والمنــازل ومواقع التواصل الاجتماعــي، كما تم وضع 

شاشات عملاقة في جميع الشوارع لمتابعة النهائي.
بعثة الاتحاد الأوروبي لم تفوت الفرصة وحرصت على 
تهنئة اليمنيين وفق تغريدة على حســابها بتويتر. وقالت: 
"تهانينــا الحــارة للمنتخب اليمنــي لكرة القدم للناشــئين 

لفوزهم ببطولة غرب آسيا للناشئين 2021.

بطولة غرب آسيا لكرة القدم

منتخب اليمن بطلا لغرب آسيا للناشئين لأول مرة في تاريخه

■ برلين - د ب أ: انتقد بيرني إيكلستون، 
العالم  لسباقات  الســابق لبطولة  الرئيس 
سيارات فورمولاـ 1  ، الظروف التي أحاطت 
بالقــرار المثير بالجدل الــذي تم اتخاذه في 
الســباق الختامي للبطولة، والتي توج بها 
رد  فريق  سائق  فيرستابن  ماكس  الهولندي 

بول للمرة الأولى في مسيرته.
وقال إيكلســتون / 91 عامــا/ في مقابلة 
مع صحيفة "مونشــنر ميركور": "إنها كارثة 
بالنسبة لفورمولاـ1 ، لأنها لم تعد الرياضة 
ذات المنافسة الخالصة، كما أنها لم تعد مثار 

اهتمام سوى لعدد قليل من الناس".
وأضاف: "كان الأمر أشبه بمزحة، حينما 
ترى كيف يحاول رؤساء الفرق التأثير على 

القرارات في الحلبة خلال السباق".
بطل  هاميلتون،  لويس  البريطاني  وكان 
العالم ســبع مرات، وفيرســتابن، قد وصلا 
إلى الســباق الأخير في أبو ظبي متساويين 

في النقاط.
وتصدر هاميلتون أغلب فترات الســباق 
وكان قريبا من تحقيق رقم قياســي بالفوز 

باللقب للمرة الثامنة، لكنه خســر في اللفة 
الاخيرة بعد دخول مرحلة ســيارة الأمان،  
حيث تم الســماح له بدخول السباق، الأمر 
الــذي ســاهم في اقتــراب فيرســتابن من 

هاميلتون.
وسمح ذلك لفيرســتابن بتبديل إطاراته 
إلــى أخرى جديــدة لتســهل مهمتــه أمام 
هاميلتــون، فيما تأكــدت النتيجة بعد أربع 
ســاعات من نهاية السباق بعد رفض الجهة 
المنظمة للسباق اعتراضا من مرسيدس على 

النتيجة.
والرياضة  "التنافس  إيكلســتون:  وقال 
الرائعــة التــي قدمــا فيرســتابن ولويس 
هاميلتون، تلاشــت تماما بســبب ما حدث، 

إنه عار".
ورغم ذلــك فــإن إيكلســتون أكد أن 
فيرستابن يســتحق الفوز باللقب قائلا: 
ســن  في  هاميلتون  نافس  لقــد  "بالطبع 
صغيرة، وهو واحد من أفضل الســائقين 
فــي التاريــخ وليــس فقط فــي الوقت 

الحالي".

الرئيس السابق ينتقد الظروف المحيطة 
بتتويج فيرستابن في أبو ظبي

■ بغداد- أ ف ب: قــررت لجنة الانضباط في 
الاتحاد العراقي لكرة القــدم معاقبة نادي أربيل، 
أحد أندية إقليم كردســتان، بنقل خمس مباريات 
خارج ارضه من دون جمهــور على خلفية أحداث 
شــغب شــهدها ملعب فرانســوا حريــري اثناء 

استضافته فريقا من العاصمة.
وذكر الاتحــاد في بيان إعلامــي "قررت لجنة 
الانضبــاط حرمان نــادي أربيل مــن اللعب على 
أرضه خمــس مباريات ونقلها الــى ملعب محايد 
مــن دون جمهــور وتوجيه إنــذار لإدارة النادي 
داخل  والســامة  الامن  شــروط  تأمين  بضرورة 

الملعب".
وشهد ملعب فرانســوا حريري في وقت سابق 
أحداث شغب بين مشجعي ناديي الشرطة وأربيل 
عقب انتهاء مباراة الفريقــن ضمن دور الـ16 في 
مسابقة كأس العراق وانتهت بفوز صاحب الارض 

بركلات الترجيح )2-4(.
وانطلقت شــرارة تلك الأحــداث بقيام أنصار 
الفريقــن باقتحــام أرض الملعــب للاحتفاء بهما 
وقيام عدد من مشــجعي أربيل بمحاولة ســحب 
العلم العراقي بالقوة من يد أحد مناصري الشرطة 

رفض التخلي عنه بالقوة اثناء تحية فريقه.

كمــا منعــت لجنــة الانضباط أحد مشــجعي 
الشــرطة مــن دخول الملاعب لموســمين بســبب 
تحريضه على افتعال المشاجرات ضد نادي أربيل.

وطالب الاتحاد العراقــي للعبة "إبقاء الملاعب 
نظيفة وخالية من حالات الشغب، مهددا بمعاقبة 

المسيئين والتعامل معهم بحزم".
ويواجــه نــادي أربيــل، أبــرز انديــة إقليم 
كردستان، بطل الدوري أربع مرات سابقة تواليا، 
موسما سيئا بفعل النتائج الهزيلة التي تضعه في 
المركز السابع عشر قريبا من مراكز الهبوط الثلاثة 

الاخيرة.

 كأس العراق

معاقبة أربيل بنقل خمس مباريات خارج أرضه من دون جمهور

فورمولا ـ 1

تعكس أجواؤها التوتر السياســي السائد حاليا بين البلدين و 
هو ما يؤكد مرة أخرى أن الرياضة تصلح ما تفســده السياسة 
،، في المباراة ،  كانت للجزائريين الأسبقية دائماً فتقدموا بهدف 
في الشوط الثاني من ركلة جزاء للإبراهيمي لكن محمد نهيري 
عادله بعد دقيقتين برأسية محكمة ، فكان لا بد من وقت إضافي 
تقدم فيها محاربو الصحراء من جديد بهدف مدهش بعيد المدى 
أطلقه يوســف بيلايلي مــن أربعين متراً لكــن المغاربة أدركوا 
التعادل مجدداً في الشوط الإضافي الثاني عن طريق بدر بنون 

 ،،
ولمــا انتهى اللقاء بهدفين لمثلهمــا ، كان لابد من الحل الأخير 
وهو ركلات الحظ الترجيحية فسجل الفريقان الركلات الثلاث 
الأولى وكذلك فعلــت الجزائر بالرابعة والخامســة بينما منع 
الحارس الجزائــري المخضرم ريس مبولحــي الركلة المغربية 
الرابعة بخبرته ليفوز فريقه بخمسة أهداف لثلاثة وينتقل إلى 

ربع النهائي بعد ماراثون رائع من المنتخبين الشقيقين ،،

تونس ... الأسرع تعلماً

من جانبه اســتهل المنتخب التونسي مبارياته في المجموعة 
الثانية بفوز عريض على موريتانيا وصــل إلى  5/1، لكن هذا 
الفوز منح أصحابه ثقــة زائفة في المباراة الثانية أمام المنتخب 
الســوري الذي صمد دفاعياً وحقق فوزاً مفاجئاً على شــقيقه 
التونســي بهدفين نظيفين ، لكنها نتيجة أعادت التونسيين إلى 
صوابهــم وتركيزهــم وتعلموا الــدرس بســرعة ففازوا على 
الإمارات بهــدف من إمضــاء الجزيري وتصــدروا المجموعة 
، وفي ربــع النهائي خاض نســور قرطاج مبــاراة قوية أمام 

المنتخب العماني واستطاعوا التغلب عليه بهدفين مقابل هدف 
واحد بواسطة ســيف الدين الجزيري متصدر هدافي البطولة 
ويوسف المساكني القائد المتألق الذي جاء من مقاعد الاحتياط 
إلى مكانــه الطليعي على رأس المنتخب التونســي لينقله إلى 

مكان مستحق بين الأربعة الكبار 

ومصر ... الأوفر حظاً

أما منتخب مصر فقد اســتهل مبارياته فــي البطولة بلقاء 
منتخب لبنان الذي صمد صموداً أســطورياً حتى جاءت ركلة 
جزاء للمصريين أنهت التعادل الســلبي في منتصف الشــوط 

الثاني بتسديدة موفقة من قفشة ،، اللاعب المميز . 
وفــي مباراتــه الثانيــة اجتاح منتخــب الفراعنــة جاره 
الســوداني في ديربي وادي النيل بخمسة أهداف دون رد ، ثم 
كان التعادل بهدف لمثله مع الجزائر ودانت له صدارة المجموعة 

بفضل بطاقة حمراء للاعب الجزائري ياسين ططراوي ،، 
وبعدما ابتسم الحظ مرتين في وجه المصريين بركلتي جزاء 
وبطاقة حمراء للمنافس في الــدور الأول مما ضمن له صدارة 
المجموعــة وملاقاة منافس "ســهل" فــي ربع النهائــي فاجأه 
النشــامى الأردنيون أبناء المدرب العراقــي المميز عدنان حمد  
بما يشبه الإعصار في الشــوط الأول حيث سجلوا هدفاً رائعاً 
بتسديدة لولبية متقنة من يزن النعيمات تقدموا به مبكرين ،، 

 وكان بإمكان المنتخب الأردني مضاعفة النتيجة بل ورفعها 
حتى إلى ثلاثــة لولا تصــدي العارضة وتألــق حارس مصر 
الشــناوي ليخطف مروان حمدي هدف التعادل برأسية ماكرة 
مع نهاية النصف الأول الذي أعاد المنتخبين إلى المربع الأول ولم 

يحمل النصف الثاني جديداً فــكان لابد من اللجوء إلى الوقت 
الإضافي ، حيث نجح المصريون في بســط سيطرتهم وسجلوا 
هدفين على مدى الشــوطين الإضافيين بواســطة  أحمد رفعت 
ومروان داوود لينتهــي اللقاء بفوز مصر وصعودها إلى الدور 

نصف النهائي .

مواجهتا نصف النهائي 

مواجهتان من العيار الثقيل سوف يشهدهما الدور نصف النهائي 
لإنتاج قطبي  المباراة النهائية ، الأولى مواجهة أفرو آســيوية تجمع 
المنتخــب القطري بطل آســيا بالمنتخــب الجزائري بطــل أفريقيا ، 
المنتخبان اللذان يعتبرهمــا الكثيرون  الأقوى في البطولة ويصفون 
المباراة بينهما بأنهــا نهائي آخر قبل الأوان وتبــدو الحظوظ فيهما 
متكافئة بنســبة 50/50 بين مدربــن بأفكار مختلفة هما الإســباني 
فيليكس سانشــيز والجزائري مجيد بوقرة ، أمــا المواجهة الأخرى 
فســوف تجري أولًا من حيــث التوقيت وتجمع المنتخب التونســي 
الأعلى تصنيفاً في البطولة حسب الفيفا بعد إقصاء المنتخب المغربي 
وهــو الأعلى عربيــاً ، بالمنتخب المصــري وهما البطلان الســابقان 
المتبقيــان بعد إقصاء بقية الأبطال الســابقين العراق والســعودية 
والمغرب وهي مواجهة أخرى كانت تصلح أن تكون نهائية على كأس 
البطولة وتبدو هنا الحظوظ متوازنة أيضا بنسبة 50/50 بين المدربين 
التونسي منذر الكبيّر والبرتغالي كارلوس كيروش ، فلمن سيبتسم 
الحظ مســاء الأربعاء للمدربين الوطنيين أم لمنافسيهما الأوروبيين ؟ 
ثم من ســيرفع كأس البطولة : هل قطر ، أم الجزائر ، فتشهد البطولة 
بطــاً جديداً ، أم تونس أو مصر فيرفع أحدهمــا رصيده إلى لقبين ،، 

ذلك ما سوف تنبئنا به الأيام القليلة القادمة !

المصري يهزم المقاصة
 وينضم للمربع الذهبي للدوري المحلي

■ القاهــرة - د ب أ: تقــدم فريــق المصري 
البورســعيدي إلى المركز الرابع بجدول ترتيب 
الدوري المصري الممتاز لكــرة القدم بفوزه على 

ضيفه مصر المقاصة 3 /2 في المرحلة السادسة.
أهــداف بواقع هدفين  وتقدم المصري بثلاثة 
في الشــوط الاول وهدف في الشوط الثاني ثم 
بدأ المقاصة صحــوة متأخرة لكنهــا لم تجنبه 

مرارة الهزيمة.
وافتتح حســن رجب التسجيل للمصري في 
الدقيقة 19 ثم أهدر زميله عمرو موســى ضربة 

جزاء في الدقيقة 25 . 
الثاني للمصري  الهدف  وسجل أحمد الشيخ 
في الدقيقــة 45 قبل أن يختتم أوســتين أموتو 

أهداف المصري في الدقيقة 75 .
ورد إيريــك ســيرغي بهــدف للمقاصة في 
الدقيقة 86 ثم سجل محمد يوسف إسلام الهدف 

الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة.
الفوز رفع رصيد المصري إلى عشــر نقاط في 
المركز الرابــع وتوقف رصيد المقاصة عند خمس 

نقاط في المركز الخامس عشر.

■ لندن - د ب أ: يســتعد البريطاني 
لســباقات  العالم  بطل  هاميلتون  لويس 
ســيارات فورمولاـ 1 سبع مرات من قبل، 
للحصــول على وســام الفروســية، غداً 

الأربعاء.
وجــاء الإعلان عــن منــح هاميلتون 
وســام الفروسية بعد خســارته المثيرة 
للجدل أمام الهولندي ماكس فيرســتابن 
ســائق رد بول في الأمتــار الأخيرة من 
في  الحالي  للموســم  الختامي  الســباق 

أبوظبي.
ومن المقرر أن يحضر هاميلتون البالغ 
من العمر 36 عاما حفلا في قلعة وندسور 
ليتــم تكريمه على إســهاماته فــي عالم 

سباقات السيارات.
في  هاميلتون  على  فيرستابن  وضغط 
الأمتار الأخيرة من السباق الإماراتي على 
مضمــار ياس ليتوج فــي النهاية باللقب 
مســتفيدا من دخول ســيارة الأمان إلى 

المضمار.
أنجــح  أحــد  هاميلتــون  ويعتبــر 
الرياضيــن فــي بريطانيا بعدمــا عادل 
شوماخر  مايكل  الألماني  الأسطورة  إنجاز 
بفوزه بلقبه الســابع فــي بطولة العالم 
لفورمولا ـ 1 العــام الماضي بجانب فوزه 
الرياضية  الشخصية  بلقب  الثانية  للمرة 
للعــام من قبل هيئة الإذاعــة البريطانية 
)بي.بي.سي( لكن مســيرته لم تخلو من 
بعض الجــدل ، حيث تــردد أنه تعرض 

لمشاكل تتعلق بالضرائب.

هاميلتون يحصل على وسام الفروسية رغم خسارة اللقب

 البريطاني لويس هاميلتون
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للأمم المتحدة و»حقوق الإنسان«: 
أليس ما يمارسه لبنان ضد الفلسطينيين »أبرتهايد«؟

بن – درور يميني

■ في أحيــان بعيدة، ثمــة فرصة لنــدرك بأن 
»المشكلة الفلســطينية« قصة مختلفة عن تلك التي 
ظنناها. هناك مشــكلة، بل مشكلة عســرة، ولكنها 

ليست ذات صلة بإسرائيل.
 بالفعل، كانــت نكبة، وكان طــرد. 700 ألف من 
عرب فلســطين أصبحوا لاجئين. لــم يكن وحدهم، 
عشــرات الملايين أصبحوا في تلك الســنين لاجئين، 
بينهــم أيضاً نحــو 850 ألف يهودي طــرد بعضهم 
وفر الآخر من دول عربية وإســامية. نكبة يهودية. 
كانت هذه نتيجة عدد لا يحصى من النزاعات جرّت 
تبادلات للسكان، ودوماً بالإكراه، في النصف الأول 

من القرن الماضي.
التابعة  الســاح  مخازن  في  الشــديد  الانفجار 
لحماس، فــي مخيم اللاجئــن في برج الشــمالي 
بمدينة صور يوضح المشــكلة. مخزن السلاح، كما 
ينبغي الانتبــاه، أخفي تحت المســجد. والمواجهة 
ليســت مع إســرائيل؛ لأن إســرائيل ليست سوى 
ذريعة، ذريعــة لـ«حزب اللــه«، وذريعة لحماس. 
والمواجهــة داخليــة؛ بين حماس وفتــح، وأجنحة 
مسلحة أخرى في مخيمات اللاجئين في لبنان أيضاً، 

وبين الفلسطينيين وباقي السكان في لبنان أيضاً.
لماذا مواجهــة؟ لأن ما يحصل فــي لبنان يرتبط 
بظاهــرة أوســع بكثير. أكثــر من 90 فــي المئة من 
المواجهات في العالم الإســامي ليســت مع العالم 
معلن:  عــدو  الإســامية  للمنظمــات  الخارجــي. 
أمريكي، وإســرائيلي، والغرب. وفي نهاية المطاف، 

هذه مواجهات بين مســلمين ومسلمين. بوكو حرام 
والشــباب وطالبان ومعظــم منظمــات الجهاد لا 
يقتلون إلا مسلمين. القمع قمع ذاتي، والإجرام تجاه 

الداخل.
بالإجمال  هم  لبنان  في  الفلسطينيون  اللاجئون 
مجموعــة مقموعة أخــرى مثل مجموعــات أخرى 
عديــدة جداً، إثنيــة، وقبلية أو طائفيــة في العالم 
الإســامي. الموضــوع هــو أن 10 ذرات تضامن مع 
مســاكين ومظلومين نزلت إلــى العالــم، 9 أخذها 
الفلســطينيون. يعنى بهم العالم أكثر مما عني بكل 
مســاكين العالم مجتمعين. ولكن هذا في واقع الأمر 
وهم. فهــو لا يعنى بهم حقاً. وهــم لا يعنون العالم 
إلا عندمــا يكون ممكنــاً توجيه إصبــع الاتهام إلى 

إسرائيل.
فالمجموعة الفلســطينية الأكثر قمعــاً في العالم، 
قرابة نحو نصف مليون نسمة حسب وكالة الغوث، 
هم الفلســطينيون في لبنــان. وللدقــة، ليس كل 
كيفما  أمورهم  تدبروا  فالمســيحيون  الفلسطينيين. 
اتفق، بل ونالــوا المواطنة اللبنانية. وليس واضحاً 
ما إذا كانوا يعرفون أنفســهم كفلسطينيين، لأنه أمر 
ســيضرهم. وهكذا بقينا مع المســلمين السُنة الذين 
هم بالطبع الأغلبية الســاحقة من اللاجئين. وماذا 
كان مصيرهم؟ 56 في المئة منهم عاطلون عن العمل، 
حســب بحث نشــر في نهايــة 2019، وبدون صلة 
بالأزمة الحالية في لبنان، يعيشون على 6 دولارات 
في اليوم. 50 في المئة منهم بالحد الأدنى غير مؤهلين 
للحصــول على عمــل. كل هذا يحصــل لأن قرارات 
الــدول العربية على مر التاريخ حرمت اللاجئين من 

حق المواطنة.

لقد كانــت النية المعلنة بأن يجــب تخليدهم في 
لجوئهم ليبقوا ورقة صراع ضد إســرائيل، وكي لا 
يهجروا -لا ســمح الله، ولو للحظــة- الكفاح في 
سبيل »حق العودة«، لتصفية إسرائيل. وسار لبنان 
شوطاً بعيداً عندما أضاف إلى الأمر قوانين تعسفية، 
تمنع الفلسطينيين من نيل الرزق في سلسلة طويلة 
من المهن، عندما قيد ســكنهم في المخيمات، ومنعهم 

من الدخول إلى جهاز التعليم العام.
بكلمــات أوضح: أبرتهايــد بكل معنــى الكلمة. 
فالعــرب الذين جاءوا من فلســطين إلــى لبنان لم 
يكونوا أجانب. وهم اليوم أبناء اللغة ذاتها، الثقافة 
ذاتهــا، الدين ذاتــه، ورغم ذلك حظــوا بأبرتهايد 
منصــوص عليه بالتشــريع. وعندمــا يضاف إلى 
ذلك أن العالم الإســامي يضم عــدداً لا يحصى من 
الحركات الإسلامية التي تقتل مسلمين، عندها نجد 
أن الفلســطينيين انخرطوا في الاحتفال على نحو 
ممتاز. ورغم الأبرتهايد، لم نرَ ولم نسمع احتجاجاً. 
مجلس حقوق الإنســان فــي الأمم المتحدة لم يجد 
من الصواب شــجب لبنان حتى ولا مــرة واحدة. 
»هيومان رايتس ووتش« نشرت في العالم فرية بأن 
إسرائيل دولة أبرتهايد رغم أن وضع عرب فلسطين، 
على جانبي الخط الأخضــر، أفضل بكثير من وضع 
الفلســطينيين في لبنان. واللاجئون؟ سيواصلون 
جمع الســاح في المخازن تحت المساجد. في لبنان 
مثلمــا في غزة. كل شــيء فــي إطار الصــراع ضد 
إسرائيل. ومن يدفع الثمن؟ الفلسطينيون أنفسهم. 

في غزة ولبنان على حد سواء. 

يديعوت 2021/12/14

بعد الكشف عن ضربات لمواقع سورية
 لتصنيع الكيماوي... إسرائيل: ما سر التوقيت؟

يوآف ليمور

■ للهجوم على المواقع السرية التي سعت سوريا لأن تعود وتنتج سلاحاً 
كيماويــاً فيها كان هدفــاً ثلاثياً: الأول، نــزع قدرات غير تقليدية من ســوريا 
حتــى وإن كانت في مراحلهــا الأولية، والثاني الإيضاح للرئيس الأســد بأن 
إســرائيل لن تســمح لســوريا بالعودة إلى تهديدها بســاح الدمار الشامل، 
والثالث إطلاق رسالة لدول أخرى، وعلى رأسها إيران، بأن إسرائيل ستعمل 

بالطريقة ذاتها ضد كل من يطور سلاحاً يهدد وجودها.
كشــفت »واشنطن بوســت« أمس عن أن إســرائيل هاجمت مرتين مواقع 
طورت فيها ســوريا، ســراً، ســاحاً كيماوياً، كان الهجــوم الأول في 5 آذار 
2020 ضــد فيــا ومجــال آخر فــي ضواحي حمص بعــد أن تبين أن ســوريا 
اشــترت ســراً كمية كبيرة من تريكالسيوم فوســفات )TCB(، وهي مادة 
ثنائيــة الاســتخدام تســتخدم أيضاً لإنتــاج غــاز الأعصــاب. وكان الهجوم 
الثانــي فــي 8 حزيران مــن هذا العــام ضد خندق فــي بلدة نصيرية شــمال 
دمشق، وموقعين آخرين قرب حمص. في هذه الهجمات قتل سبعة سوريين 
وبينهم عقيد يدعى أيهم إســماعيل، الذي كان مســؤولًا في مشاريع سيرس 
)CERS( »الصناعات العســكرية الســورية التي تطور ســوريا في إطارها 

السلاح الكيماوي«.
حازت ســوريا في الماضي ترســانة هائلة من السلاح الكيماوي ولا سيما 
غاز الأعصاب الفتاك من طراز VX  وســارين. استخدم نظام الأسد السلاح 
الكيماوي ضد معارضيه في عشــرات الحالات، ولكنه اضطر لتغيير الاتجاه 
بعــد مقتــل أكثر مــن 1.400 مواطن فــي آب 2013 في هجوم في دمشــق. في 
أعقــاب تهديد الولايات المتحدة بمهاجمة ســوريا رداً على ذلك، وافق الأســد 
علــى التخلي عن ترســانة الســاح الكيمــاوي لديــه، وتوصــل الأمريكيون 
والروس إلى اتفاق أخرج من ســوريا )ودمر( أكثر من 1.300 طن من السلاح 

الكيماوي من أنواع مختلفة.

رغم تعهده، واصل الأســد اســتخدام أنواع مختلفة من السلاح الكيماوي 
ضد معارضه، ولا سيما الكلور. حذرت إسرائيل من أن سماح العالم له بعمل 
ذلك، ســيؤدي أجلًا أم عاجلًا، إلى عودة ســوريا أيضاً لإنتاج سلاح كيماوي 
متقدم أكثر، مثلما حصل بالفعل. يبدو أن إســرائيل، بخلاف الماضي، قررت 
د ســوريا بكمية كبيرة من السلاح الكيماوي، بل عليها أن تدمره  ألا تنتظر تزوُّ
وهو في مراحله الأولية. لكن مواصلة سوريا مساعي التطوير، رغم تعرضها 
للهجــوم فــي المرة الأولى، تــدل على أن الأســد يواصل اليوم أيضــاً محاولة 
التسلح بقدرات للدمار الشامل إلى جانب الوجه اللطيف الذي يحاول عرضه 

للعالم.
ليس واضحاً، كما يظهر تقرير »واشنطن بوست« ما كان موقف الولايات 
المتحــدة إزاء الهجمات الإســرائيلية، وبالأســاس لمــاذا لم تهاجــم الولايات 
المتحدة هي نفســها، بعد أن كانت تعهدت صراحة بأنها لن تســمح لســوريا 
بالعودة إلى حيازة الســاح الكيماوي. قد يكون الأمر نابعاً من أن إســرائيل 
سبقت ذلك كجزء من الهجمات التي تنفذها في سوريا )وإن لم تكن الأهداف 
هــذه المرة لإيرانيين أو فروعهم، بل ســورية صريحة(، وقد يكون الأمريكيون 
ببساطة امتنعوا عن ممارسة القوة؛ إدارة ترامب أيضاً التي نفذ الهجوم الأول 
المنسوب لإسرائيل في عهدها، وكذا إدارة بايدن التي نفذ في عهدها الهجوم 
الثاني. بامتناعهم عــن الهجوم، فوت الأمريكيون )مــرة أخرى( فرصة لنقل 
رســالة إلى الشرق الأوســط وإلى العالم كله. أما إسرائيل، بالمقابل، فوقفت 
عند مبادئها، بل ووســعت )عقيدة بيغن( التي بموجبها لن تســمح لأي دولة 
فــي المنطقة بحيازة قــدرة نووية، ولا قــدرة كيماوية أيضاً. يبــدو أن هذا هو 
الدافع لما نشــر أمــس. فوفقــاً للمعلومات التــي ظهرت، وإن كانــت لا تعزى 
مباشــرة إلى جهات إسرائيلية، لكن الشكل والتوقيت يدلان على أن هناك من 
لــه مصلحة في كشــف الهجمات الآن بالذات )ومحادثــات النووي مع إيران 
فــي ذروتهــا( كي تصدح إلــى ما وراء ســوريا أيضاً، ولا ســيما في عواصم 

الغرب وطهران.
 إسرائيل اليوم 2021/12/14

إسرائيل في »احتفال المليارات«: 
سنعلم العالم الفرق بين السجن والغيتو... في غزة

ب. ميخائيل

■ كان الحــدث احتفاليــاً: الســجان الأكبــر أفيــف 
كوخافي ألقى خطاباً، ووزير الدفاع بني غانتس شــكر 
بنيامــن نتنياهو على طرح فكرة الجدار، والعميد عيران 
اوفير، قائد قيادة الجــدران والقضبان، أعطى تفاصيل 
بأرقام مثيرة عن طول الأســاك وسمك الأسمنت. حظاً 

أوفر.
أصبــح هــذا الآن رســمياً. الحديــث يدور عــن غيتو. 
ليس ســجناً، بل غيتو. وما الفرق بين الغيتو والسجن؟ 
يزجون في السجن أشــخاصاً لأسباب جنائية، أما في 
الغيتو فيســجنون أشخاصاً لأســباب وراثية. أكثر من 
مليوني شــخص يحشــرون في هذا الغيتو. 99 في المئة 
منهم أبريــاء من كل ذنب. ولكن هــذا لا يزعج الغيتوات 
ومن يبنونها. لأن الغيتوات تم تخصيصها للأبرياء منذ 

الأزل. ومن مثلنا يعرف ذلك!
من ينظر إلى جدار الإســمنت، والســلك الشائك هذا، 
وأبراج الحراسة، وشــريط الموت، وألعاب الكتل سهلة 
الاســتخدام، وأجهزة الاستشعار، والأضواء الكاشفة، 
والكاميــرات والأبواق، ثــم لا يصاب بالقشــعريرة ولا 
يتذكــر ولا يهمس لنفســه »غيتو!«، فهي إشــارة على أن 
روحه قد تبلدت وقلبه انغلق. وإذا كان يهودياً ولم يقف 
شــعر رأسه مع ذلك، فهي إشــارة على أن كل تاريخه قد 

ضاع، ولم يتعلم منه شيئاً.
لكــن وراء هذا الدنس غباء. تم دفن 3.5 مليار شــيكل 
في هذا المشروع. والتفاخر به سببه »سور تحت الأرض« 
ضــد الأنفاق. برافــو. منــذ كانــون الأول 2014، الوقت 
الذي اســتخدم فيــه النفق الأول وحتى الآن، 17 ســنة، 
تم تنفيذ ســتة اختراقات لإســرائيل بواســطة الأنفاق. 
كانت المــرة الأخيرة في 28 تمــوز 2014. منذ ذلك الحين 
لم يحدث شيء. بل إن سكاكين المطبخ تسببت بضحايا 
أكثر. حتى الاختراقات التي حدثت فوق الأرض ليســت 
مشــهداً مألوفاً. ولكن أمام التهديــد الأكثر اعتياداً الذي 
يطــل مــن القطــاع، أي الصواريخ والبالونــات، فإن كل 
هــذه المليارات تقف عاجــزة ولا دور لها. كل الصواريخ 

لا تطير تحــت الأرض، والبالونات تميل إلى التحليق من 
بعيد، فوق الجدار وفوق أبراج الحراســة وفوق شريط 
الموت وفوق أشــعة أجهزة الرادار، كل ذلك معاً سينظر 
من أعلى إلى الجدار تحت الأرض والجدار فوق الأرض، 
وســتواصل طريقها نحــو الهدف. باختصــار، لن تأتي 
الحمى لسكان الغلاف إلا من المليارات التي دفنت حول 

القطاع.
مع ذلك، لمــاذا نبني هذا الفيل الأســود؟ غير واضح. 
لأنه كان لبيبي يد في الموضوع، ولأن الأمر يتعلق بأعوام 
2018 – 2021، أعــوام المحاكمة والحمــات الانتخابية، 
ولا أحد يعترف بأن الأمر يتعلق بخدعة انتخابية أخرى.
هل يخشى الشــعب وسكان الغلاف من الاقتحامات 
والأنفــاق؟ أهم غاضبــون على عجزهم؟ هل يشــعرون 
بالإهانــة مــن كل شــرخ يفتحــه صــاروخ مجتهــد في 
الأنــا المازوشســتية خاصتنــا؟ إذاً، لنبِن شــيئاً عظيماً 
وإلكترونيــاً يفرحهم. ســنحصل منهم علــى الاعتراف 

بالجميل عبر صناديق الاقتراع.
للأســف الشــديد، ســتعود الصواريــخ والبالونات 
للتحليــق خلال فترة قصيــرة. هذا أمر غيــر فظيع. ربما 
العكــس. قبل الانتخابات القادمة التي ســيتنافس فيها 
بيبي كالعادة )لأن حكومة التغيير نســيت ســن قانون 
يمنعــه من ذلــك(، ســيكون بالإمــكان تأجيج الشــعب 
بمشــروع فاخر آخر، وهو بناء ســقف من الفولاذ فوق 
كل القطاع. هذا ســيكون نهايــة للصواريخ والبالونات. 
وســيتم تركيب الســقف بالطبع على خطوط كي يكون 
بالإمكان تحريكه جانباً، لتســهيل عمل قاصفات سلاح 
الجــو والطائــرات المســيرة القاتلة. وفي عيــد العرش، 
ســيكون بالإمكان نصب عريشة حتى لا يضطر الجنود 
المتدينون القوميون )الذين سيقتحمون القطاع في إطار 
عملية »الطلاق من الغيتو«(، أن يأكلوا -لا ســمح الله- 

بدون عريشة حلال.
بالتأكيد، سيعود الشعب ويفرح، وستعود قامته إلى 
الانتصــاب. وأنا كما يبدو ســأصاب بالجنون. لا عجب 

في ذلك.
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بينيت يعود من الإمارات بخفي حنين إزاء طهران... ورسالة أمريكية تحذيرية في طريقها لأبوظبي

ماذا لو غردت إسرائيل خارج سرب الغلاف الإقليمي الذي تبنيه الإمارات؟
تسفي برئيل

■ قبل أســبوع من هبوط طائرة رئيس الحكومة نفتالــي بينيت، في الإمارات، 
حظيــت إيران بزيارة تاريخيــة. طحنون بن زايد، مستشــار الأمن القومي لحاكم 
الإمارات، وصل إلى طهران بعد خمس سنوات من القطيعة بين الدولتين. »نقف على 
شفا فتح صفحة جديدة في علاقاتنا مع الإمارات«، صرح وزير الخارجية الإيراني، 

حسن عبد اللهيان، قبل زيارة طحنون.
هذه الصفحة غير جديدة، وهي جزء من كراسة أخذت تمتلئ. قبل سنتين تقريباً، 
وقعت الإمارات وإيران على اتفاق تعاون أمني لتأمين الملاحة في الخليج الفارسي، 
تضمن وقف هجمات الحوثيين في اليمن ضد أهداف وسفن الإمارات. وشمل الاتفاق 
تســهيلات كبيرة في إعطاء تأشيرات الدخول للمواطنين ورجال الأعمال الإيرانيين 
إلى الإمارات. وحسب التقديرات غير الرســمية، يعيش في الإمارات نحو 600 ألف 
مواطن إيراني. في تشــرين الثاني، تم التوقيع على اتفــاق للتعاون التجاري بين 
الإمارات وإيران وتركيا الذي بحســبه ســتمر البضائع الخارجة من أبو ظبي إلى 
إيران ومن هناك في طريق برية إلى تركيا، وهو مســار ســيقصر النقل إلى أسبوع 

مقارنة بعشرين يوماً تستغرقها الرحلة عبر قناة السويس.
حسب البيانات الرسمية التي تنشــرها إيران، فإن الإمارات هي الشريك الثاني 
في التجارة مع إيران بعد الصين، بحجــم تجارة متبادل يبلغ 10 مليارات دولار في 
السنة. يصعب الاعتماد على هذا الرقم؛ فقد نشــرت في إيران قائمة بأسماء الدول 
التي تتاجر معها قبل أســبوعين، والتي تعدّ الإمارات –وفق ذلك- في المكان الرابع 
بعد الصــن والعراق وتركيا. تظهر هذه القائمة أن حجــم التجارة مع أبو ظبي هو 
3 مليــارات دولار فقط، لكن حتى هذا الرقم المتواضع يــدل على العلاقات التجارية 
المتشــعبة التي تربط بين الدولتين. إضافة إلى ذلك، تعمــل في الإمارات 3 – 5 آلاف 
شــركة إيرانية، وتصدر إيــران عبر الإمــارات 15 في المئة من إجمالــي صادراتها 
باســتثناء النفط، وتســتورد عبرها 10 في المئة من إجمالي الــواردات. وتتحدث 
الدولتان عن تطلع لزيــادة حجم التجارة بينهما ليصل إلى 15 – 20 مليار دولار في 

السنة.
المصالح الاقتصادية والاســتراتيجية بين أبو ظبي وطهران توضح بأن المنظومة 
التي تسمى »التحالف العربي ضد إيران«، التي شكلتها السعودية في 2016 لم تعد 
قائمة. السعودية نفســها أدارت في هذه السنة ثلاث جولات محادثات مباشرة مع 
ممثلين إيرانيين كبار هدفت إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما. قال بينيت 
في الواقع بأن هــدف زيارته إلى أبو ظبي هو تعزيز العلاقــات الاقتصادية وصب 
مضمون آخر في اتفاقات إبراهيم ومناقشــة القضية الإيرانية، لكن من المشكوك فيه 
إذا كان سيجد في محمد بن زايد، الذي من المتوقع أن يزور إيران هذه السنة بنفسه، 

شريكاً في أصوات الحرب التي تُسمعها إسرائيل ضد إيران.
الإمــارات مثل الســعودية، تعارض العمليات العســكرية ضــد جارتها، وهذه 
العمليات قــد تحول الخليج إلى منطقة قتال وســتضر بالعمليات الاقتصادية التي 
تســعيان للدفع بها قدماً. ســتجد أبو ظبي صعوبة في تأييد فرض عقوبات جديدة 

على إيران بسبب الضرر المباشر الذي ســيترتب على ذلك، في الوقت الذي تحاول 
فيه أن تبني مع إيران نســيجاً من الاتفاقات التي تضمن مكانتها المفضلة في الوقت 

الذي سترفع فيه العقوبات.
حســب مصادر عربية، أوضح بن زايد لبينيت بأن العلاقــات مع إيران لن تأتي 
على حساب العلاقات مع إسرائيل، التي تطمح أبو ظبي لتوسيعها وتطويرها. هذه 
قنوات سياســية لا علاقة بينها. إيران أدانت اتفاق السلام والتطبيع بين إسرائيل 
والإمارات، لكنها لم تطلب من بن زايد قطع العلاقات أو إلغاء الاتفاق مقابل التعاون 
الاقتصادي معها، بالضبط مثلما لم تطلب من تركيا قطع علاقاتها مع إسرائيل كشرط 
لاســتمرار التعاون التجاري معها. تســتطيع الإمارات على أكثر تقدير التحدث عن 
رغبة إيران في العودة إلى الاتفاق النووي، لكن هذا يشــكل عزاء صغيراً لإسرائيل 

التي هي في الأصل تعتبر هذا الاتفاق تهديداً لها.
من عرف قــوة تأثير الإمارات في إيران هو الرئيــس الأمريكي جو بايدن، الذي 
توجه لبن زايد، والشــيخ تميم حاكم قطر، كي يقنعا إيران بالدفع قدماً بالمفاوضات 
حــول الاتفــاق النووي. ليس عــن طريق التهديــد بل عن طريق طرح ســيناريو 
اقتصادي إيجابي يســاعد إيران على الخروج من الأزمة الاقتصادية الغارقة فيها. 
في الوقت نفســه، يتوقع أن تصل إلى أبو ظبي هذا الأســبوع بعثة أمريكية رفيعة 
المستوى للتحذير من استمرار تجاوز العقوبات عن طريق بنوك تعمل في الإمارات، 
كما يبدو كرسالة أمريكية على نية فرض مزيد من العقوبات على إيران إذا لم تتقدم 

المفاوضات بالوتيرة المطلوبة.
مع ذلك، ورغم لغة التهديدات، إلا أن الخطوط الرئيسية لخطة عمل أمريكية بديلة 
ما زالت غامضة. لو أرادت واشــنطن نقل رســالة هجومية لإيران لحررت طائرات 
»اف15« التي اشترتها الإمارات، التي وقعت كجزء من مقابلها على اتفاق السلام مع 
إسرائيل. كما أوضحت أبو ظبي للولايات المتحدة بأن صبرها عليها ينفد عندما -في 
بادرة حســن نية مغطاة بصورة جيدة إعلامياً- سارعت للتوقيع على صفقة شراء 
80 طائرة قتالية فرنسية من نوع »رفال« بمبلغ 19 مليارات دولار. كانت هذه صفقة 
قيد الإعداد لمدة عقدين تقريباً وفجــأة تم تحقيقها، وليس عن طريق الصدفة. هذه 
الصفقة أعقبها إدانات إيرانية، لكنها لــم تزعج طهران في مواصلة تطوير علاقاتها 

مع الإمارات.
تدل هذه الصفقات أيضاً على التضاؤل العميق في قدرة إسرائيل على التأثير على 
واشــنطن وعلى الإمارات. الأخيرة تعمل حسب أجندة مستقلة خاصة بها، تتضمن 
الآن استئناف العلاقات بينها وبين تركيا كجزء من الغلاف الاستراتيجي الذي تقوم 
ببنائه إزاء انسحاب الولايات المتحدة من منطقة الشرق الأوسط. وليست إسرائيل 
سوى أحد مكونات هذه الأجندة، أما تصريحاتها فتهدد الآن الهدوء والاستقرار في 
الخليج الخارجي وتناقض الحلم الذي ترسمه دول الخليج. أوضح بن زايد خارطة 
المصالــح هذه لبينيت، ويمكــن التخمين بأنه مثلما حاول بينيت إقناع مســتضيفه 
بالانضمام إلى تهديد عسكري ضد إيران، فإن بن زايد أراد تهدئة الرسالة الهجومية 

التي جاءت من إسرائيل.
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في ظل تخوف من أن تشمل العقوبات الأمريكية شركات أخرى

السايبر الإسرائيلي... بين »رؤية« بايدن ومحكمة »فيسبوك« وانهيار دبلوماسية »التجسس بسعادة«
عاموس هرئيل وحاييم لفنسون

■ مثل أمور أخرى فــي عهد نتنياهو، ها هي 
دبلوماسية السايبر التي أطلقها رئيس الحكومة 
السابق تقف الآن أمام مأزق. في سنواته الأخيرة 
في منصبه، تفاخر نتنياهو بإنجاز ثلاثي أثمرته 
على  الاقتصادي  الضغط  اســتئناف  سياسته: 
إيــران بفضــل صداقته مع الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامــب؛ واختراقة مهمــة في العلاقات 
مع الدول العربية والإســامية؛ وتوسيع دائرة 
العالم، خصوصاً  أصدقاء إســرائيل في أرجاء 
بفضل صناعة »الهايتيك« المتطورة التي تملكها.

عندما اســتقبل كالملوك في الشــرق الأقصى 
وشرق أوروبا، أو حتى في مؤتمر قادة دول شرق 
إفريقيا، فســر ذلك بقوة إسرائيل التكنولوجية 
والاقتصاديــة. قــال للعالم بأن الدول تســعى 
لتكــون الصديقة الأفضل لإســرائيل؛ لأن هذه 
الدول تريد التمتع بثمــار تقدمها التكنولوجي. 
الانطباع المتولد لدى ســامعيه هو أن إسرائيل 
تجلب للعالــم التقدم والرفاه، مثلما تقاســمت 
أساليب الري المتقدمة مع بعض الدول الإفريقية 

قبل خمسة عقود.
كان الواقع أقل إبهاجاً؛ لأن ما سوقه نتنياهو 
ديكتاتورات،  منهم  وكثيرون  الجدد،  لأصدقائه 
أرادوا أن يراكموا لأنفسهم المزيد من القوة على 
حساب شعوبهم، بتكنولوجيا سايبر عدوانية. 
وهذه مكنتهم من اختراق الخصوصية ومراقبة 
للنظام.  ومعارضين  صحافيين  على  والتجسس 
وإلى جانب تعزيز العلاقــات، توطدت علاقات 
وشخصيات  الإســرائيلية  الاســتخبارات  بين 
رفيعة في هذه الــدول، التي مهدت أرضية لعقد 
وهو  »بيغاســوس«،  برنامج  لشــراء  صفقات 
برنامج التجســس المتطور لشركة »ان.اس.أو« 
الإسرائيلية. صحيفة »هآرتس« كانت من أوائل 
الذين كشــفوا هذا الأسلوب في تقرير عما وراء 

الكواليس لصفقة تم عقدها مع الســعودية قبل 
ثلاث سنوات تقريباً.

لكن تلــك الأيام التــي عملت فيها الشــركة 
ســراً من هرتسليا، بتشــجيع رئيس الحكومة 
بلا  انقضت  الاســتخبارات،  وجهــاز  النشــط 
رجعــة. »ان.اس.أو« متورطة الآن في مشــاكل 
ضخمــة على خلفية سلســلة ما تم كشــفه عن 
التي فرضتهــا عليها  نشــاطاتها والعقوبــات 
الإدارة الأمريكية في الشهر الماضي. يقدر جهاز 
الأمن أنها عقوبات ســتؤدي إلى انهيار الشركة 
وإنهاء نشــاطاتها خلال فتــرة قصيرة. تعتمد 
الشــركة على ابتكار لا يتوقف. فهــي على بعد 
تحديث واحد يشير إلى فشل منتجات الهواتف 
المحمولة لشــركتي »آبل« أو »أندرويد«. وإذا لم 
تنجح في الاحتفاظ بالقوة البشرية الأفضل في 
العالم، التي ستواصل العثور على الثغرات في 

منظومات التشغيل، فلن تكون لها منتجات.
وقالت مصادر رفيعــة للصحيفة بأن خطوة 
مستقبلي  نشــاط  أي  شــلت  المتحدة  الولايات 
للشــركة. »هم غير قادرين على أن يشتروا قلم 
حبــر من فرع شــركة فلمرت«، قالــت المصادر. 
أي شــركة أمريكية ترغب في بيع المنتجات لهم 
تكون بحاجة إلى ترخيص خاص. ويضاف إلى 
ذلك توجه استقالة العاملين. ففي الشركة يظهر 
توتر كبير، وعــدد كبير مــن العاملين يفكرون 
بالاســتقالة. وتخشى إســرائيل من ألا يكتفي 
الأمريكيــون بهذه الخطوة، بل سيســتهدفون 
العدواني الإســرائيلي كله،  ســوق الســايبر 
وســيحاولون إخراج جميع الشركات الناشطة 

فيها من المنافسة.
تفاجأت إسرائيل من قوة العملية التي قامت 
بهــا الإدارة الأمريكية ضد شــركة »ان.اس.أو« 
وشــركة ســايبر هجومية أخرى في إسرائيل، 
هي »كنديــرو«. عمل الأمريكيــون على خلفية 
التحقيقات الدولية التي كشفت استخدام أنظمة 
في أرجاء العالم لبرنامج »بيغاســوس«، وهو 
البرنامج الــذي تم زرعه فــي هواتف محمولة 

لصحافيين ونشــطاء حقوق إنسان ومعارضين 
للنظام. ازداد غضب أمريكا عندما كشــفت قبل 
أســبوعين تقريباً أن حكومة أوغنــدا قد تكون 
اســتخدمت »بيغاســوس« لاختــراق هواتف 
الهواتف  فيهــا.  عملوا  أمريكيين  دبلوماســيين 
المحمولــة التــي اخترقت كانت محليــة، لا يتم 

تشغيل »بيغاسوس« ضد أرقام أمريكية.
يجد المستوى السياســي وجهاز الأمن أيضاً 
صعوبة فــي تقديــر الاعتبــارات التي وجهت 
الغضب من  القــرار، باســتثناء  لهــذا  الإدارة 
نشاطات الشــركة. ويقف في الخلفية توتر بين 
اختلاف  حــول  بينيت  وحكومة  بايــدن  إدارة 

الآراء بشأن المحادثات النووية مع إيران. قضية 
»ان.اس.أو« تعرض كدليل على سوء العلاقة مع 
الإدارة الأمريكية، التي تتمثل أيضاً في الخلاف 
التي  والصعوبات  المستوطنات  في  البناء  حول 
تواجهها الإدارة في المصادقة على المســاعدات 
الخاصة بمبلغ مليار دولار لإسرائيل في أعقاب 
عملية »حارس الأســوار«. يبدو أن إسرائيل لم 
تفهم أن هناك إدارة جديدة ذات أجندة جديدة، 
وهي متسامحة أقل بشــأن كل ما يتعلق بخرق 

حقوق الإنسان.
تعمل في إســرائيل الآن 19 شــركة تتعامل 
مع الســايبر الهجومي. ومن غيــر المعروف في 

هذه المرحلة ما إذا كان الأمريكيون قد وســموها 
جميعها، بهدف منع المنافســة مــع دول أخرى 
في هــذا المجــال، أو أنهم ســيكتفون بخطوات 
ضد شــركتين ســبق وتم إدخالهما إلــى قائمة 
العقوبات. تعتبر شــركة »ان.اس.أو« رائدة في 
مجال »اســتقصاء نقاط الضعــف«، أي العثور 
على نقاط ضعف يمكــن من خلالها الدخول إلى 
أنظمة محوســبة وهواتف محمولــة. يعمل في 
المتميزين في هذا  الباحثين  الشــركة عشــرات 

المجال.
أحد المخاوف التي ثارت في جهاز الأمن هو أن 
هؤلاء الباحثين سيبحثون عن عمل في شركات 

اكتسبوها  التي  المعرفة  وسيســتغلون  أجنبية 
لتقــديم خدماتهم لصالح زبائــن آخرين. وقال 
عاملون في الشــركة إن أجــواء حزينة ظهرت 
مؤخرا هناك، وأن عدداً كبيراً منهم يبحث بالفعل 
عن وظائف بديلة، علــى خلفية الصدمات التي 
أثارتها التحقيقات، وبعدها الخطوة الأمريكية. 
قدر العمال أنه -خلافاً لما هو دارج في الشــركة 
وفي شــركات ناجحة أخرى في هذا المجال- لن 

يتم توزيع زيادات للعمال هذه السنة.
تعترف إسرائيل بأثر رجعي أن الرقابة على 
العقــود التي وقعتها »ان.اس.أو« في الســابق 
كانت ضعيفة جــداً. حكومــة نتنياهو تاجرت 
التقرير،  وحسب  بســعادة.  التجسس  ببرامج 
ســاعد الموســاد في الوســاطة الأوليــة لهذه 
الصفقات. أمــا ادعاء الشــركة بأنها قيدت بيع 
برامج التجسس لمكافحة الجريمة والإرهاب فقد 
اعتبر إشــكالياً؛ لأن بعض الدول التي اشترت 
البرنامــج هــي دول ديكتاتوريــة، وتعتبر أي 
معــارض للنظام أو صحافي منتقــد، مجرماً أو 
إرهابــاًي، وبهذا تبرر اســتخدام التكنولوجيا 

التي اشترتها ضده.
لجهاز  معروفــة  تكن  لــم  التفاصيل  ولكــن 
الأمــن. وحتى الآن، ثمــة صعوبة فــي معرفة 
ما الــذي تضمنته بعض هــذه الصفقات، وأي 
هواتــف تم اختراقها في أعقــاب ذلك. ومن غير 
المســتبعد أن يتم نشــر المزيد من المعلومات عن 
اســتخدام التكنولوجيا الإسرائيلية في مهمات 
مشكوك فيها في غضون الأشهر القريبة القادمة. 
يحلق في الخلفية تهديد آخر على شــركة »ان.
اس.أو«، وهو الدعوة التي قدمتها ضدها شركة 
»فيســبوك« في محكمــة أمريكيــة بذريعة أنها 
اخترقت برنامج المحادثات المشفر، »الواتساب«، 
الــذي تمتلكه. يتوقــع خلال المحاكمــة أن يتم 
الكشــف عن وثائق بعد بضعة أشهر. ويبدو أن 

موجة منشورات أخرى ستأتي في أعقاب ذلك.

 هآرتس 2021/12/14
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إيفا كولوريوتي ٭

انتهت الجولة الســابعة للمفاوضــات 4+1 دون أن 
تأتي بجديد عما كانت عليه الجولة السادســة تموز- 
يوليو الماضي، بل رفع جمع الأطراف حتى الأوروبيين 
من خطابهم التصعيدي بما يشير لوصول المفاوضات 
لطريق مســدود ، هذا التشاؤم بدأ مع استلام الجانب 
الأوروبــي مســودتين من الجانــب الإيرانــي لرؤيتهم 

للحل:
 الأولــى قدمــت خريطــة طريــق بنيــت علــى نتائج 
جــولات التفاوض التــي قادها ظريفــي و عرقجي في 
حكومــة روحاني مع تعديلات أضافها فريق رئيســي 
تلغــي أي نقــاش حول نفــوذ طهــران فــي المنطقة أو 
برنامجاهــا الصاروخي مع شــروط أهمها رفع جميع 
العقوبــات الاقتصاديــة الأمريكية التــي وضعت على 
طهران بســبب الملف النووي ثم التمهيد للعودة لاتفاق 

2015 مع بعض التعديلات.
بينما قدمت المســودة الثانية رؤية مختلفة لتقليص 
التوتر بنيت على أساس الخطوة بالخطوة بما معناه أن 
تتراجع واشــنطن عن عقوباتها الاقتصادية و بالمقابل 
تقلّــص طهــران مــن مســتوى تخصيبهــا لليورانيوم 
كنقطــة انطــاق نحو حل شــامل و اتفــاق جديد، كما 
حضّــر الجانب الإيراني لمســودة ثالثة كان من المتوقع 
تقديمهــا للجانــب الغربــي فــي حــال كانــت الأجواء 
إيجابية تجاه أي من المسودتين، إلا أن الرفض الغربي 
للمســودتين الأولى والثانية في الجولة السابعة دفع 
طهران للاحتفاظ بالمســودة الثالثة لوقت لاحق، تأتي 
هذه الأجواء الباردة في ظل تصعيد خطابي إســرائيل 
وتهديدات لضربة عســكرية يتم التجهيز لها بالتزامن 
مــع تحذيــرات أمريكية بخيارات بديلــة و هي مفهومة 

تحت عنوان "العصى والجــزرة" ، بالمقابل ثقة إيرانية 
بنفوذهــا و قدرتها علــى جعل المنطقة كــرة لهب ، هذا 
المزيــج يجعل من القرار التالي لأي من الأطراف الثلاثة 

مصيرياً للمنطقة بشكل عام .

أجواء من عدم الثقة في تل أبيب 

مــع ورود أنباء عن انفجار يهــز محيط مفاعل نظنز 
الإيرانــي نظر الجميع نحو إســرائيل فهــم الوحيدون 
المســتعدون للذهــاب بهــذا الاتجاه ، يجــب التأكيد أن 
مســألة دخول إيران لنادي الــدول النووية هو فكرة لا 
تستطيع أي إدارة إسرائيلية أن تتقبلها، حتى لو كانت 
هذه الإدارة مؤقتة و ضعيفة الشخصية كما هو الحال 
فــي إدارة بينيــت، فبالرغم من أن إيــران لطالما أظهرت 
عــدم نيتهــا للذهاب نحــو تصادم عســكري مباشــر 
مع إســرائيل في العديــد من المناســبات والتي آخرها 
الضربات الإسرائيلية المســتمرة للوجود الإيراني في 
ســوريا، والتي يتم التغاضي عنه من قبل طهران حتى 
في ظل ســيطرة المحافظين على جميــع مفاصل الدولة 

الإيرانية.
ولا يمكــن إنــكار المراســات بين طهــران وتل أبيب 
غير المباشــرة التي كانت تتم في فترات ســابقة والتي 
بمجملها تؤدي للهدف نفســه، وهــو أن إيران ليس لها 
توجه نحو الاشــتباك مع إسرائيل إلا أن عدم الثقة هو 
المسيطرة على عقلية الساسة الإسرائيليين، عدم الثقة 
بالوعــود الإيرانية مــن جهة وعدم الثقة من مســتقبل 
الحكــم فــي طهــران، فاليــوم الساســة الإيرانيــون لا 
يريــدون حربــاً مع إســرائيل لكن غداً قــد يأتي من هو 
مؤمن بما يســمى بطريق القدس بحق فما الحل عندها 

وإيران نووية ؟ 

 وعلى جهة أخرى هناك عدم ثقة إسرائيلية بالإدارة 
الديمقراطية الأمريكية الحالية وقدرتها على دفع إيران 
للعودة للاتفاق النووي ومع شــعور ينمو في تل أبيب 
يقــوم على أن واشــنطن اليوم لا ترى بإيــران النووية 
خطراً على أمنها ومصالحها ، هذا المزيج من عدم الثقة 
في إســرائيل يجعل من الذهاب نحو خطوة تصعيدية 

ممكناً.

أزمة ثقة في طهران

يــرى اللوبــي المحافظ فــي طهــران أن مشــروعهم 
الميليشــياوي في المنطقة جعلهم أصحاب ثقل لا يمكن 
تجاوزه لا من قبــل الأوروبيين ولا من قبل الأمريكيين، 
بهــذه اللغة تتعامل طهــران اليوم مــع الجانب الغربي 
في المفاوضات النووية من جهة ومع التهديد والوعيد 
الإسرائيلي، فالطرف الآخر يعلم أن أي ضربة لمشروع 
إيــران النــووي ســيعني فتــح جبهــات كل مــن لبنان 
وســوريا والعراق على إسرائيل، وعلى الجهة الأخرى 
فتــح جبهات هذه الدول على الوجــود الأمريكي فيها، 
ثم تتوسع دائرة الضربات لتشمل السعودية والكويت 

والإمارات تحت عنوان ضرب النفوذ الأمريكي فيها.
  هذا الســيناريو المتفائل جداً من قبل لوبي الحرس 
الثوري هو مــن يقود اليوم المفاوضــات وبهذا النفس 
العســكري تتعامل طهــران مع المفاوضــن الغربيين ، 
وبالرغــم من هذه الثقــة المفرطة لــدى الإدارة الإيرانية 
الحاليــة إلا أن هنــاك ضمــن الحلقــة الضيقــة حــول 
خامنئــي من يقــدم ملفات أساســها عدم الثقــة، عدم 
الثقــة من الجانب الأمريكي بشــكل عام وبالأخص من 
أي إدارة جمهوريــة قــد تأتي للبيت الأبيــض قد تتخذ 
خطوة ترامب نفســها، بالخروج مجــدداً من أي اتفاق 

يتــم التوصل إليــه اليوم، وأجــواء من عــدم الثقة من 
الجانب الإســرائيلي وجناحه الاســتخباراتي والذي 
تؤكد عملياته في الداخــل الإيراني على قدرته لضرب 
مشــروع إيــران النــووي حتى فــي ظل أي اتفــاق يتم 
التوصــل عليه مع الغرب، و مع هــذه الأجواء من الثقة 
الزائــدة ترفع ســقف الطلبــات في مفاوضــات فيينا 
وعــدم ثقــة تزيد مــن شــكوك و فعالية أي اتفــاق يتم 
التوصــل إليــه فإن حظــوظ المفاوضــات و التحركات 

الدبلوماسية تقل أكثر فأكثر.

 أمريكا القلقة 

الأرقام تؤكد أن شــعبية بايــدن الداخلية في هبوط 
مســتمر في ظــل ارتفاع أســعار الوقود بالتــوازي مع 
ارتفاع جنون لأســعار الســلع أمام المستهلك الأمريكي 
الذي يرى بالاقتصاد مؤثرا مهما لبوصلته الانتخابية.
هــذه الأجواء المشــحونة داخليــاً قبل أشــهر قليلة 
مــن الانتخابــات النصفية للكونغــرس الأمريكي تأتي 
بالتــوازي مع تفاقــم التوتر على الحدود البلاروســية 
البولندية وتدفق عشــرات الآلاف مــن الجنود الروس 
للحدود مــع أوكرانيا فــي ظل رغبة لبوتين اســتغلال 
الشــتاء الحالــي لتنفيــذ عمليــة عســكرية في شــرق 
أوكرانيــا تجعل من كييــف والناتو يرضخــان لمطالبه 
بعدم ضمام أوكرانيا وجورجيا للناتو من جهة وتؤكد 
روســيا مــن خلال هــذا المخطــط انتهاء حقبــة القطب 
الواحــد عالمياً، فــي ظل هذه الأزمــات والملفات المعقدة 
والســاخنة قد يكون آخر ما يريد أن يسمعه بايدن هو 

حصول إيران على أولى قنابلها النووية.
واشنطن تساهلت مع التصعيد الإيراني مؤخراً في 
ســوريا والعراق ) الهجمات علــى القنصلية الأمريكية 

فــي أربيــل والهجوم علــى قاعدة التنف في ســوريا ( 
بالتــوازي مع لغة ضعيفة أمــام مماطلة طهران للعودة 
للمفاوضات فــي فيينا منذ تمــوز- يوليو الماضي هي 
اليوم بحاجــة لإنهاء هذا الملف والتركيز على روســيا 
والصــن ، وعلى هــذا رفعت الخارجيــة الأمريكية من 
مســتوى تحذيراتها، وأعلــن البنتاغون عــن تدريبات 
مع الجانب الإســرائيلي تحاكي هجوماً مشــتركاً على 
مفاعلات إيران النووية ســتتم فــي الربيع المقبل، هذه 
الخطــوات تهدف بشــكل أساســي لدفع إيــران نحو 
تنــازلات تخفــض التوتــر من جهــة ورســالة للجانب 
الإســرائيلي تقلل مــن تخوفهم وتخفض مــن إمكانية 

ذهابهم نحو قرار أحادي .
فــي المحصلة القــرار اليوم فــي إيران بيــد خامنئي 
وليــس أي أحد غيره فهو من ســيقرر بين الذهاب نحو 
القنبلة الإيرانية النوويــة، وبالتالي المجازفة بضربات 
إســرائيلية قد تفتح باب نحو نيــران بدايتها مفاعلات 
فوردو و آراك و نطنز وليــس آخرها الرياض، أو نحو 
الذهاب باتجاه اتفاق يقلل من أزمات إيران الاقتصادية 
وترفع مــن شــعبية المحافظــن بزعامة رئيســي أمام 
الشعب الإيراني، وعلى الجبهة الأخرى القرار في يدي 
بينيت بــن الثقة بالأمريكيــن وقدرتهم علــى احتواء 
النــووي الإيراني أو نحــو ضربات اســتباقية هي من 

تبدأها، ولكنها لن تكون من سيقرر نهايتها.
 كل الظــروف مواتيــة للتصعيــد وهــي نفســها قد 
تكون مثالية لحل العقــد والتهدئة المؤقتة بين عدم ثقة 
ممزوجــة بالثقــة الزائدة، كل شــيء ممكن في شــتاء 

يبدو ساخناً.

٭ محللة سياســية يونانية مختصة في شؤون 
الشرق الأوسط 

تعقيبا على مقال فيصل القاسم: لماذا الغزو الروسي لسوريا حلال ولأوكرانيا حرام؟

أزمة ثقة ترفع من حرارة الملف النووي الإيراني 

طرد الأرمن
"فدخلــت روســيا لســوريا واعتبــر العالــم الحر ذلــك حماية 

للمسيحيين" إنتهى الاقتباس.
متى كان الروس حماة للمسيحية؟

أليس الروس بنظامهم الشــمولي الشــيوعي ضــد كل الأديان 
دون استثناء.

لقاء بوتين مع رجال الدين المسيحي نفاق لا مثيل له .
الإبــادة الجماعيــة للأرمــن أو مذابــح الأرمن وعمليــات القتل 
الجماعي الممنهج وطــرد الأرمن وغيرهم من أراضي الامبراطورية 
العثمانيــة خلال الحرب العالمية الأولى، لم يهرب المســيحيون إلى 
روسيا )حامية المســيحيين( مع أنها الاقرب جغرافيًا ودينيا. لقد 
هرب المســيحيون إلى الدول العربية، إلى سوريا والعراق وإيران 
ولبنان حتى أنهم وصلوا الى مصر البعيدة رغم بعدهم عن روسيا 

رمية حجر .
صليبا

بطل من ورق
أحسنت سيد القاسم، وصدقت، فبوتين بطل من ورق، وبالون 
هواء قابل أن ينفخ بهــواء قذر أو نظيف، لا فرق.. وعلى المراهنين 

عليــه مــن العــرب أن يدركوا مــدى خيبتهم وعجزهــم، وعجز من 
يتكلون عليه.

أحمد محمود الأسطل
بلد متفكك

أوكرانيــا بلــد أوروبــي ذو أهميــة قصــوى بالنســبة العــرب 
وأمريــكا، لأنها نافــذة مطلة على الــروس العــدو، وأوكرانيا بلد 
منحاز إلى الغرب، بينما ســوريا بلد عربي متفــكك عرقيا ومنفرد 
عن الأمة العربية.كان منحازا لروســيا وبطلــب من الرئيس أصلا 

حتى يحافظ على منصبه.
عبد العالي

القضايا العربية 
النظام العربي كان ولايزال يتاجر بالقضايا العربية من أجل أن 
يبقى مســلطاً على رقاب السوريين الذين كانوا من السذاجة أنهم 
صدقــوا أكاذيبه حول العــداء مع الصهيونية وتحرير فلســطين، 
وبعــد أيّام من قيــام الثورة أوعــزوا إلى رامي مخلــوف ابن خال 
بشار الأسد ليصرح أن أمن سوريا من أمن الصهاينة، اليوم يتاجر 
بقضية مسيحيي المشرق الذين دعموا حربه على العرب المسلمين، 

وهذا هو التفســير الوحيد لســماح الحلــف الصهيوغربي بتدخل 
المجرم بوتين لحماية حدود الصهاينة وغير ذلك كلام فارغ.

عربي سوري

ميليشيات في المنطقة
بعدما حولــوا الجيش العراقي إلى ميليشــيا وأوكلــوا قيادها 
لإيــران، وحولــوا أيضــا الجيش الســوري إلــى ميليشــيا أخرى 

وأوكلوا قيادها للروس .. 
أول خطــوة أمريكية في ســوريا كانت تجريدها من ســاحها 
الكيميائــي قبــل تســليمها للروس.. ليــس هناك الآن فــي المنطقة 

جيش بمعنى الجيش .. 
وهــذا كان غــرض الصهاينــة ..هناك ميليشــيات تأتمــر بأمر 
الوكيــل الإيراني والوكيل الروســي .. أقول الوكيل الروســي لأن 
دخول ســوريا لم يكن ولن يدوم إلا بإذن أمريكي إســرائيلي، ولو 
كان الــروس بهذه القــوة لأصبحوا فــي قلب أوكرانيــا التي على 

حدودهم وتشكل تهديدا استراتيجيا لهم .

جواد

المغامرة السياسية
الأيام المقبلة ســتبين لنــا إذا كان المجرم بوتــن يجرؤ على هذه 
المغامــرة، بعد أن تبين لــه أن الغرب لن يتدخل لحمايــة أوكرانيا، 
وبعد أن تبين له الانســحاب المذل للحلف الغربي من أفغانســتان 
مــدى الضعف الذي وصل إليه هــذا الحلف.  بوتين المجرم لا يهمه 
إذا مات الشــعب الروسي من الجوع والفقر، الذي يهمه هو تمريغ 
أنــف الحلــف الغربــي الذي اعتقــد أنه انتصــر على روســيا أيام 
يلتسين. بوتين المجرم يقرأ الحقائق بشكل جيد، ويعرف أن وراءه 

الصين التي تراقب الوضع لتنقض على تايوان.
 أمريكا إلى انحطاط وزوال وقد بدأ ذلك من الداخل الأمريكي.

أحمد
محاولة الناتو

أوكرانيــا بلــد أوروبــي كان فــي يوم مــن الأيام ضمــن بلدان 
الاتحاد الســوفياتي، وهو الآن يحاول الإنضمام إلى الناتو، فهذا 
هو الســبب وراء محاولة الناتو منع روســيا من التدخل عسكريا 

في أوكرانيا، وأين ذلك من سوريا؟
الدكتور العربي

ثكنة  مــن  ســوريــا  الغربي«:  »القدس  رأي 
الحرب إلى مصنع المخدرات!

القصف العشوائي
تهجير أكثر من نصف ســكان ســوريا وإحلال قوم 

غرباء عنها مكانهم مجرد نفاق؟
القصف العشــوائي بالبراميل للأبرياء وقتل الآلاف 

بدم بارد مجرد نفاق؟
 وضع ســوريا تحت حماية الملالــي والروس ضدا 
ونكاية بأهلها الذين حلموا بالإنعتاق من عائلة الأســد 

الطائفية الدموية مجرد نفاق؟
 يبدو أن مفعول الكبتاغون قد خرب عقول البعض…

لو كان نظام الأسد يشــكل أدنى خطر على إسرائيل أو 
الغرب لكانت ميتته أســوأ من ميتة صــدام أو القذافي 
لكنهــم لــم يفعلوا لعلمهــم أنه أفضل حــارس لحدود 

إسرائيل من جهة سوريا.

المصطفى

صواريخ سكود
عندما أراد الحلف الغربــي القضاء على حكم صدام 
بعد إطلاقه صواريخ ســكود على الكيــان الصهيوني 
حشــدوا كل دول العالــم وجمعوا مليــون جندي، من 
ضمنهم كانت قوات المجرم حافظ التي أرسلها إلى حفر 
الباطن وبعــد ) تحرير نفط( الكويت الــذي كان مهماً 
لاقتصاد الحلف الغربي قبل اكتشاف النفط الإحفوري 
طبقت عقوبات اقتصادية علــى العراق ذهب ضحيتها 
مليونا طفل عراقي، اليوم اختلف الأمر مع إيران الذين 
والسفارة،  الأمريكية  القواعد  على  الصواريخ  يطلقون 
ويلاحقون الســفن الحربية في الخليــج، ويصنعون 
القنبلــة النوويــة، وكل ذلك لم يدفع أمريكا لتحشــيد 
الجيوش، والسبب أن مصالح الحلف الغربي متفقة مع 

مصالح إيران. 

عربي سوري

تعقيبات
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ما الذي ستحمله زيارة الرئيس 
الجزائري إلى تونس؟

ربما تســاءل كثيــرون في وقت 
ســابق عما إذا كان هناك سبب آخر 
غير الــذي فرضته جائحة كورونا، 
يتأخر  الجزائــري  الرئيــس  جعل 
شــهورا عديدة عن زيــارة تونس. 
ولعــل آخرين قد يتســاءلون الآن 
بدورهــم، عما يعنيــه اختيار عبد 
المجيــد تبون لهــذا الظــرف دون 

غيره حتى يقوم بتلك الزيارة، في ظل ما تعيشــه الجارة 
الشرقية للجزائر من ظروف استثنائية، بعد الإجراءات 
التي أخذها الرئيس قيس سعيد في الخامس والعشرين 
من يوليو/تمــوز الماضي وأدت إلى وقــف عمل البرلمان، 
وحل حكومة هشــام المشيشــي، وما تلاها مــن قرارات 
أخرى، لعل أهمها ما تم الإعلان عنه مساء الاثنين الماضي، 

من تنظيم انتخابات تشريعية جديدة بعد عام. 
ولا شــك فــي أن جزءا من الجــواب قد يكمــن في أن 
الارتباط الواضح بين البعدين الظرفي والاســتراتيجي 
في علاقــة البلدين، هو ما يحدد وبدرجــة كبيرة طبيعة 
تلك الزيــارات المتبادلة من الجانبــن، ويتحكم في أدق 

تفاصيلها، بما في ذلك ضبط مواعيدها. 
وهذا الأمر ليس بالطارئ أو الجديد، بل لعله قد يعود 
إلى ما تكرس خلال الســنوات الأولى لاستقلال الجزائر، 
قبل أكثر من ســتين عاما، من أعراف وتقاليد في التعامل 
بــن القيادتين، لكــن الملاحظ هو أن التكتم الشــديد من 
الجانبين التونســي والجزائري حــول تحديد موعد تلك 
الزيــارة، فتح الباب واســعا أمام كثير مــن التأويلات، 
بــل دفع البعــض حتى للحديــث في بعض المــرات عن 
وجود نوع من التحفظ الجزائــري على بعض القرارات 
أو التوجهات، التي اختارتها الســلطات التونســية بعد 
الخامس والعشــرين من يوليو الماضــي. ومن المؤكد أن 
المســؤولين الجزائريين ظلوا حريصين دائما، على الرغم 
من تأكيدهــم على أن زيارة تونس مــا زالت على جدول 
أعمال قصر المراديــة، على عدم إعطاء أي تفصيل إضافي 
وإبقاء نوع مــن الغموض حولها. فبعــد يومين فقط من 
وصول نجلاء بــودن في زيارة رســمية إلى الجزائر في 
الخامس والعشــرين من الشــهر الماضي، لم يجد وزير 
الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة من رد على ســؤال 
صحافي استفســره عن موعد زيــارة الرئيس تبون إلى 
تونس، سوى أن يقول له: »ســتأتي الزيارة في أوانها«. 
غير أنه وفــي حال ما إذا صحــت الأنباء التــي نقلتها، 
الاثنين الماضي، بعض وسائل الإعلام المحلية في تونس، 
مــن أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ســيحل يوم 
الأربعاء ضيفا على نظيره التونســي قيس ســعيد، في 
زيارة دولة تســتمر ليومين، فإن كثيرا من الضباب يكون 
حينها قد انقشــع، بعد أن جاء الأوان الذي طال انتظاره. 
والمؤكد أنه متــى ثبت ذلك، فإن اختيــار التوقيت يكون 
هنا، وفي حد ذاته، معبأ بالــدلالات ومحملا ببعد رمزي 
لا يخفى، بالنظر إلى الظــرف الداخلي الدقيق الذي تمر 
به تونس في هذه الفترة، ومــا تجتازه المنطقة المغاربية 
بوجه عام من موجة من التوترات غير المســبوقة، في ظل 
حالة الغموض الشديدة حول مصير الانتخابات الليبية 
المقررة مبدئيا أواخر الشــهر الجاري، وتواصل القطيعة 
بين الجارتين المغاربيتين الكبيرتين المغرب والجزائر، وما 
تسببه من شلل تام وإرباك عام في مسار أي عمل مغاربي 
موحد. والســؤال هو، مــا الذي جعل عبــد المجيد تبون 
يختار هــذا الوقت دون غيره ليقوم بزيارة هي الأولى له 
لجارته الشــرقية، بعد أن تعهد قبل ما يقرب من العامين، 
وبالتحديد خلال زيارة سعيد للجزائر في فبراير/شباط 
مــن العام الماضــي بالقيام بهــا »فور تشــكيل الحكومة 
التونســية بمعية وفد حكومي لمناقشة ما ينتظر التفعيل 
في قــرارات الرئيســن« مثلما صرح به حينها؟ لا شــك 
في أن الرئيس التونســي قد قطع الطريق مســاء الاثنين 
الماضي، أمــام كل التخمينات التي تــرددت بقوة من أنه 
كان في طريقه لأن يعلن الجمعة المقبل عن انعطافة حادة 
في مسار البلد، بتزامن مع مرور أحد عشر عاما على قيام 
أيقونة الثورة التونسية محمد البوعزيزي بإضرام النار 
في نفسه، ما أدى لإشعال شــرارة الانتفاضة حينها على 
نظام بن علي، ثم ولادة ما عــرف بالربيع العربي، وذلك 
بعد إعلانه عن قرارات إضافية قد تغير المشهد السياسي 
المحلي بشــكل تام، مــن قبيــل تواصل تعليق أشــغال 
البرلمان، والإعلان عن تشــكيل هيئة يعهد إليها بصياغة 
تنقيحات دســتورية، بعد القيام بما سماها بالاستشارة 
الشــعبية. وليس معروفا بعد كيف ستكون ردود الفعل 
المحلية والخارجية على ذلك. غير أن البيان الذي أصدره 
الجمعة الماضي سفراء الدول الأعضاء في مجموعة السبع 
المعتمدون في تونس، وأعلنوا في إحدى فقراته »التنويه 
التونسيين،  بأهمية احترام الحريات الأساســية لجميع 
وبأهمية شمولية وشفافية عملية إشراك الأطراف المعنية 
كافة، بما في ذلك الأصوات المختلفة في الطيف السياسي 
والمجتمع المدني، مع تحديد ســقف زمني واضح يســمح 
بعودة سريعة لســير عمل مؤسسات ديمقراطية، بما في 
ذلك برلمان منتخب يضطلع بدور مهم« لا يدع مجالا للشك 
في أن الــدول الغربية باتت تتخوف مما قــد تؤول إليه 
الأوضاع في تونس، في حال ما إذا أقدم الرئيس ســعيد، 
الذي بات يمســك الآن فعليا بكل السلطات، على الإعلان 
من جانــب واحد وبشــكل انفرادي عــن قواعد جديدة 
لنظام سياســي آخر في البلاد. ومن المؤكــد أن مثل ذلك 
الأمر يشغل بال القيادة الجزائرية، التي يهمها أن تحافظ 
على حليفها التونسي، بالقدر نفســه الذي يهمها فيه أن 
تتجنب أي تداعيات أو تأثيرات قد يسببها أي انزلاق، أو 
تدهور أمني أو سياسي في جارتها الشرقية عليها. ولعل 
ما قد يعنيها أكثر من مجرد أن يحصل استقرار في تونس، 
هو أن لا يكون لقوى أو أطــراف إقليمية ودولية دور في 

تحديد خياراتها وتوجهاتها في المرحلة المقبلة. 
لقد كان الرئيــس الجزائري واضحا في أغســطس/
آب الماضي، أي أياما قليلة بعد قرارات نظيره التونســي 
حين قال في مقابلة مع وســائل إعــام محلية: »نحن مع 
تونس في الســراء والضــراء، والتونســيون يحلون 
مشاكلهم بأنفســهم، وهم قادرون على ذلك بدون ضغط. 
ونحن لا نقبل أبدا بأن يضغط عليها أي كان«. وكان ذلك 
الموقف أقــوى رد جزائري على ما تردد حينها من تصاعد 
ملحوظ للنفوذ المصري الإماراتي في قصر قرطاج، لكن ما 
الذي يمكــن أن يقوله الرئيس تبون، إن قابل الآن نظيره 
التونســي، بعد أن ذكر في ذلك الحديث التلفزيوني أنه 
تلقى من ســعيد معلومات عن الوضع فــي تونس، وأنه 
يمتنع عن الإفصاح عنها؟ وكيف ســيتعامل الجزائريون 
مع التطورات التي حصلت وتحصل في جوارهم؟ لا شك 
في أنهم يرغبون بأن تجري ما يصفها الرئيس التونسي 
بعمليــة التصحيح الثوري بسلاســة وهدوء، ومن دون 
أي قلاقل أو اضطرابات. لكن إقصاء الإســاميين ولو من 
خلال قرارات قد يصدرها القضاء في شأن حزب النهضة 
أو نوابه فــي البرلمان، قد لا يمضي، مــن دون أن يخلف 
ردود فعــل داخلية، وربما حتى خارجية. والســؤال هنا 
هل يحمل الرئيس تبون معه وصفة ما، تســمح لتونس 
بالخروج الآمن من واحدة من أكبر وأخطر المنعطفات في 

تاريخها؟ سنرى. 
*كاتب وصحافي من تونس 

الخطاب الديمقراطي الأمريكي - فاقد الشيء لا يعطيه
المشكلة ليست في الديمقراطية وإنما في النظام السياسي

منذ حملته فــي الانتخابات الرئاســية، تعهــد الرئيس 
الأمريكــي جوزيــف بايــدن ببــدء حملــة جديدة لنشــر 
الديمقراطية في العالــم، على اعتبار أنهــا هي عنوان نمط 
الحياة الأمريكية والراية الخفاقــة لقيادتها العالمية. وأعلن 
خلال الانتخابات أنه سيدعو في العام الأول من رئاسته إلى 
مؤتمــر عالمي للديمقراطية، ليكون خطوتــه الأولى على هذا 
الطريق. وها هو فعلا، بر بوعده، وعقد قمة عالمية افتراضية 
للديمقراطية، شــارك فيها بين من وجه إليهم الدعوة جايير 
بولسونارو رئيس البرازيل، الصديق الحميم لدونالد ترامب 
الرئيس الأمريكي الســابق المعروف بعدائــه للديمقراطية، 
ورؤســاء دول أو حكومــات أقل مــا يقال عنهــم أنهم غير 
متعاطفين مــع الديمقراطية، أو الحكم المؤسســي واحترام 
القانون، مثل رئيــس جمهورية الكونغــو الديمقراطية، أو 

رئيس وزراء بولندا. 
ولذلك فقد واجــه المؤتمر الأول لقمــة الديمقراطية الذي 
افتتحه بايدن في 9 ديســمبر/ كانون الأول انتقادات شديدة 
تتعلــق بأهدافــه، ومعايير دعوة المشــاركين فيــه، ومدى 
مصداقيــة الولايات المتحــدة في شــعاراتها المطروحة، بل 
إن البروفيســور ستيفن والت أســتاذ السياسة في جامعة 
هارفارد قال، إن المؤتمر قد يســفر عن نتائج عكسية لصالح 
كل من الصين وروســيا، وهما الدولتان اللتان يهدف بايدن 

إلى محاصرتهما. 
الانتقادات الأشد التي تم توجيهها إلى »قمة الديمقراطية« 
تتعلــق بعدم مصداقية الشــعارات التي ينــادي بها بايدن 
قولا، ويطالب الدول الأخــرى أن تلتزم بها، مكتفيا بالأقوال 
لا الأفعــال في سياســته الخارجيــة، وفي وقــت تظهر فيه 
اســتطلاعات الرأي العام تراجع الثقة في النظام السياسي 

القائــم في الولايــات المتحدة، بــن المواطنــن الأمريكيين 
أنفسهم، خصوصا الشباب، وفي كل أنحاء العالم تقريبا. 

وطبقــا لاســتطلاع رأي أخير أجراه معهد السياســة في 
جامعة هارفارد فإن نسبة الثقة في »الديمقراطية الأمريكية« 
بين الشــباب في الفئــة العمرية من 18 إلى 29 ســنة هبطت 
إلــى %7 فقط، وأن الأغلبية العظمى من الشــباب تعتقد أن 
الديمقراطية الأمريكية مريضة، بل إن نسبة تزيد عن النصف 
تعتقــد أن الديمقراطيــة الأمريكية تعاني مــن أزمة حقيقية 
أو أنها »ديمقراطية فاشــلة«. أما على صعيــد حرية التعبير 
وإبــداء الرأي، التي تفتخر بها الولايات المتحدة، فقد أشــار 
اســتطلاع للرأي أجراه معهد »كاتو« للبحوث السياسية في 
منتصف العام الماضي إلى أن %62 من الأمريكيبن يمتنعون 
عن الجهر بآرائهم السياســية، خشية تعرضهم لمضايقات أو 
تداعيات ســلبية نتيجة لذلك. وذكر %58 من المشاركين في 
الاستطلاع، أنهم يمارسون على أنفسهم »رقابة ذاتية« عندما 
يعلنون وجهــات نظرهم في قضايا مختلفــة، خصوصا في 
السياســة. وعلى صعيد صورة الولايات المتحدة في العالم، 
وكيفية رؤية الأجانب للديمقراطيــة الأمريكية، فقد جاء في 
نتائج أحدث اســتطلاع للرأي أجــراه  معهد »بيو« وهو أحد 
أهم مراكز اســتطلاعات الرأي في الولايات المتحدة والعالم، 
أن %17 فقط من المشــاركين في الاســتطلاع على مستوى 
العالم يعتبــرون أن«الديمقراطية الأمريكية هي نموذج جيد 
يحتذى«. هذه الصورة الســلبية عن الديمقراطية الأمريكية 
ليســت وليدة اليوم أو الأمــس القريب؛ فقــد كان توماس 
بيكيتي في كتابه »رأس المال في القرن الواحد والعشــرين« 
الصادر عام 2014 قــد وجه انتقادات قاســية للديمقراطية 
الأمريكية، وقال إنها تتحول تراجعــا إلى الخلف، إلى نظام 
سياسي »أوليغاركي« تسيطر فيه أقلية من جماعات المصالح 
على مراكز النفوذ الرئيســية في مؤسســات المال والإعلام 
وصنع السياســة. كمــا ظهر فريق من أســاتذة السياســة 
الأمريكيين يحذر من »فشل الديمقراطية الأمريكية« بعد فوز 
الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب وخلال ســنوات 
حكمه. وقد جاءت أحداث الســادس من يناير/كانون الثاني 
الماضي لتؤكد هذه الشكوك بشــأن الديمقراطية الأمريكية. 
فهل يســتطيع بايدن أن يبيع للعالم باسم الولايات المتحدة 

ما تفتقده؟ 

بايدن يدين نفسه

في كلمتــه الافتتاحية لقمة الديمقراطية قــال بايدن، إن 
الســبب وراء عقد هذه القمة هو أن الديمقراطية تحتاج إلى 
»أبطــال للدفاع عنها«، بعــد التدهور الذي لحــق بها خلال 
الســنوات الماضية. وفي تفســير ذلك اعتمد علــى التقارير 
الأخيــرة للمعهد الدولــي للديمقراطية، ومنظمــة »فريدوم 

هاوس« وغيرهما، التي اتفقت على أن الديمقراطية تراجعت 
فــي العالــم كله خلال الـــ 15 عامــا الأخيــرة. وأن نصف 
الديمقراطيات في العالم كله تراجعت على الأقل في مؤشــر 
واحد من مؤشرات الحكم الديمقراطي خلال السنوات العشر 
الأخيرة. واعترف بايدن بزيادة استياء الناس على مستوى 
العالم من سلوك »الحكومات الديمقراطية في بلادهم، بما في 
ذلك الولايات المتحدة« لأنها حســب كلماته أنها »تفشــل في 

تلبية احتياجاتهم«. 

ديمقراطية ناشئة أم قيادة عالمية؟

في خطابه الافتتاحي للقمة عدد جوزيف بايدن إنجازات 
إدارتــه للدفاع عــن الديمقراطية في الولايــات المتحدة. ما 
عرضــه في هذا الســياق صــادم ويثير ســؤالا غريبا: هل 
الولايات المتحدة ديمقراطية ناشئة؟ أم أنها هي قيادة النظام 
الديمقراطي فــي العالم؟ من الأمثلة التي أكــد عليها ما يلي:  
»نحن نحتاج إلى ســنّ ما نســميه قانون حرية التصويت، 
وقانون جون لويس لتعزيز حقوق التصويت لمنع التمييز في 
التصويت، وتوفير خطوط أساســية للوصول إلى صندوق 
الاقتراع، والتأكد مــن دعم إرادة الناخبــن، وأكثر من ذلك 
بكثير«. هذا يعني أن النظام السياسي الأمريكي بعد أكثر من 
قرنين من الديمقراطية ما يزال يعاني من مشــكلات جوهرية 
في نظام التصويت الانتخابي، وفي النظام الانتخابي ككل، 
مثله في ذلك مثل الديمقراطيات الناشــئة، التي تســتخدم 
صناديق التصويت في تزييف إرادة الناخبين. وأعاد بايدن 
التأكيد على قصــور الديمقراطية الأمريكيــة، التي يبرر بها 
قيادة الولايــات المتحدة للعالم بقوله: »ســتواصل إدارتي 
النضــال لتمرير تشــريعين بالغي الأهمية، من شــأنهما أن 
يدعما أســاس الديمقراطية الأمريكية، ألا وهو الحق المقدس 
لكل شخص في جعل صوته مســموعا، من خلال انتخابات 
حرة ونزيهة ومأمونة«. والنص منقول عن الترجمة الرسمية 
لوزارة الخارجيــة الأمريكية. يقول بايــدن معترفا بوجود 
مشــكلات جوهرية في النظام الانتخابي »نحن نســهل على 
الأمريكيين التســجيل للتصويت، وقد ضاعفنا عدد المحامين 
الذين يدافعون عن قوانين حقــوق التصويت، وإنفاذها من 
خــال وزارة العدل لدينــا«. جوزيف بايدن يكشــف أيضا 
عن فســاد النظام السياسي الأمريكي أو الديمقراطية، في ما 
يتعلق بحقوق المســاواة وعدم التمييز. فقد قال في خطابه 
الافتتاحــي لقمة الديمقراطية: »فــي أول يوم لي في منصبي  
وقّعت على أمر تنفيذي لتعزيز العدالة العرقية والمســاواة. 
للمساواة  الوطنية  )الاستراتيجية  مؤخرا  إدارتي  وأصدرت 
والانصاف بين الجنســن(، الأولى من نوعهــا«. فإذا كانت 
الإدارة الأمريكية قد أصدرت للتو استراتيجية من هذا النوع، 
فلماذا إذن لم تدع مصر التي أصدرت مؤخرا )الاستراتيجية 

الوطنيــة لحقوق الإنســان(؟ لماذا هــذا التمييــز إذا كانت 
الولايــات المتحدة، التي تدعم قيــادة العالم الديمقراطية ما 
تزال على الطريــق لوقف التمييز العرقي والجنســي؟ وقد 
عدد بايدن التشــريعات والبرامج التي مررتهــا إدارته، أو 
تتبناها حتى الآن في مجالات توفير اللقاحات وفرص العمل 
والاستثمار في البنية التحتية وتوفير المياه النقية والطرق 
الآمنــة والإنترنت العريــض النطاق عظيم الســرعة، على 
أســاس أنها تمثل جزءا من العناوين الرئيسية للديمقراطية 
الأمريكية؛ فــإذا كان الأمر حقا كذلك فلماذا تشــن الولايات 
المتحدة حربا على الصين، وهي التي حققت نجاحا بمعدلات 
أكبــر في تلك المجالات؟ ولمــاذا إذا وفــرت الولايات المتحدة 
لقاحات أكثر وفرص عمل ومشــروعات بنية أساسية، يجب 
أن نصفق لها، لكن إذا فعلت الصين الشــيء نفســه يجب أن 
نهاجمهــا ونفرض عليهــا العقوبات ونقــرر مقاطعة دورة 
الألعاب الأولمبية الشــتوية التي تستضيفها في شهر فبراير/

شباط المقبل؟ 

خطورة الحرب الأيديولوجية 

الإدارة الأمريكية الحالية تشن حربا أيديولوجية واسعة 
النطاق ضد الصين وروســيا؛ فهي تســتعيد بذلك شــريط 
الحرب الباردة، التي انتصرت فيها وانتهت بسقوط الاتحاد 
الســوفييتي بدون طلقة رصــاص. بمعنى آخــر فقد كانت 
الحرب البــاردة وليس الحرب النووية هي ســاح »تغيير 
النظــام« regime change الذي تم اســتخدامه بنجاح. 
ويتفــق جمهور كبير من الأكاديميــن والمفكرين أن الظروف 
السياسية والاقتصادية الراهنة تختلف كثيرا عما كان عليه 
الحال في الحرب الباردة الأولى. وإذا كانت الولايات المتحدة 
تسعى إلى تقسيم العالم، فإن هذا السعي يصطدم مع حقائق 
التشــابك بين دول العالم، من خلال النظــام الدولي المتعدد 
الأطــراف، المنتظم القواعــد، الذي يخضع لتقســيم جديد 
للعمــل الدولي، لم يكــن موجودا من قبــل. الأخطر من ذلك 
أن الولايات المتحدة التي كانت القــوة المنتصرة في الحرب 
العالمية الثانية وإلى جانبها روسيا، تعاني الآن من أعراض 
الضعف وأفول القوة. ومن أكثر المسائل التي يجب أن تصدم 
صناع القرار في واشــنطن، أن الولايات المتحدة التي فشلت 
في بناء الديمقراطية والتنمية في أفغانســتان بعد عشرين 
عاما من الاحتلال، كما فشلت في العراق بالقدر نفسه، ليست 
هي الولايات المتحــدة التي نجحت في إعــادة بناء أوروبا 
والإشراف على بناء اليابان سياسيا واقتصاديا بعد الحرب 

العالمية الثانية.

*كاتب مصري

إبراهيم نوار* 

نزار بولحية*

الأغلبية العظمى
 من الشباب الأمريكي 
تعتقد أن ديمقراطية 

بلدهم مريضة، ونسبة تزيد 
عن النصف تعتقد  أنها 

»ديمقراطية فاشلة«

مخارج »اللايقين السياسي« في ليبيا
السياسي«  »اللايقين  حالة  وقع  على 
الذي تعيشــه ليبيا بعد تأخر المفوضية 
العليــا للانتخابــات فــي الإعلان عن 
القائمــة النهائية للمرشــحين إلى الانتخابات الرئاســية، 
تبقــى الرهانات للخــروج من المشــهد السياســي الليبي 
المأزوم مفتوحةً على طروحات وخيارات معقدة بحساباتها 
ونتائجها، وذلك في ظل مسألتين جوهريتين يمكن لأي متابع 

للشأن الليبي أن يقف عندهما. 
المسألة الأولى، أنّ الانقســام حول موضوع الانتخابات 
ما زال حاداً وعميقاً بين معســكرين اثنين، وحتى داخلهما، 
أحدهما يُمثّل الشــرق الليبي وأبرز مرشحيه اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر، ورئيس البرلمــان عقيلة صالح، والثاني يُمثّل 
الغرب الليبي وأبرز مرشــحيه رئيس الحكومة عبد الحميد 
الدبيبــة، ووزيــر الداخلية الســابق في حكومــة الوفاق 
الوطني فتحي باشاغا، وما بين مرشحي هذين المعسكرين، 
يظهر سيف الإسلام القذافي كأحد أهم المرشحين الذين يهدد 
هذه الأسماء، خصوصاً مرشحي الشرق الليبي، على اعتبار 

أنّ مدينة سبها في الجنوب الليبي، التي تعتبر معقلًا لبعض 
القبائل المتحالفة مع »قوات شــرق ليبيــا« التابعة لخليفة 
حفتر، تعد أيضــاً مركز نفوذ تقليدي لقبيلــة القذاذفة التي 

ينحدر منها القذافي.  
أما المســألة الثانية فهي إصرار المجتمــع الدولي، ودفعه 
نحو إنجــاز هذه الانتخابات في موعدهــا المحدد 24 كانون 
الأول/ ديسمبر الحالي، أي بعد أيام قلائل، في بلد يعيش كل 
أشكال الانقســام الداخلي، وتغيب عنه أي شخصية وطنية 
توافقية، وأغلب مرشــحيه عاجزون فعلياً عــن التنقّل في 
أغلــب أرجاء البلاد. في ظل هاتين المســألتين يمكن الحديث 
عن ثلاثة طروحات أساســية تتعلّق بالانتخابات الرئاسية 
الليبية، وانعكاساتها على الوضع الداخلي، في ظل استمرار 
حالــة »اللايقــن السياســي« الناتجة عــن الاصطفافات 
السياســية، بــن مؤيد ومعارض، وحســابات الانقســام 

السياسي والأيديولوجي، والأولويات المتزاحمة. 
*الطــرح الأول، إجــراء الانتخابات الليبيــة بموعدها 
المحدد، على الرغم من كل الجدل والخلافات المســتمرة حول 
شــرعيّة مختلف المرشــحين، وحتى شــرعيّة الانتخابات 
نفســها. طبعاً هذه الطرح يدفع به المجتمع الدولي والعديد 
من القــوى الفاعلة داخليــاً وخارجياُ، في ظــل اعتقادهم 
الراســخ بأنّ إقامــة الانتخابات في موعدهــا المحدد، وفقاً 
للخريطــة الأممية للحل الليبــي، ســتكون دواءً لكل داء، 
الأمر الذي يُوحي بأنّ الهدف الأساسي الذي يسعى المجتمع 
الدولــي إلــى تحقيقه هو إجــراء الانتخابات ثــم معالجة 
النتائــج. وبالتالي يُمثّل العامل الأممــي هنا عنصراً محدّداً 
رئيساً في المشهد الانتخابي، على الرغم من أنّ هذا الطرف لا 
يبدو أنّ لديه رؤية واضحة عن الاستحقاق الانتخابي، أبعد 
من كونه هدفاً في حد ذاته، لا وســيلة لإنجاز انتقال سلس 
على المدى البعيــد، يتيح بدء العمل على إعادة بناء الدولة، 
ما يدفع للقول إنّ الدعوة إلى الانتخابات وســط هذا المناخ 
الســائد ســتؤدي حتماً إلى فترة مطولة من عدم الاستقرار 

والفوضى، بعد انقضاء الانتخابات، على اعتبار أنّ الطرف 
الخاســر لن يعترف للطــرف المنتصر بانتصاره، حســب 
التصريحــات التي خرجت مــن قبل الكثير من المرشــحين 

البارزين.   
*الطرح الثانــي، تأجيل الانتخابات الليبية لفترة زمنية 
محددة، يتم الاتفــاق عليها بين الفاعلين الداخليين وبرعاية 
إقليمية ودولية، لحين تسوية الخلافات الداخلية، والاتفاق 
على الوثيقة الدستورية، وقوانين الانتخابات الناظمة لهذا 
الاســتحقاق. هذا الطرح تدفع به بعض القــوى الداخلية، 
خصوصاً تلك المحســوبة علــى الغرب الليبــي، إلى جانب 
بعض الفاعلين الإقليميين الذين يعتقدون أنّ هناك ضرورة 
ملحّة لجلوس الأطراف الليبية الرئيسية إلى طاولة الحوار، 
وتقديم التنازلات المتبادلة، والتعامل مع الخلافات في إطار 
مؤسســاتي بعيداً عن الشــخصنة، وتغليب منطق الحوار 
ومنطق التعقل السياســي، لتصحيــح الأخطاء المتمثلة في 
عدم التوافق بين الأطراف السياســية، منعاً لعودة الاقتتال 
والحروب، التي ستخلق مشاكل معقدة على المديين القريب 
والبعيــد. وفــي إطار هذا الطــرح، تم تقــديم مجموعة من 
المبادرات، كان آخرها مبــادرة المجلس الأعلى للدولة، التي 
تضمنــت تأجيل الانتخابات لشــهر شــباط/ فبراير العام 
المقبل، مع إجراء انتخابات برلمانية ورئاســية متزامنة وفقاً 
للقانون رقم )4( لسنة 2012، وتكون المهمة الأساسية لمجلس 

النواب المنتخب، هي إنجاز الاستحقاق الدستوري.
مع الإشــارة هنا إلى أنّ الحراك الداخلــي الليبي، الذي 
يقود مســاعي تأجيل الانتخابات يتزامــن مع توجّه بعض 
القوى الإقليميــة الفاعلة في الملف الليبي، إلى الذهاب أيضاً 
في خيار التأجيل، في محاولة لإعــادة ترتيب الأوراق، بما 
يســمح بالتوافق على شــخصية قادرة على قيادة ليبيا في 
المرحلة الراهنة، إلى حين التوصّل إلى صيغة دولية جديدة 

بين الأطراف الفاعلة في ليبيا.
*الطرح الثالــث، إلغاء الانتخابات الليبية، وهذا الطرح 

يعتبــر من أخطــر الطروحات التي يمكــن أن تحصل، على 
اعتبار أنّ إلغاء الانتخابات ســيترتب عليه تعليق الانتقال 
السياســي بالكامل، وبالتالي اســتمرار حالة الانقسام في 
البلد وفي المؤسســات، مع ما قد يترتّــب على ذلك من زيادة 

الاستقطاب وعودة الاقتتال.  
في المحصلة، يمكــن القول هنــا، إنّ العبــرة من إجراء 
الانتخابات الليبية - حسب المنطق والعقل - هي نقل البلاد 
بموجب الانتخابات من حالة الفوضى والانقسام إلى حالة 
جديدة من الأمن والأمان وتوحّد المؤسسات، وبالتالي ليس 
المطلوب هنا مجــرّد إنجاز الانتخابــات كعملية ديمقراطية 
تُوصل شــخصا لتســلّم رئاســة الدولة في دولة مقســمّة 
سياســياً ومناطقياً وجهوياً، بل المطلــوب إنجاز انتخابات 
تكون خطوة في طريق استمرار العملية الديمقراطية، وقطع 
الطريق علــى كل احتمالات العودة إلى الوراء. فالتســريع 
بإنجاز الانتخابات الليبية في ظل الانقســام الحاد، وعدم 
اتفاق القوى السياســية والاجتماعية علــى قواعد اللعبة 
والتزامهم بقبول النتائج، لن يفتح الطريق إلى الديمقراطية 
والتداول السلمي للسلطة، بل على العكس سيفتح الطريق 
على مرحلة جديــدة من الصراع، تجعــل الليبيين يدفعون 
الثمن مجدداً ويعودون إلــى كابوس الحرب والاقتتال، لذا 
فالأولى هنا وقبل إجراء الانتخابات، أن يتم عقد جلســات 
حوار وطنــي جامع، يكــون مقدّمة لإنهاء حالة الانقســام 
السياســي والجهوي والمناطقي، ويعمل في الوقت نفســه 
على توحيد المؤسســات المنقسمة، وسحب السلاح وإخراج 
المرتزقة، إلى جانب صياغة قوانــن انتخاب تحظى بقبول 
الجميع، مع وضع سقف زمني لإنجاز كل تلك المتطلبات، قبل 
البدء بتدشــن مرحلة جديدة لعهد جديــد يبدأ بانتخابات 
حــرة ونزيهة وشــفافة، تحظــى باعتراف دولــي وقبول 
شــعبي وتفتح الآفاق لليبيا جديدة بعيــدة عن التوترات 

والتجاذبات.

*كاتب سوري

د. بشار نرش* 

ومضات 

كأس العرب للتطبيع!
ملــكات جمال وســجاد أحمــر وصلــوات تلمودية 
دبلوماســية  وترتيبــات  اقتصاديــة  واتفاقيــات 
ومعــارض  وديــة  ومباريــات  عســكرية  وتفاهمــات 
فلكلورية وبرامج تعليميــة ومناهج توافقية وعروض 
علميــة وخطط دفاعيــة وصلــوات تشــاركية وأرباح 
فلكية، كلها لن تســاوي دمعــة أم مكلومة في القدس، 

خســرت زوجها وقتل أبناؤها وأســر أحفادها وهدم 
منزلهــا واقتحمت خيمتها وشــرد أقاربها! أُمٌّ اعتادت 
على الاستغاثة بالآباء المؤسسين لدول الأشقاء الذين 
اعتدنا علــى أصالتهم، لكنهم ذهبوا نحــو التطبيع مع 

الاحتلال الصهيوني.
هل مــن المعقول فــي الوقت الذي يقتحــم الاحتلال 
قرانا ويصادر أرضنا ويســرق ماءنا ويغتصب ترابنا 
أن يفــرد بعــض إخوتنــا الســجاد الأحمــر لشــلومو 

وبينيت للترحاب والتبجيل؟ 
كأس العرب لكــرة القدم الملتئــم بالدوحة، صاحبه 
كأس للعــرب للتطبيع مــع المحتل، ليســارع من خلاله 
بعــض أبنــاء جلدتنــا لتعجيــل الجهــد التطبيعي عبر 
وترتيبــات  مكوكيــة  وزيــارات  متصاعــدة  خطــوات 
ل بالمقابــل الشــعب العربــي في  برتوكوليــة، ليتحــوَّ
مبارياته الكروية في الدوحة نحو السياســة ليعبر مع 
كل مباراة عن شــجونه تجاه فلسطين، فيتشح بعلمها 

ويهتف باسمها. 
لا بــد مــن وقفــة مــع النفــس، ومراجعــة للتاريخ، 
ودراســة مســتفيضة لدروســه وتبعاتــه، ولا بــد من 

التوقف عند هذه الخطــوات التطبيعية والتراجع عنها 
خاصة وأنها لن تمهد لعلاقات مشــتركة فحســب، بل 
ستشــجع الاحتلال على الإمعان في تعسفه، فلا  يكاد 
أن يقضي نهار أو ليل إلا وشــهد اقتحامات واعتقالات 
ومصادرات واســتهداف للبشر والشجر والحجر في 

قرانا ومدننا العربية الفلسطينية.
لا بد مــن قراءة نبض الشــارع العربي واستشــعار 
مواقفــه ودراســة شــجونه وهمومه وتقديــر الموقف 
العام من التطبيع. ولعل ما يدور على شــبكات الإعلام 
الاجتماعي ليشــكل نبضاً متصاعداً وتوجهاً واضحاً 

رافضاً للتطبيع. 
لست مع الإساءة والشتم والقذف، بل مع النصيحة 
والحديــث الهــادئ والحكيم بين الإخــوة، علّ البعض 
منهــم يعود عن التطبيع ويعيــد ترتيبات أولوياته لكي 

يبقى إلى جانب الوجه الناصع من التاريخ. 
هذه دعوة هادئة ومتعقّلة ومحبة لأشــقائنا جميعاً 
كــي يقيّمــوا مواقفهــم ومصالحهم وخطواتهــم، فلو 
أن البعــض صمت لا يعنــي أنه راضٍ  ولــو أن التقارير 
الأمنية وقــراءات الرأي العام أكــدت القبول والحبور 

بمبــدأ التطبيع فإن ذلك ما هــو إلا قراءة مضللة للواقع 
تغذيها ماكنات إعلامية للاحتلال. 

إننا نعي كشــعب فلســطيني محتــل أن التاريخ لن 
يــرواح مكانه، وأن ظلم اليوم ليس معادلة مســتدامة، 
وأن الأيــام دول، ومواقف نتداولهــا بيننا فيبزغ فجر 
ويســتتر ليــل. ولــو أن هذا الأمــر لم يســكن وجداننا 
لاندثرت هويتنا وضاع الشــعب الفلســطيني وتحوّل 

إلى هندي أحمر في وطنه. 
لذلك اســتدامة الاحتــال ليس قدراً ولا قــراراً إلهياً 
وأن الظلــم إلــى زوال لا محالــة، وان ثباتنا وصمودنا 
في أرضنا على ركام منازلنا إنما يشــكل للفلسطينيين 
وازعــاً ودافعــاً مهمــاً لاســتدامة النضال حتــى زوال 

الاحتلال. 
لذا فإن المتمعن في مشهد الثبات الفلسطيني وقصة 
البقاء لا بد وأن يتّعظ ويبدّل موقفه وإلا أضحى كأس 
العــرب للتطبيــع كأســاً للتركيع؟ فهل ناديت لتســمع 

حياً؟
كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

د. صبري صيدم *

لا بد من وقفة 
مع النفس، 

ومراجعة للتاريخ،
 ودراسة مستفيضة 

لدروسه وتبعاته

المطلوب إنجاز انتخابات 
تكون خطوة في طريق 

استمرار العملية 
الديمقراطية، وقطع 

الطريق على كل احتمالات 
العودة إلى الوراء
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تخبط قيس سعيّد والخشية من قادم أعظم
ربمــا تهيــأ للرئيس التونســي قيس ســعيّد أن سلســلة الإجراءات 
الجديدة التي أعلن عنها إنما تستجيب لنداءات محلية شعبية ونقابية 
وأخرى دولية طالبته بوضع جدول زمني واضح وتحديد آجال تنهي 
حال الاســتثناء التي تعيشها البلاد منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حين 
لجأ ســعيّد إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور الراهن واعتبر أن بنوده 
تخوله افتــراض وجود »خطر داهم« يتيح له اتخــاذ مجموعة »تدابير 
اســتثنائية« بدأت من تجميــد أعمال البرلمان وإقالــة رئيس الحكومة، 
وانتهــت إلــى جمــع الســلطات الثلاث فــي يــد الرئاســة وحدها عبر 
تشريعات بمراسيم وتعيين ولاة وتسمية حكومة لم تخضع لأي رقابة 

برلمانية أو قضائية.
الإجراءات الأخيرة التي أشــار إليها الرئيس التونســي في خطابه 
قبــل يومين تضمنت إبقاء المجلس النيابي مجمداً في انتظار انتخابات 
جديدة أواخر العام المقبل، وتنظيم ما أسماه سعيّد »استشارة شعبية« 
عبر المنصات الإلكترونية، واستشــارات أخرى عبر المعتمديات في كل 
ولاية، الأمر الذي ســيمثل في النهاية ما يشبه الاستفتاء على مشاريع 
إصلاحــات دســتورية، أواخــر تمــوز/ يوليــو 2022. لكــن الأغراض 

الحقيقيــة لهذه القــرارات لن تخفى على غالبية أبنــاء تونس من حيث 
أنها خطوات مكمّلة للانقــاب الأمّ، خاصة وأن الغائب الأكبر عن هذه 
الوعود هو إجراء انتخابات رئاســية كفيلة بوضع شــخصية الرئيس 

الانفرادية على محك التحكيم.
والذكاء الشــعبي البســيط والتلقائي يدرك أن ما نهض في الأصل 
على مخالفات قانونية ودســتورية في شــهر تمــوز/ يوليو المنصرم، 
لن تكون له صلاحية إســباغ مشروعيات قانونية أو دستورية بصدد 
الفروع في تموز/ يوليو المقبل، وبالتالي فإن ســقوف ســعيّد الزمنية 
ليســت إلا منــاورات واهنــة ومســتهلكة تمــدّ فــي عمر انقلابه ســنة 

إضافية، ولكنها لا تعيد أو تستعيد الحدود الدنيا من الشرعية.
وصحيــح بالطبــع أن الدســاتير توضع لكي تتجــاوب مع حاجات 
المجتمــع والحيــاة والزمن ويتوجــب اســتطراداً أن تخضــع للتطوير 
والتغيير والتلاؤم مع المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية للشــعوب، ولكن مراجعة الدســاتير لها أصولها وقواعدها 
التي لن يكون انتهاكها سوى مدخل إلى الاختلال والفوضى والفراغ. 
والدســتور الذي جاء بالرئيس الحالي إلى قصر قرطاج وعليه أقســم 

يمــن الولاء، لا يجوز أن يتبــدل بجرّة قلم من الرئيــس أو باجتماعات 
شــبه مســرحية مع عدد من »الخبــراء« القانونيين الموالين للرئاســة، 
أو بموجب تبريرات خطابية محشــوة بالبلاغة واللغة الخشــبية على 
غرار الحديث عن »الوحوش والكواسر« و»الفرز التاريخي في محكمة 

التاريخ«.
وكان الاتحــاد العام التونســي للشــغل فــي طليعة أبــرز منظمات 
المجتمع المدني التي ســاندت انقلاب سعيّد، ولكن الاتحاد اليوم يحذر 
مــن »انفجارات شــعبية« قد يتســبب فــي اندلاعها رئيس »يســير في 
الظــام«. المجلس الأعلى للقضاء رفض المســاس بالبنية الدســتورية 
للسلطة القضائية اعتماداً على المراسيم الرئاسية، ونقابة الصحافيين 
رصدت العديد من الانتهاكات بحــق الصحافة وحرية التعبير والرأي 
العــام، والمظاهــرات الشــعبية المتوقعــة يــوم الجمعة اعتراضــاً على 
إجراءات ســعيّد الأخيرة تســتكمل مشــهد الرفض وتضعــه في إطار 

جماهيري أوسع.
الشعب التونســي هو الضحية الأولى وراء تخبط الرئيس بالطبع، 

والخشية أن يكون القادم أعظم. 

»ثلاثي« قيس سعيّد القانوني

الخلاف حول »الهوية الجامعة« في الأردن

 هــا هــو الرئيس التونســي قيس ســعيّد »يبق 
البحصــة« ، كمــا يقــول اللبنانيون، أي يكشــف 
المســتور ويخرج ما كان يضمــره منذ البداية وهو 
التخلص من دســتور البلاد لعــام 2014 وتفصيل 
آخر على مقاســه بعد أن قرر القيام بـ«إصلاحات 
دســتورية« سيشــكل لها لجنــة علــى مزاجه ثم 
تعرض على »اســتفتاء شــعبي« في يوليو / تموز 
المقبــل. قال ســعيّد هذا الكلام مســاء الاثنين بعد 
أن كان مهّــد لــه قبــل أيام حــن قال إن المشــكل 
في تونس اليوم ســببه دســتور »ثبــت أنه لم يعد 
صالحــا ولا يمكــن أن يتواصــل العمل بــه لأنه لا 

مشروعية له«. 
    وحتــى نبقــى في نقطــة تعديل الدســتور أو 
إلغائه  تتجــه الأنظار إلى بعض أســاتذة القانون 
الدســتوري الذيــن بــدوا مســايرين للرئيس في 
مســعاه غير الدســتوري فهــم من يراهــن عليهم 
ليكونوا المحرّك الرئيســي لما بات يخطط له بشكل 
واضح وهو إرســاء نظام سياســي لا يرضى عنه 

سواه.    
   ليلــة 14 من يناير / كانــون الثاني 2011 حين 
كان التونســيون يتابعــون لحظــة بلحظــة أخبار 
مغادرة رئيســهم زيــن العابدين بن علــي وعائلته 
أرض الوطــن، خرج عبــر قناة »الجزيرة« أســتاذ 
القانون الدستوري والعميد السابق لكلية القانون 
في تونس الصادق بلعيد ليوضح بحماســة أن ما 

يجب أن يطبــق الآن في البلاد ليس الفصل 56 من 
الدســتور الذي يتحدث عن )فراغ مؤقت( لرئاسة 
الدولــة، كما تقــرر وقتها، وإنما الفصــل 57 الذي 

يتناول )الفراغ الدائم(. 
    مداخلــة تاريخيــة أســهمت في تغييــر المزاج 
الشــعبي وفهمــه للحــدث ولهــذا تم الانتقال بعد 
يومين فقــط من اعتماد الفصــل الأول إلى اعتماد 
ب رئيــس البرلمان فؤاد المبزع  الفصل الثاني فنُصِّ
رئيســا مؤقتــا لتونــس إلى حــن اختيــار رئيس 
جديد، بعد أن كان محمد الغنوشــي الوزير الأول 
هو مــن تولى المنصب إلى حين عــودة بن علي من 

الخارج. 
     العميــد بلعيــد نفســه الــذي دخــل التاريــخ 
وقتهــا بتلك المداخلة التي ظل يفتخر بها، يوشــك 
هذه الأيام أن يدخل التاريخ مرة أخرى، ولكن من 
الباب الخطــأ إن هو تمادى فــي أن يزيّن للرئيس 
قيس ســعيّد سوء ما يريد القيام به، وهو في ذلك 
ليس وحيدا بل معه عميد ســابق للكلية هو محمد 
صالح بن عيســى وأمين محفوظ وكلاهما أستاذ 

قانون دستوري.
    هذا »الثلاثي« دأب الرئيس قيس ســعيد على 
الالتقاء به وكعادته ينقل التلفزيون »محاضراته« 
عليــه، وهم صامتــون، مع أنه أكاديميــا أقل منهم 
بكثير. وفي كل مرة يتجدد اللقاء بهم يزيد الرئيس 
من جرعة إظهار امتعاضه من دســتور البلاد الذي 

على أساسه ترشح للرئاسة وفاز ووضع يده على 
القرآن الكريم ليقســم علــى احترامه، أمــام نواب 

الشعب لكنه نكث بيمينه بعد أقل من سنتين.
    حــن التقــى الرئيــس بهذا الثلاثــي الخميس 
الماضــي لــم يفصّل ما الــذي يريــده بالضبط وما 
الــذي يعتــزم القيام بــه مفضلا أن يعلــن ذلك في 
كلمتــه التي ألقاهــا أمس الأول، لكــن ذلك لم يمنع 
أحــد هــؤلاء الثلاثة مــن التحــدث باســمه وكأنه 
»ممثل للمرجعيــة«، على غرار المرجعيــات الدينية 
فــي العــراق، حيث خرج أمــن محفــوظ بعد ذلك 
اللقــاء ليقول للإعــام إنه تم الاتفاق مــع الرئيس 
علــى تكويــن لجنة خبــراء دســتوريين تعمل على 
صياغة دســتور جديــد بدلا عن الدســتور الحالي 

وهذا فعلا ما تم الاعلان عنه. 
    هكذا بكل بساطة، يقرر الرئيس منفردا ودون 
أي حوار  مجتمعي، ليــس فقط الانطلاق من فهمه 
الخاص للدستور ليبرر انقلابه عليه يوم 25 يوليو/ 
تموز الذي جمّد فيه البرلمان وحل الحكومة، وليس 
فقط إصدار مرسوم في 22 ســبتمبر /أيلول جمّد 
فيــه على مزاجه الخاص أجزاء من هذا الدســتور 
واحتفــظ بأخرى مع احتكار الســلطتين التنفيذية 
والتشــريعية، بعد اســتعصاء القضائيــة، وليس 
فقط التأكيد لمن يتصل به من المســؤولين الأجانب 
أن الدســتور مــا زال قائمــا مــع أن ذلــك لــم يكن 
صحيحا، ليس ذلك كله فقط وإنما إلغاء الدســتور 

تشــويهه  أو  واحــدة،  مــرة 
بتعديــات جوهريــة هــو من 

يرغب فيها بشكل خاص. 
    كل الطبقــة السياســية 

تقريبــا اعترضــت علــى إلغــاء أحــادي الجانــب 
لدســتور انكب على صياغته طوال ثلاث ســنوات 
مجلــس تأسيســي منتخــب، لكن بعضهــم ارتأى 
التوجه إلى هــذا »الثلاثي« حتى يوقف تورطه في 
مــا عزم عليه الرئيس عبر توجيه رســائل مفتوحة 
إليهــم، فيما دعاهم غازي الشواشــي الأمين العام 
»يلعبــوا  أن  إلــى  الديمقراطــي«  »التيــار  لحــزب 
دورهم الوطني فــي هذه الفتــرة الدقيقة التي تمر 
بهــا بلادنا خدمة للمصلحة العليــا للدولة ودفاعًا 
عن الديمقراطية وحفاظًا على مكتســباتنا.. وذلك 
بنصح الرئيس ودعوته للعودة إلى رشــده »، فيما 
قرر »الحــزب الدســتوري الحر« توجيــه إنذارات 
إليهم بإمكانيــة »مقاضاتهم بتهمة المســاهمة في 
تغييــر هيئــة الدولــة بطرق غيــر قانونيــة، وذلك 
في صــورة مســاعدتهم لرئيــس الجمهورية على 
المواصلة فــي تجميع كافة الســلط وتغيير النظام 

السياسي«. 
   علــى هذا الثلاثي أن يقرر الآن كيف ســيذكره 
التاريخ.. أما قيس ســعيد فمعروف تماما من الآن 

كيف سيُذكر. 
٭ كاتب وإعلامي تونسي

لا يوجد ســبب منطقي من أي نوع يدفع للإعتقاد بأن 
»مؤامرة مــا« تقف وراء تكرار عبــارة »الهوية الوطنية 
الجامعــة« في عدة فقــرات من محتــوى وثيقة تحديث 

المنظومة السياسية.
بالمقابل لا يوجد مسوغ يدفع للاحتفال بعبارة شاردة 
بلا مضمون تعريفي مفصل كان طبعا يمكن الاســتغناء 
عنهــا أو الاســتعاضة بتعديلات قانونية وتشــريعات 
واضحــة الملامح، والأهم بقرار »ســيادي وسياســي« 
العبــث انتخابيــا وبيروقراطيا بخيارات  أوضح يمنع 

الناس.
غريــب ولافت بالتوازي أن ندخــل بالمفارقة، لنلمس 
كيف ارتاب الناس بمجرد كلمة يفترض أنها »طيبة« مما 

يدلل على عمق »أزمتنا«.
على ســيرة »القــرارات الســيادية« كان طبعا يمكن 
الاتجاه بكلمة واحدة، وسواء على المستوى المرجعي أو 
الســيادي لصالح »منهجية المواطنة« حتى نعفي أنفسنا 
وشعبنا من كل تلك التقولات التي رافقت في زمن صعب 

وحمّال أوجه عبارة مثل »الهوية الجامعة«،
يبدو أن تلك العبارة التي »استفزت« قطاعا لا يستهان 
به »ســقطت ســهوا« ليس أكثر، ومن يعارضونها حتى 
اللحظــة لا يقولون لنا ما هو »المريــب فيها«، حقا وكيف 
يمكنها أن تستعمل لاحقا للمســاس بالوطنية الأردنية. 
لا بــل لا يقولون لنا ما هــو بديلهم عنهــا، وبالتأكيد لا 
يبلغون عن نيتهم دعم وإسناد مفهوم »الهوية الوطنية« 

ضمن أسس ومعايير قانونية ودستورية إذا ما تخلصنا 
من تلك العبارة »المنغصة المســتفزة« التي لم تكن  لتثير 
ردود الفعل المشــككة  لولا »عهــد الإبراهيميات« وغياب 
الشــفافية عن تشــكيل اللجان. ولولا »الــدلال« الذي 
حظي به أعضــاء اللجنة الناســخون للمصطلح إبتداء 
من »حلاوة السميد« خلال اســتراحات الحوار وانتهاء 

بميداليات »المئوية«.
هناك دليل على ذلك، فبعض أشــرس المشــككين الآن 
بعبــارة »الهوية الجامعة« اســتعملوها عــام 2012 في 
محاضرات عامة لهــم، ووردت في كتب ومؤلفات  بدون 
ضجيج. كما أن عددا من رموز التشكيك بتلك العبارة كان 
سينفض عنها الغبار، ويعيد تغليفها مع قليل من الهواء، 
ويقدمها لنــا لو حظي بمقعد في »اللجنة إياها« أو لتمكن 

مع نحو 90 شخصا من الاحتفاء بتلك العضوية.
فالمواطن الأردني لم يعد يهمه اليوم الاســم الفني أو 

اسم الدلع  الخاص بـ«الجامعة«.
 وإذا كانت المفردة تســتفز الجموع بهذا القدر فيمكن 
ترحيلهــا وتجاهلهــا ووضعهــا على الــرف وبصفتي 
أحــد أقدم المتحمســن لـ«مجتمع العدالــة والإنصاف« 
ولـ«الإصلاح السياسي« أقول لربعي: ليس الآن... يمكن 
تأجيــل كل ما يثير الاختلاف والفرقــة الآن ما دامت تلك 
الإبراهيميــات المريبة هي التي ترســم الخطوط وتضع 

النقاط على »أحرف الأمة« الآن.
كل ما كنا نطالب به يمكــن تأجيله إلى جانب التركيز 

حصريا ومرحليا ليس طبعا على »تحرير فلســطين« بل 
بقاء الأردن حرا عزيزا كريما بمؤسســاته وأهله، وإنقاذ 
ما تبقى منــا إداريا واقتصاديــا... لا حاجة لنا بإصلاح 
سياسي ومقاعد إضافية بائســة في البرلمان لأي مكون 
اجتماعي، فيما كياننا ووجودنا كأردنيين مستهدف الآن 

من الشقيق قبل الحليف.
 الســلم الاجتماعي الأردني هو الأولويــة الوحيدة 
التــي ينبغــي أن تجتمع القلــوب عليهــا، ومعها طبعا 
الوحدة الوطنية والحفاظ على المؤسســات والمكتسبات 
والتصــدي لما يحــاك بليل ضد الوطــن الأردني، ودون 
مزاودة علــى  القدس، فأهلها أدرى منــا نحن في عمان 
بشــعابها وصمودهم هو الذي يمنع »ســقوط عواصم 

العرب« جميعها في براثن »دشاديش الإبراهيميات«.
إقتلوا عبارة »الهوية الجامعة« أو اطرحوها أرضا... 
لم تعد مهمة وطبعا يمكن الاســتغناء عنها شريطة أن لا 
يفهم المحذرون منها والمرتابــون فيها بأننا »نبصم لهم« 
بذلك على عجزهم وفشــلهم في عرض البدائل أو نؤيد- 
لا سمح الله- ما  يصدر من تعبيرات سقيمة تمجد الهوية 
الفرعية أو تمارس أقصــى طاقات التضليل وهي تحاول 

»العودة بنا« إلى ما قبل الدولة.
  الاستقرار الأمني والسلم الاجتماعي.. كرامة الناس 
وأمنهــم.. المؤسســات... الدولة... البنيــة الاجتماعية 
الصحيــة... الإحتمــال والصبــر وتمييــز العــدو من 
الصديــق... صلابة الجبهــة الداخلية ونبذ الانقســام 

عمــل  وتوحيــد  والخلافــات  
»النخبــة«.. كل تلــك أولويــات 
بأهميتهــا،  تفــوق  الآن  ملحــة 
الإصرار على تمرير عبارة يرتاب 

فيها الكثيرون في المشــهد، وهي أهــم طبعا من »تعريف 
الهوية الجامعــة« والإصرار عليــه الآن على الأقل وفي 
زمن »الشدة« وبعدما »أفلتت« فرصة التعريف في »زمن 

الرخاء«.
صحيــح بدلا من »الهويــة الجامعــة« فلنتحدث معا 
وبلســان واحد عن »الهوية الوطنيــة الأردنية«... تلك 
عبارة أخف وطأة في زمن الســلبية والارتياب ولا يمكن 
الاختلاف معها إلا في ترســيم الزاوية التي ينطلق منها 

أينا في الولاء للوطن.
إذا كانــت مفردة »جامعــة« تثير الانقســام والفرقة 
وتخيف »بعضنا« من«بعضنا« فلنلقها في سلة المهملات، 
ونمض قدما ونتلمس ما لا يخيف أي مكون في مجتمعنا، 

ونبحث عن قواسم مشتركة ثم نمضي قدما.
وأحســب أن ذلك يتطلب توقف المغامــرات المراهقة 
الرســمية التي تؤمن بأن أفضل وســيلة لسيادة الدولة 
هي العزف بين الحــن والآخر على أوتار ما يفرق الناس 
ويــدب الارتياب بينهم.مــا يحمي الوطــن والدولة هو 

»القانون والمؤسسية والمواطنة« وليس العكس إطلاقا.
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قيس سعيّد والدكتاتورية القراقوشية

بعد بدعة »الانقلاب الدســتوري« الخارق 
للدستور، شــأنه في ذلك شأن كافة العمليات 
الانقلابيــة، هــا أن الرئيس التونســي قيس 
سعيّد، الذي ادّعى الإلمام بالقانون الدستوري 
بحجة أنه كان مدرّساً له )برتبة تعليمية دنيا 

في الحقيقة(، يكشّــر عن كافــة أنيابه )قصدنا تلــك الباقية منها(. فبعد 
تجميده »المؤقت« للبرلمان التونسي المنتخب دستورياً وديمقراطياً، وكان 
قــد علّقه لمدة ثلاثين يوماً في 25 جويلية )تموز/ يوليو( الماضي، يوم عيد 
الجمهورية التونســية، متذرّعاً بمادة دستورية لم يحترمها قط إذ نصّت 
علــى ضوابط تحول دون اســتئثار رئيس الجمهوريــة بالقرار، ما لبث 
سعيّد أن مدّد التعليق يوم انتهاء مدّته وذلك »حتى إشعار آخر«. أي أنه 
علّق حتى أجل غير مسمّى المؤسســة الديمقراطية المركزية، بنت الثورة 
التونسية ودستور ســنة 2014 الذي صاغه المجلس الوطني التأسيسي 
الناجم عن انتخابات أكتوبر/ تشــرين الأول 2011، أول انتخابات كاملة 
الحرية شــهدتها تونس في تاريخها. وبعد تمديد التعليق بأقل من شهر، 
في يوم 22 سبتمبر/ أيلول، أعلن الرئيس منح نفسه السلطة التشريعية 
كاملة، بعد الســلطتين التنفيذية والقضائية اللتــن اغتصبهما منذ بدء 

انقلابه، وإلغاء كل ما يتعارض مع سلطته المطلقة في الدستور. 
فلــم يكن مفاجئــاً أن ينهي ســعيّد ادّعاءه صون الدســتور والعمل 
اســتناداً إليه، كما كان ينبغي عليه بموجب قَسَــمه الدستوري، فيعلن 
يوم الخميس الماضي أنه اكتشف أن »المشكل في تونس اليوم دستوري، 
وهو نتيجة دســتور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحاً ولا يمكن أن 
يتواصل العمل به في الســنوات المقبلة لأنه لا مشــروعية له« )كذا(. ثم 
يطلع علــى أهل تونس يوم الإثنين ويبلّغهم بنبرته الســلطوية المعتادة 
)شبّهها أهل تونس بنبرة »روبوكوب«( أنه سيشرف على صياغة دستور 
جديد يعرضه على الاستفتاء يوم عيد الجمهورية القادم، أي في الذكرى 
الأولى لاغتصابه الســلطة، ويُجري بعد ذلك في 17 ديسمبر 2022، يوم 
الذكرى الثانية عشــرة لاستشــهاد محمد البوعزيزي وانطلاق الثورة 
التونســية، انتخابات تشــريعية بموجب الدســتور الجديد والقوانين 

الانتخابية التي سوف ترافقه. 
أما اســتكمال المســخرة )ويبدو أن زمننا العربي الراهن هو حقاً زمن 
المســاخر( فهو في أن الدســتور الجديد، عوضاً مــن أن يصيغه مجلس 
دســتوري منتخب ديمقراطياً مثلما صيغ الدستور الذي قرّر قيس سعيّد 
إلغاءه، سوف يُشــرف الرئيس نفسه على صياغته مستشيراً »الشعب« 
بواســطة الإنترنت بين فاتح الشــهر القادم و20 مــارس/آذار. أي أنه، 
فيما اســتغرقت صياغة الدســتور الُمقَرّ في عام 2014 سنتين ونصف من 
الجهد القانوني والبرلماني، ســوف يصيغ سعيّد دستوره وجملة قوانين 
مرافقة في اقلّ من ثلاثة شهور، مستعيضاً عن التمثيل الشعبي في عملية 
الصياغة بمخاطبة الزعيم لما يَزعم أنه »الشــعب« وذلك من خلال »منصّة 
إلكترونية« وعد بإنشــائها لهذه الغاية )وكأن عامة الشــعب، ولاسيما 

فقراءه، من روّاد الإنترنت(.
والحقيقة أن قيس سعيّد المعروف لإعجابه الشديد بقدوة الديمقراطية 
الجماهيرية التاريخــي، معمّر القذّافي، إنما يعد أهل تونس بصيغة حكم 
تبدو الصيغة القذّافية أكثر ديمقراطية منها. ذلك أن »العقيد« الذي اشتهر 
بإدانته للديمقراطية البرلمانية، معلناً أن »التمثيل تدجيل« وأن »لا نيابة 
عن الشــعب« بغية استئثاره المطلق بالســلطة مدّعياً تجسيد »الشعب« 
بمفرده، »العقيــد« إذاً أراد إطلاق الإرادة الشــعبية الخالصة من خلال 
»لجان ثورية« )تحت رقابــة مخابراته(. أما تلميذ القذّافي التونســي، 
فقد قرّر إعادة انتخاب »مجلس تشــريعي« لعلمــه أن العالم لن يعترف 
بشــرعية مســرحية قذّافية تحلّ محلّ مجلس نيابي منتخب. لكنّه رأى 
أن يســتعيض عن »اللجان الثوريــة« في عملية الصياغة الدســتورية 
بمسرحية إلكترونية تبدو لجان القذّافي حيالها أكثر صُدقاً وشفافية في 

تعبيرها عن رأي »الجماهير«.
هذا وبينما يُلهي قيس ســعيّد أهل تونس بخزعبلاته الدســتورية، 
يستمرّ السبب الحقيقي والأساســي لسخط الشعب التونسي، ولاسيما 
شــبيبته، في التفاقم، ألا وهو الأزمة الاقتصاديــة والاجتماعية الخانقة 
التي تعاني منها البــاد والتي لم تنفك تتفاقم بدل أن تســير على درب 
الحلّ، بعد أن تســبّبت بثورة 17 ديسمبر وبالهبّات الشعبية والشبابية 
التــي تلتها بصورة متواصلة. هــذه الأزمة هي التي حــدت غالبية أهل 
تونس على تأييد انقلاب قيس ســعيّد من منطلق التوهّم باســتجابته 
للرغبات الشــعبية كمن يتعلق بحبــال الهواء. والحقيقة أن ســعيّد لا 
برنامــج اقتصادي-اجتماعي له ســوى الشــعوذة ودعــوة أصحاب 
الثــروات المراكَمة في ظلّ نظام بن علي إلــى توظيف أموالهم في مناطق 
البلاد المحرومة، بينما قرّر إلغاء »القانون 38« الذي وعد بتوظيف الدولة 
للعاطلين عن العمل لمدة تزيد عن عشــر ســنوات، وفيما تؤكد رئيســة 
وزرائه، نجلاء بودن، المتخصصة في علم الجيولوجيا )أي أن لا علم لها 
بأمور الحكم والاقتصاد ولا شــرعية شعبية لها حيث كانت مجهولة، بما 
يجعلها أداة طيّعة بيد الرئيس(، تؤكد على التزام تونس بتسديد ديونها 
واتباع إرشــادات صندوق النقد الدولي. والمفارقــة المضحكة الُمبكية هي 
أن أنصار ســعيّد ينبذون باسم السيادة الوطنية كل من يُشير إلى رفض 
دول العالــم الديمقراطية للانقلاب على الديمقراطية في تو نس، بينما لا 
ينبسون ببنت شــفة إزاء خضوع زعيمهم وحكومته لإملاءات صندوق 

النقد الدولي...
*كاتب وأكاديمي من لبنان
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■ نيويورك ـ د ب ا: من المعروف تاريخياً أن معظم الأوبئة تســتمر ما 
بين عامــن ونصف العام وثلاثة أعوام ونصف العــام. ومع مرور الوقت 
تتحور فيروسات الأوبئة وتتحول إلى مرض مزمن ينتشر على مستويات 

أقل ويمكن التعامل معه.
وهذا ما حدث مع ســالة الإنفلونزا بعد وبائها عام 1918 ويأمل بعض 
المتخصصــن في علم الفيروســات أن يحدث ذلك مع الفيروس المســبب 
لمرض كوفيد ـ 19. وفيما يتعلق بمتحور أوميكرون، تشــير تقارير مبكرة 
أنه من المحتمل أن يتســبب في حالات عدوى أقل حدة، ربما بسبب جمعه 

الفريد للطفرات في الوقت الذي يتم فيه تعزيز المناعة في أنحاء العالم.

وما زال من المبكر أن نعرف بشــكل مؤكد كيف ســينتهي الحال بمرض 
كوفيد ـ 19. ورغــم أن الخبراء يعتقدون عموماً أن الفيروســات تتحور 
غالبــاً لتصبح أقل خطورة، فلا يمكن أن نضمــن 100% أن هذا ما يحدث 

حالياً بالنسبة لفيروس كورونا.
وعلاوة على ذلــك، فإن عام 2021 لا يشــبه على الإطــاق عام 1918 
وسوف يكون للقاحات، والسفر العالمي، والبيانات، والمعالجات التي في 

متناولنا الآن تأثير ملحوظ على مسار جائحة كورونا.
ونقل موقع »هيلــث لاين« عن الدكتــور رودني رود، وهــــــو عالم 
فيروسات وأستاذ لعلم المختبرات السريرية في جامعة ولاية تكــــساس 

قوله إنـــــه »نـــــظراً لأن حالات عــدوى كوفيد ـ 19 لها عــدد كبير من 
وسائل نقلها التي لا تحمل أعراض، فإنــــــنا قد لا نفهم بشكل كامل كيف 
سيـــستطيع الفيروس التطور في ظل الضغوط المجتمعية والبيئية التي 

يواجهها مثل الكمامات والتباعد الاجتماعي والتواصل عن بعد«.
وأضــاف أن »فيروس الإنفلونزا عــام 1918 تحور فــي نهاية المطاف 
إلى حد أنه لم يتســبب فــي وفيات كثيــرة، وفي الحقيقــة تم ذلك بعد 
أكثر من ثلاثة أعوام أو نحو ذلك. وربما نشــهد هذه العملية أيــــضاً مع 
المتـــــحورات الحالية لفيروس كورونا« لكن رود أوضح أنه ليس هناك 

قدر كبير من اليقين لمعرفة ما إذا كان هذا سيحدث فعلًا.

انخفاض معدل مواليد إيطاليا للعام الثاني على التوالي

كورونا قد يتخذ مسار الإنفلونزا ويتحول لمرض مزمن

اكتشاف »كنز دفين«
 من آثار الديناصورات في بولندا

الشرطة البريطانية 
تبحث عن 15 ثعباناً مسروقة 

■ روما ـ د ب أ: ســجلت إيطاليا انخفاضاً في 
أعــداد المواليد للعام الثاني علــى التوالي، حيث 
قال المعهــد الوطنــي للإحصاء أمــس الثلاثاء، 
إن عــدداً أقل مــن 404 آلاف و900 طفل ولدوا في 
إيطاليا في 2020 وهو العام الذي شــهد تفشــي 

وباء كورونا.
وقال التقرير إن متوســط عدد الأطفال الذين 

تم إنجابهم في العام الماضي لكل سيدة تعيش في 
إيطاليا، كان 24ر1 طفل. وفي المتوسط، كان عمر 

السيدات عند إنجاب طفلهن الأول 4ر31 عاماً.
وأوضح المعهد الوطني للإحصاء أن التوقعات 
بشــأن عــام 2021 تأتي مشــابهة، حيث أظهرت 
البيانات الخاصة بالأشــهر التســعة الأولى من 
العــام، انخفاضاً في أعــداد المواليد من الأطفال، 

بواقع 12 ألفــاً و500 طفل، أقل بالمقارنة مع الفترة 
نفسها من العام الماضي. وأرجع المحللون السبب 

وراء هذا الاتجاه إلى تفشي الوباء.
وفي الوقت نفسه، أشــار المعهد إلى أن الاسم 
الأكثر شــيوعاً بــن الفتيان في عــام 2020 كان 
»ليوناردو« بينما كان الاســم الأكثر شيوعاً بين 

الفتيات هو »صوفيا«.

حظر الـ »سكوتر الكهربائي«
 في جميع وسائل النقل اللندنية

■ لندن ـ د ب أ: منعت السلطات في لندن الـ »سكوتر 
الكهربائي« من جميع وســائل النقل في المدينة وســط 

مخاوف من اندلاع حرائق.
جــاء ذلــك القــرار بعــد أن اشــتعلت النيــران فــي 
»ســكوتر« كهربائي في محطة بارسونز جرين الشهر 
الماضي، حســبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية )بي 

إيه ميديا(.
وكشفت مراجعة للاسكوتر الكهربائي من قبل هيئة 
النقل في لنــدن، أن بطاريات الليثيــوم المعيبة يمكن أن 

تتسبب في اشتعال النار في تلك المركبات.
وحذرت مــن أن حريقاً في منطقة مغلقة مثل حافلة، 

يمكن أن يؤدي إلى »ضرر كبير« للركاب والعمال.
ويشــمل الحظر جميع الخدمات التــي تقدمها هيئة 

النقل، بما في ذلك عربات المترو والحافلات والترام.

زلزال بقوة 7.6 درجات
 يضرب إندونيسيا  

■ جاكارتــاـ الأناضــول: ضــرب زلــزال قوتــه 7.3 
درجــات علــى مقيــاس ريختر، أمــس الثلاثاء، شــرق 
الجيوفيزيائــي  المعهــد  أعلــن  حســبما  إندونيســيا، 

الأمريكي.
وقال مركز التحذير من أمواج تســونامي في المحيط 
الهــادئ، إن الزلزال »قد يتســبب في حــدوث موجات 
مد خطيرة على طول الســواحل الواقعــة على بعد ألف 

كيلومتر من مركز الهزة«.
وأوضــح في بيــان، أن الزلزال وقع علــى عمق 18.5 
كيلومتراً في بحر فلوريس عند الســاعة 03:20 بتوقيت 
غرينتــش، حســبما نقلت وكالــة »أسوشــيتيد برس« 

الأمريكية.
يشــار إلــى أن إمكانية وقوع خســائر بشــرية جراء 

الزلزال »منخفضة«.
وأوضح المعهد الجيوفيزيائي الأمريكي أن »الزلازل 
الأخيــرة في هذه المنطقة أدت إلــى مخاطر ثانوية« مثل 
إمكانية حصــول »موجات مد وانهيــارات أرضية ربما 

تتسبب في خسائر«.
وتقع إندونيســيا على ما يسمى بـ»حزام النار« وهو 
قــوس من خطــوط الصدع تــدور حول حــوض المحيط 

الهادئ المعرض للزلازل المتكررة والثورات البركانية.

• تنظم مكتبة ليلى المقدادي-القطان يوم السبت المقبل معرض »كوفية«ويرافق 
حفــل افتتاحه في مركز القطان الثقافي في رام الله، لقاء حواري بعنوان »أرشــفة 
التضامن... تشــويه ومحو« مع الدكتور علاء العزة والباحث بلال شــلش وقيم 

المعرض عبد الرحمن شبانة.

• اكتســح العرض المسرحي »الطابور السادس« لفرقة المسرح الشــعبي، جوائز مهرجان الكويت المسرحي 
فــي دورته الـ21، بحصوله على أفضل عرض مســرحي متكامــل، إضافة إلى جائزة »الفنــان منصور المنصور« 
لأفضل إخراج مسرحي، والتي ذهبت للمخرج علي البلوشي عن المسرحية ذاتها، فضلًا عن جائزة أفضل ممثل 

دور أول للفنان يوسف البغلي، وجائزة أفضل ممثلة دور أول للفنانة سالي الفراج.

• تحتفل جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، باليوم العالمي للغة العربية يوم 
الســبت المقبل، بعدة فعاليــات من بينها فقرة شــعرية للدكتور أحمد تيمور ويصاحبه الفنان سامح الصريطي 

والشاعر جمال بخيت والفنان أحمد الحجار.

• رعى الوزير والنائب الأردني الأســبق حازم قشــوع مؤتمر »كن ذا اثر« للمبدعين العرب الذي عقد، بحضور 
ومشاركة رئيس مؤتمر المبدعين العرب المستشار اشرف الرزيقي من مصر وحضور نخبة من الاكاديميين العرب 
وبمشــاركة جمال حياصات والشــيخ وليد الخضير وخلود ابو طالب وسناء الشــعلان ونادية أبو عودة 

وخالد صبح.

واسيني الاعرج

قد يكــون في هذا العنوان شــيء مــن التفــاؤل الزائد، وأن 
هذه اليوتوبيــا غير مبررة في زمن يحكمه منطق الديســوتوبيا 
الســوداء، عالم الظلمة والفساد والنهب، عالم التقتيل والحروب 
العدوانية التي تشــبه حروب الإمبراطوريــات المنقرضة، القوي 
يأكل الضعيف، في أكبر المشــاهد رعباً وتوحشــاً التي جعلت من 
مقولات التحضّر، أو محاربة »الإرهــاب« حديثاً، عنوانها المفضل 
للتدخل المعلن، وتدمير بلدان وشــعوب بكاملهــا كانت إلى وقت 
قريب صانعة للحضارات البشــرية ومجدها. الديســوتوبيا في 
صورتها الحاضرة لا تفتح أمامنا أي أمل للحياة ســوى برك الدم 
والحرائق والرمــاد. يحتاج العقل البشــري بمختلف منظوماته 
وحداثاته ويقينياتــه، اليوم، إلى إعادة نظر حقيقية في مكوناته 
التي بنى عليها »حضارته« الحالية. لكن من يقوم بذلك؟ المثقفون 
الواعون؟ أين هم؟ لقد مــات كثير منهم في ظروف غامضة، ومات 
آخــرون غبناً على حاضر لا يســتطيعون فعل أي شــيء فيه، أو 
التأثير عليــه. وما تبقى يعيش في عزلة قاتلة بعد أن احتل مواقع 
التأثيــر في القنــوات الثقيلة جيــل من اللاثقافيــن. إعلاميون 
يصنعــون الرأي العام اليوم بثقافة ســطحية. عالم كتبة الزوايا 
اليوميــة Le monde des chroniqueurs. لا يوجــد فــي 
القنوات الفرنســية والأمريكية، مثلًا، من يقنعك بغير التســطح. 
حتى الفلاســفة، الكثيبر منهم، بعد تنظيرات كثيرة عن مستقبل 
البشرية، أصبحوا أمراء حرب، من أمثال برنار هنري ليفي، وآلان 
فلكنكراوت، وإيريك زمور، ولكل واحد سلاحه. وكلما حضر مثقف 
من مثل بونيفاس، بدا غريباً في المجلس، يبحث بعينيه عن منفذ، 
كل الأفواه فيه مصوبة نحوه، مع أنه لم يقل الشــيء الكثير سوى 
أن النــاس يذكرون له كتابه الذي فضح هــذه النخب: »المثقفون 

المزيفون«.
وعلى الرغم من هذا كله، تظل اليوتوبيا رهاناً كبيراً يكاد يكون 

قدرياً. 
مصدر هــذه التأملات قد يبــدو غريباً، هو مقابلــة كرة القدم 
التي جرت في ملعب الثمامة. كل شــيء بدأ في سهرة يوم السبت 
11 ديســمبر / كانون الأول، في مقابلة مبهرة كان بطلاها الجزائر 
والمغرب، فريقان يتشــابهان في كل شــيء، ليس فقط في اللعب، 
لكن أيضــاً في الوجوه، والعيون التي تخفي غضباً وحباً مكتوماً، 
وخوفاً من مبهم يرتسم في الأفق. كل طرف يريد أن يربح الرهان، 
لكننا لا نربح عندما نريد، لكن عندما تجتمع سلسلة من المعطيات، 
الصدفة جزء منها. صدفة القرعــة وضعتها وجهاً لوجه مع أن كل 
المختصــن رأوا فيها مقابلــة نهائي قبــل الأوان. كل هذا طبيعي، 
لكن الذي لم يحســب له من يضع الزيت علــى النار، وهم في كل 
القطاعات السياسية والرياضية، هو أن تنتهي المقابلة ليس فقط 
بالتعادل فــي الوقت النظامي، الدقيقة 90، أو بعد الوقت الإضافي 
في الدقيقة 120، لكن أن تعطي درســاً حقيقياً للمثقفين والساسة 
الذين بقي في أدمغتهم شــيء مــن العقل، في الأخــوة، والنبل، 
والحب، ورؤيــة الحياة من زاوية النــور، أي التفاؤل اليوتوبي، 
حتى ولو بدا الوضع العام بين البلدين الشقيقين غارقاً في الوديان 
المحفورة بين الحدود، وكأن يأجــوج ومأجوج يترصدون فرصة 
العبور لتدمير كل شيء، والأسلاك الشائكة من الجهة الثانية التي 
تمنع مرور النملة وتذكر بماض قاس ليس ببعيد، عندما تم الفصل 

بين شعبين أخوين بواسطة خطي موريس وشال المكهربين. 
لكن لا قوة منعت في ذلك الزمن الجنود الجزائريين من العبور 
نحو مكان الأمان والســام في المغرب )وجــدة( أيام الحرب. ألا 
يدفعنــا ذلك كلــه إلى غرام واحد مــن التفكير؟ يمكننــا أن نكيل 
التهــم من هنا وهناك، ولــكل حججه: حرب الرمــال في 63 التي 
جســدت اللامعنى بامتياز، قضية الصحــراء الغربية، من قضية 
وحدة وطنية إلى قضية تصفية الاستعمار. ماذا ربح الجزائريون 
من طرد 45 ألف عائلــة مغربية في 1975 صبيحــة عيد الأضحى 
18 ديســمبر 1975 عاشــت منذ زمن بعيد في الجزائــر وأحبتها، 
وأصبحــت جزءاً منها، من خلال زيجــات مختلطة، وأبناء ولدوا 
على الأرض الجزائرية؟ بني هذا الطرد المفجع على طرد سابق له 
في 1973 عندما جرد الكثير من الجزائريين من أموالهم وأراضيهم 

بموجب الظهير الملكي الصادر في 1973. 
ماذا ربح الشــعب المغربي الشقيق من طرد الجزائريين في ليلة 
ظلماء 24 أغســطس /آب 1994 شــبيهة بليلة السكاكين الطويلة، 
بســبب تهمة تفجير فندق مراكش أطلس إسني، بينت التحريات 
اللاحقة أنها غير صحيحة؟ ماذا حصد الشــعبان من ذلك كله؟ لا 
شــيء ســوى مزيد من الألم والريبة والخوف من مستقبل مثقل 
بالأسئلة الشقية. لهذا، ذكرتني مقابلة ملعب الثمامة بقصة سيدنا 
إبراهيم وهو يستعد للتضحية بابنه إسماعيل، تنفيذاً لأمر الله في 
رؤياه قبل أن يُفدى بكبش، عــوض التضحية الفعلية بالتضحية 
الرمزية. ألم تكــن المقابلة حرباً رمزية حلــت محل حرب مدمرة، 
وخرج منها المتصارعان بنبل متفقين ومتعادلين في كل شــيء. بل 
بينت المقابلة أن ما في القلوب كبير وجميل وعزيز. صُور الجماهير 
المغربية والجزائرية التي خاطت العلمين معاً يفترض أن تدفع بنا 
إلى تحويل الرمزي إلى حقيقة؟ التحــام بلايلي بالمهاجم المغربي 
حفيظي، في حميميــة من خلال صورة عبــرت مواقع إلكترونية 
كثيرة، ما يعني أن ما في قلوب الشعبين كبير. ألم يحن وقت تثمين 
ذلك كله من ساسة أصيبوا كلياً بالعمى القلبي والبصري، الذي لا 
يفيد البلدين في شــيء؟ المقابلة التي حملت في داخلها، ظاهرياً، 
أنفاس حرب رمزية، لعبت فيها دعايات المواقع دوراً ســلبياً ربحاً 
للايكات مليئة بالأحقاد، من هنا وهناك. كل شيء تبخر بعد انتهاء 
المقابلة التي أدى فيها الفريقان دوراً قتالياً شــجاعاً، لكن الأخوة 
ظلت عالية وكبيرة. المقابلة في الميدان كانت شــديدة الرقي بدون 
مبالغــة، وكان الرابح الكبير فيها الــروح الرياضية والمحبة التي 
صقلها التاريخ والمصير المشــترك بين الشــعبين. أعطتنا المقابلة، 
إلا للعميان وفرســان الحروب والعــداوات، درســاً حقيقياً في 
الســام والتفاهم، وأنه آن الأوان لخلق حوار تطرح فيه، ســراً 
أو علناً، كل المشــكلات العالقة التي تعيق هــذا التواصل الممكن. 
وهي موجودة، ونعرفها جميعــاً، وليس هذا وقت تقليب المواجع 
التي لن تعمل إلا على إشــعال فتيل الخــاف والحروب الصامتة. 
ونعــرف أيضاً أن الخلافــات الألمانية- الفرنســية ثقيلة، بينهما 
ملايين الضحايا في الحرب العالميــة الثانية، ومع ذلك تحولا إلى 
القاطرة المركزية التي جرت وراءها أوروبا نحو خيارات الســام 
والوحدة وليس الحرب. نريد مغربــاً عربياً )ليتحملني الصديق 
أحمد عصيد في كلمة عربي هنا( ليس بالمعنى العرقي، لكن بالمعنى 
الثقافي والحضاري. ليســت عروبة ميشيل الأحزاب العنصرية، 
لكن عروبة ابن خلدون وابن رشــد، التي ضمــت لها ابن ميمون 
اليهودي، كما اســتقبلت سيبويه الفارســي. نحلم بمغرب جميل 
تنتقل فيه القطارات الســريعة من طرابلس، وتونس، والجزائر، 
ووهران، والربــاط، والدار البيضاء، وانتهاء بنواكشــط، دون 
حواجز جمركية. مغرب الاتســاع والحب والثقة المتبادلة. مغرب 
تســيره المصالح المشتركة للشعوب ولا يســيره ساسة، رؤاهم لا 
تتعدى أنوفهم وسراتهم. نحتاج اليوم فقط إلى التفكير بعيداً عن 
الأسوار التي ترتفع في الكثير من الأدمغة المالكة للقرارات، وبعيداً 
عن التحالفات الســرية والمعلنة التي لن تقهر في النهاية شــيئاً 
آخر سوى الشــعوب التي حرمت من حقها في الأخوة والتواصل 
والحب. يجــب أن تنتصر اليوتوبيا على الديســتوبيا، مهما كان 

الثمن.

كرة القدم يوتوبيا 
السعادة الممكنة؟

ألمانيا: 
القبض على متهمين بالتهريب المنظم للمخدرات

■ برلــن ـ د ب أ: نفذت شــرطة العاصمة 
الألمانية برلين، صباح أمــس الثلاثاء، حملة 
المنظم  التهريــب  بجريمة  تتعلــق  مداهمات 
للمخدرات. وشاركت قوة كبيرة من الشرطة 
ومحققي المخدرات في مكتب مكافحة الجريمة 
فــي الولاية والادعــاء العام منذ الســاعات 
المبكرة فــي تفتيش عدة مســاكن ومقار في 
برلين. وقال متحدث باسم الشرطة والادعاء 
ارتكاب  بشأن  تحقيقات  تجري  السلطات  إن 
مخالفات لقانون المواد المخدرة، مشــيراً إلى 
أنه تم إلقاء القبض على العديد من المشــتبه 

بهم الصادر بحقهم أوامر اعتقال.
»برلينــر  لصحيفــة  تقريــر  وحســب 
تســايتونج« وصحيفة »بيلد« فــإن العملية 
موجهة ضد عصابة تورد المخدرات عن طريق 
ما يعرف باســم »كوك- تاكسي« حيث يقوم 
العملاء بطلب بضاعتهــم عن طريق خدمات 
رســائل وعندئذ يتــم توصيــل طلباتهم مع 

مخصوص إلى أماكن العملاء.
وأوضحت الصحيفتان أن هناك عشــيرة 
في برلين متورطة في القضية وأن السلطات 
فتشــت أيضاً زنازين لكن الشرطة لم تصدر 

تأكيــداً لهذا الأمر بعد. يشــار إلــى أن عدد 
الحمــات التي نفذتها الشــرطة على خلفية 
جرائم المخــدرات زادت علــى نحو ملحوظ 
في العام الحالي، ولا ســيما بعد فك شيفرات 
بيانات خدمة »إنكروتشــات« في عام 2020 
من  العديد  يســتخدمها  التــي  الخدمة  وهي 

المجرمين في أوروبا.
ووصل عــدد التحقيقــات التــي أجرتها 
الســلطات في ولاية برلين وحدها مع مشتبه 
فيهم في هذه القضايــا إلى 728 تحقيقاً حتى 

منتصف الشهر الماضي.

■ لندن ـ رويترز: تبحث الشــرطة البريطانية عن 15 
ثعباناً من نوع الأصلة الملكية سرقهم لص خلال عملية 

سطو في وسط إنكلترا.
وكان اللــص قد اقتحــم ضيعة بالقــرب من رجبي 
فــي يوركشــير، وفتــش عن ما يمكــن ســرقته قبل أن 
يضع الثعابــن ذات اللونين الذهبي والبني في حقيبة 

ويهرب عبر مقبرة.
قالــت شــرطة يوركشــير: »اقتحم مجــرم الضيعة 
وبحث عن أشياء لسرقتها قبل أن يسطو على الثعابين 

وحقيبة وبعض المال والمفاتيح«.
وأكــدت أن الثعابين لديها علامات مميزة ويســهل 

التعرف عليها.
عادة مــا تعيش ثعابــن الأصلة الملكيــة في غابات 

وسط أفريقيا وغربها، ويصل طولها إلى 1.2 متر.

■ وارسو ـ رويترز: أعلن جيولوجيون العثور على مئات من آثار أقدام الديناصورات 
في بولندا كانت محفوظة في حالة جيدة لدرجة أنه أمكن رؤية آثار جلدها الحرشفي، مما 

يلقي الضوء على نظام بيئي معقد يعود إلى نحو 200 مليون سنة مضت.
وفيما وصفه المعهد الجيولوجي البولندي-المعهــد الوطني للبحوث بأنه »كنز دفين« 
عُثر على الآثار والعظام المتحجرة في منجم طيني مفتوح في بوركوفيتســه على بعد 130 

كيلومتراً جنوبي وارسو.
وقــال الجيولوجي جيجوش نيدجفيدســكي: »يمكنك أن تقرأ ســلوك الديناصورات 
وعاداتها في الآثار التي تركتها.. لدينا آثار لديناصورات وهي تجري وتســبح وتستريح 

وتجلس«.
ويبلغ طــول أكبر آثار أقدام الديناصــورات آكلة اللحوم 40 ســنتيمتراً، ويمكن رؤية 

تفاصيل الجلد في كثير من الحالات.
وقال الجيولوجي جيجوش بينكوفسكي، في بيان: »حتى تتحقق مثل هذه الحالة من 

الحفظ، كان لا بد أن تحدث سلسلة من الأحداث الخاصة جداً خلال وقت قصير«.
وعُثر على عدة مئات من آثار الديناصورات، تعود لســبعة أنــواع على الأقل. ويقول 

الجيولوجيون إن من المرجح أن يعثروا على المزيد.   

»زيندايا«  الســمراء  الأمريكيــة  النجمــة 
حضــرت حفــل العــرض الأول لفيلم«الرجل 
العنكبوت« )ســبايدر مان..نو واي هوم( في 

لوس أنجليس ـ كاليفورنيا. 

النجمة النجمة 
زيندايا زيندايا 

في حفل في حفل 
العرض الأولالعرض الأول

لـ»الرجل لـ»الرجل 
العنكبوت«العنكبوت«


